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بسم الله الرحمن الرحيم 


او ای ر وا اا ا ا اك رفن غق ادد اتاو اا عل ا 
نحمده على تراكم الآية ونشكره على ترادف نعمآية» ونصلي على افضل مخلوقاته المرسل رحة للعبادة 
وافصح من نطق بالضاد» واعترف بسحر بلاغته كل من وافق وضاد. وعلى آله وأصحابه ينابيع الحكم. 
ومصابيح الظلم وبعد فيقول المفتقر إلى عفو ربه الغي يوسف المشهور بالبديعي لما تشرفت الشهباء بانسار 
عين الكمال. وعين إنسان الافضال» علم العلم» وطور الحلم. الذي ما طلع نحم قي سماء العذالة اسعد من 
سهيل طلعته ولا سطع كو كب في فلك الايالة ارفع من ماك رفعته الجاوي من الأحلاق أكرمها 
وألطفهاء ومن الأوصاف أفضلها وأشرفها. فلا مكرمة إلا وهو هما حايزة ولا محمدة إلا وهو ما فايزة 
ويصدق فيه المدح حن كإنما» يسبح من صدق المقالة شاعرة» الماجد الذي فضايله لا تحصي» وفواضله لا 
تستقصي» ومن ذا يقدر على سكر مسيل البحر» وسد طريق القطرء فهو البحر الذي يغترف العلماء من 
تياره» والبدر الذي يقتبس الفضلاء من أنواره الحسام الماضي أحل موالي الدهر عبد الرحمن بجحل الحسامء 
حرس الله بوجوده الأدب فأنه حليته وزينة وصان بعقابه العلم فانه جنته وصونه » وازدانت منه مول أجمع 
أهل الفضل على توحده ق الدهر» واتفق آهل العقد والحل على تفرده بالفخر» وأضحت سدته المنفذ 
كهف الفضلاء وحضرته الشريفة مناخ آمال الشعراء. أجبت أن الشرق لخدمته بتأليف كتاب يشتمل 
على غرر الآداب ونتائج الالباب» لم ينسج فكر علي منواله. ولم تسمح قريحة بمثاله» ليكون وسيلة إلى أن 
أعد من جملة حدامه. واترف بتقبيل مواطئ أقدامه» فينقذن من شوك الفقر» ويستخلصيٰ من مخالب 
الدهر فصدتي الأيام عن وجهيّ» وعارضتن بعوائقها عن طلب بغيي و كان مدامه ظل» ورفع إلي اوج 
مرمه كل. يلهج بقلائد ابن الحسين وتييزه علي الطايين» ولعمري أن ما قاله هو المعول عليه» والمرحع بعد 
التأمل الصادق إليه فهممت العزم قبل تفويق ذلك التأليف» وترصيف ذلك التصنيف علي جمع غختصر 
بحتوي على ذكر أبي الطيب المتبي وأخباره ويشتمل على نبذ من قلايد أشعاره خادما به حناب ذلك 
الموليءرزقه الله سعادت الآحرة والأولي وأن كنت في إهدائه إلى عالي حضرته» وسامي سدته كمتبضع 
التمر إلى بعجزه ومهدي الفصاحة إلى أهل الوبرة ونامل المسك راقت صفاء ورقت كل حاشية منها 
وصدقت معانيها على الفكرة » كأهُا من عصى موسى قد اكتسبت فلم تدع» للسوي صنعا ولم تدر» 
تضمنت نظم أخبار قد انتشرت» لابن الحسين بليغ البدو والحفر. ودونت باسم مولانا الذي برعت» يرح 
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العدالة ف أيامه الغور. بحل الحسام الذي ماضي عزعته» في المشكلات يرى أمضى من القدر مولى كرم 
السجايا من حلايقه» تخلقت نسمات الروض ق السحر. لو كان للزهر من لآلاء سويد» حزء لما احتجبت 
يوما عن النظر. طالت مدائحه من كل ذي أدب» وهل تطول يد للأنجم الزهرء وإن يقصر مديحي عن 
علاه فكم» قد أثى مادح بالعي أو الحصر» أضمرت ذكر امه في طي مدححته» إذ كان أشهر في الدنيا من 
القمر» يا من فضائله من كل ذي بصر» ي الشرق والغرب بلاء السمع والبصرة » أبقيت ذكر إنما أسديت 
في حلب» كالذكر نتلوه في الآصال والبكر. ثم ورد ما قاله مادي الرواية» وتعالي الدراية» صاحبنا الشيخ 
عبد القادر الحموي» وهو بتأليف مولا: البديعي يوسف» جحدد ما لابن الحسين من الفضل»تحلى به حيد 
الزمان وأصبحت. له نفرة كالروض غودي بالطل. وقد زید حسنا انه صیغ باسم من» له قلم ما زال 
أمضى من النصل» يذ كرنا ياقوت أدين حروفه» وكل مثال منه حل عن المثل» سما ربه كثر الهداية والحجرء 
سماء العلى والجحد والفضل والبدل» حليف التقى نحل الحسام الذي ذهبت» به حلب الشهباء والأب 
كالنجل» وزحزح عنها ظلمة الظلم وانتفى» على عاتق العدوان وان سيفا من العدل» وابدأً يما بدر 
الفضائل بازغاء ومن قبله قد كان في صدف الجهل» ومن قبله والله لم نر قاضياء له سطوة الضرغام ي 
ورع الشبلي» هذا ما اخترناه من التقريضات ولولا حوف الإطالة لذكرناها جيعا فأنه م يبق فاضل ولا 
شاعر من أبناء الشهباء ولا من غيرها المقيمين ا إلا وقد كتب تقريضا ومدح به جناب المولى أيده الله 
تعالى مساعدا لنا قي مدحه لقصورنا عن شكر ما أسداه لنا وما يسديه فلا زالت الأفاضل تحت ظلال 
حوده قايله» والسنة الأقلام على أمد الليالي 

بالإإفصاح عن مامد قائله» ولا برحت قلوب أعاديه من هيبته خحافقة» ورايات عدله المنصورة بالشرائع 
خحافقة» وهذا دعاء يشمل كل إنسان» فيجب أن ينطق به لسان» وقد تم ووقع الفراغ من يسخر» من 
نسخة» أصله» على يد العبد الفقير الراحي عفو ربه الكر المنان حسين ابن الحاج عثمان» ا لحي غفر الله 
زل وحتم بالصالحات عمله» وذلك قي اليوم السابع عشر من شهر رحب الفرد من شهور» سنة أربعة 
مسون وال اخسن اله تاها و المد لوخدو و صل آل على سيدا جد اله وة أجعن. 
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المقدمة 
سبحان الذي زين رياض الفضائل بأزاهر الأدب الغض» وفضل بعض عبادة باقتناء المآثر على بعض: 
نحمده على تراكم آلائه» ونشكره على ترادف نعمائه» ونصلي على أفضل علوقاته» المرسل رحة للعبادء 
وأفصح من نطق بالضاد» واعترف بسحر بلاغته كل من وافق وضاد. وعلى آله وأصحابه ينابيع الحكم» 
ومصابيح الظلم. 
وبعد فيقول المفتقر إلى عفو ربه الغنْ» يوسف المشهور بالبديعي» لما تشرفت لاء اا عى كا 
وعين إنسان الإفضال» علم العلم» وطود الحلم» الذي ما طلع نحم قي ماء العدالة أسعد من سهيل طلعته» 
ولا سطع كو كب في لك الإيالة» أرفع من ماك رفعته» الحاوي من الأحلاق أكرمها وألطفهاء ومن 
الأوصاف أفضلها وأشرفهاء فلا مكرمة إلا وهو ها حائزء ولا محمدة إلا وهو با فائز. 

ويصدق فيه المدح حتى كأنما سبح من صدق المقالة شاغرة 
ماحد الذي فضائله لا تحصى» وفواضله لا تستقصى؛ ومن ذا يقدر على سكر مسيل البحر» وسد طريق 
القطر؟ فهو البحر الذي يغترف العلماء من تياره» والبدر الذي يقتبس الفضلاء من أنواره. الحسام الماضي» 
أحل موالي الدهرء عبد الرحمن نحل الحسام» حرس الله بوحوده الأدب؛ فإنه حليته وزينة» وصان ببقائه 
العلم؛ فإنه حنته وصونة» وازدانت منه مول أجمع أهل الفضل على توحده في الدهرء واتفق أهل العقد 
والحل على تفرده بالفخر» وأضحت سدته المنيفة كهف الفضلاء» وحضرته الشريفة مناخ آمال الشعراء. 
أحببت أن أتشرف ندمت بتأليف كتاب» يشتمل على غرر الآداب» ونتائج الألباب» م ينسج فكر على 
منواله» ولم تسمح قريحة .مثاله» ليكون وسيلة إلى أن أعد من جملة خدامه» وأتشرف بتقبيل مواطئ أقدامه 
> فينقذني من شرك الفقر» ويستخلصي من الب الدهر» فصدتي الأيام عن وهي وعارضتي بعوائقها 
عن طلب بغييٍ» و کان -مد الله ظله» ورفع إلى اوج مرامه حله- يلهج بقلائد ابن الحسین وتییزه على 
الطائيين ولعمري إن ما قاله هو المعول عليه» والمرجع بعد التأمل الصادق إليه. 
فصمَمْت العَزم قبل تفويف ذلك التأليف» وترصيف ذلك التصنيف» على جمع ختصر يحتوي على ذكر 
أبي الطيب المتبي وأخباره» ووفعل غلل جد م قدا عار ادا ته عاب دنك الرل: رزقه الله 
سعادت للآخحرة والأولى؛ وإن كنت قي إهدائه إلى عالي حضرته» وسامي سدته. كمستبضع التمر إلى 
هجر ومهدي الفصاحة إلى أهل الوبر» وناقل المسك» إلى الت ر كوالعود إلى المنود» والعنبر إلى البحر 
الأحضر» وكمن ساق إلى البحر مرا وأهدى إلى الشمس نورأ» بل كمن أهدى كوز ماء أحاج» إلى بحر 
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فرات عجاج؛ فإنه الهمام الذي جمع صفات الكمال» فلا يباري» وأحرز قصب السبق في مضمار البلاغة 
فلا يجاري و “ميته: بالصبح المبي» عن حيفية المتبي. 


أخبار المتنبي 


هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجحعفي الكوق الملقب بأبي الطيب وكان والده الحسين يعرف بعيدان 
السقا. 

وكان مولد المتبي بالكوفة سنة ثلاث وثلامائة وكان شاعرا عظيما مشهورا مذكورا حظوظاً من الملوك 
والكبراء. قدم الشام قي صباه وجال قي أقطارها. 


وكان يكتم نسبه. فسقل عن ذلك فقال: إن أنرل دائماً على قبائل العرب» وأحب ألا يعرفونٍ» خيفة أن 
يكون هم قي قومي ترة. 

قال أبو الحسن محمد بن يى العلوي. 

كان أبو الطيب وهو صبي يتزل في جواري بالكوفة» وكان با للعلم والأدب» فصحب الأعراب في 
الباديةء وجاءنا بعد سنين بدوياً قحا وكان تعلم الكتابة والقراءة فلزم أهل العلم والأدب» وأكثر من 
ملازمة الوراقين فكان علمه من دفاترهم. 

وأحبرني وراق قال: ما رأيت أحفظ من ابن عيدان قط» فقلت له: كيف ذلك؟ فقال: كان اليوم عندي 
وقد احفر وجل کا ر ن و ا ع ا عن و ا فقال له الرحل: يا هذاء 
أريد بيعه» وقد قطعتن عن ذلك» فإن کنت ترید حفظه فهذا یکون -إن شاء اللّه- بعد شهر. قال: فقال 
له ابن عيدان: فإن كنت حفضظته قي هذه المدة فما لي عليك؟ قال. أهب لك الكتاب. قال: فأحذت الدفتر 
من یده» فأقبل یتلوه» حن انتهی إلى آخره. 

ومثله في قوة الحافظة» ما حكاه الأمير أسامة بن منقذ عن أبي العلاء المعري» قال كان بإنطاكية خحزانة 
کتب» و کان الخازن ما رجلا علويا» فحلست يوماً عنده» فقال لي: قد حبأت لك حبيئة غريبة ظريفة» ۾ 
يسمع بمثلها في تاريخه» ولا في كتاب منسوخ. قلت: وما هي؟ قال: صي دون البلوغ ضرير يتردد إلى › 
وقد حفظته في أيام قلائل عدة كتب؛ وذاك أتى أقراً عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة» فلا يستعيد 
إلا ما يشك فیه» ثم یتلو علی ما قد معه» کأنه کان محفوظاً له. قلت: فلعله قد یکون. قال شبحان الله! 
كل كتاب في الدنيا يكون محفوظأً له! ولعن كان ذلك كذلك فهو أعظم. ثم حضر المشار إليه وهو صي 
دميم الخلقة» بجدر الوجه» على عينيه بياض من أثر احدري کأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاً » وهو يتوقد 
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ذکاء» يقوده رحل طويل من الرجال» أحسبه يقرب من نسبه» فقال له الخازن: يا ولدي» هذا السيد 
رحل كبير القدر» وقد وصفتك عنده» وهو يحب أن تحفظ اليوم ما يختاره لك فقال: معا له وطاعة 
فیختار ما یرید. 

قال ابن منقذ: فأحترت شيئا. وقرأته على الصبي وهو يموج ويستزيد فإذا مر بشيء يحتاج إلى تقريره في 
خحاطره» يقول: أعد هذاء فأرده عليه مرة أحرى» حن انتهيت إلى ما يزيد على كراسة» ثم قلت له: يقنع 
هذا من قبل نفسي. قال: أحل» حرسك الله! قلت: كذا» وتلا على ما أمليته عليه» وأنا أعارضه بالكتاب 
حرفاً حرفاً» حن انتهى إلى حيث وقفت عليه» فكاد عقلي يذهب لا رأيت منه» وعلمت أنه ليس في 
العام من يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله؛ وسألت عنه» فقيل لي: هذا أبو العلاء ا لمعري التنوحي من بيت 
العلم والقضاء والثروة والغناء. 

وأعجب من هذه. ما حكى بعض طلبته عنه» قال: كان لأب العلاء حار أعجمي» فاتفق أنه غاب عن 
المعرة» فحضر رحل أعجمي يطلبه» قد قدم من بلده» فوحده غائبا» فلم بمكنه المقام» فأشار إليه أبو العلاء 
أن يذ كر حاجته إليه. فجعل ذلك الرحل يتكلم بالفارسية» وأبو العلاء يصغي إليه» إلى أن فرغ من 
كلامه» ولم يكن أبو العلاء يعرف الفارسية» ومضى الرحل» وقدم حاره الغائب» وحضر عند أي العلا 
فذكر له حال الرحل» وجعل يذكر له بالفارسية ما قال» والرحل يبكي ويستغيث ويلطم» إلى أن فرغ من 
حديثه» وسقل عن حاله» فأخبر أنه أخبر موت أبيه واحوته وجماعة من أهله. 
E E N E AE AEE ENDE Sa,‏ 
العلاءء يقرا شيا من تصانيفه. قال: و كنت قد أقمت عنده سنين و لم أر أحداً من أهل بلدي» فدحل 
الملسجد بعض جرراننا للصلاة» فرأيته وعرفته» وتغيرت من الفرح. فقال لي أبو العلاء: أي شيء أصابك؟ 
فحکیت له أي رأيت جار لي» بعد آن م ألق أحدأ من أهل بلدي سنين. فقال: قم فكلمه. فقلت حي 
أمم السبق. فقال: قم وأنا انتظرك. فقمت وكلمته بلسان الأذْرّبية شيئا كثيرأء إلى أن سألت عن كل ما 
بدا لي» أي لسان: هذا؟ قلت: هذا لسان أذربيجان. فقال لي: ما عرفت اللسان ولا فهمته» غير أن 
حفظت ما قلتماء ثم أعاد على اللفظ بعينه» من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه. وهذا من أعحب 
العجائب» لأنه حفظ ما لم يفهمه. 


E O‏ ا ا ی ا 
الرحل» وحاسبة برقاع يستدعي فيها ما يأحذه منه عند حاجته إليه. وكان أبو ق غرفة يسمع محاسبتها. 
قال: فسمع أبو العلاء السمان المذكور بعد مدة يتأوه ويتململ» فسأله عن حاله» فقال: كنت حاسبت 
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فلاناً برقاع كانت له عندي» وقد عدمتهاء ولا يبحضرن حسابه» فقال: ما عليك من بأس» أنا أملى عليك 
حسابه» وحعل بملي معاملته رقعة برقعة» والسمان يكتبهاء إلى أن فرغ وقام»فما مضت إلا أيام يسيرة» 
ووحد السمان الرقاع» فقابل بها ما أملاه عليه أبو العلاء» فطابق إملاؤه الرقاع. 
والعلم الفرد في قوة الحافظة عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما. 
فل و اعات ادو ا ورن ا ا ر ق فا و وھا وا ا 
ابن عباس يظهر الضجر» وطلع عمر بن عبد الله أبن أبي ربيعة على أبن عباس وهو يومعذ غلام» فسلم 
وط الآ عا ا ا ی ر ا 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر' غداة غد أم رائح فمهجر'ُ 

بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذراً والمقالة تغذر 

تَهُمٌ إلى نعم فلا الشمل جامع و الل موسرل ر الب اسر 

ولاقرب نعم إن دنت لك نافع لا ت ول انت فر 

وأخرى أتت من دون نعم ومظها نھی ذو النهى لو يرعوي أو يُفكر 

إذازأرت نعماً لم يرل ذو قرابة لها كلما لاقيته تهر 

عزيزٌ عليه أن أمرَ ببابها يسر لي الشحناء والبغض يُظّهر 

ألكني إليها بالسّلام فإنه يُشهر إلمامي بها ویْتکر 

ا بمذفع أكنان أهذا المشير 

قفي فانظري يا أُسْمّ هل تعرفينه؟ أهذا المُغيري الذي كان يُذكر؟ 

أهذا الذي أطرَيت نعتا فلم أك وعيشك أنساه إلى يوم أقبرً 

فقالت نعم لا شك غير لونه رى الليل يُحيني نصّه والتهجر 

کی ا ل ا عن نيد و اسان ا 

ر کی ا ت فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
حي أمهاء وهي نمانون بيتاء فقال له أبن الأزرق: الله أنت يا بن عباس! أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك 
عن اللين رى وناك غا فن فرش تدك سما فم قال اك ما ست مها فال ابن 
الأزرق: 


ر ا ا افر جار کت فيټّخزي وأما بالعشي فيخسرُ 
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فقال ما هكذا قال» وإنغا قال: "فيضحى وأما بالعشي فيحضر '. 


قال: أو تحفظ الذي قال؟ قال: والله ما سمعتها إلا ساعي هذه ولو شعت أن أردها لرددتما. قال: فارددها 


فأنشده إياها كلها. 
ومثلها ما حكاه أبو عبادة البحتري عن أبي تمام» قال البحتري: أو 
سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بمذه القصيدة: 
أأفاق صب من هوى فأفيقا 
EE‏ 
هذا العقيق وفيه مَرٴّأى مُونق 
أشقيقة العلّمين هل من نظرة 
اا 
ولئن تتاول من بشاشتك البلى 
فلرب يوم قد غنينا نجثلي 
عل البخيلة أن تجود بها النوى 
کا ا ا ا 
ماذا عليك لو اقتربت لموعد 
غذت E‏ 
برقت مخایله لھا وتخرآقت 


صفحت له عنها السنون وواجهت 


رفع الأمير” أبو سعيد ذكرَّها 
يستمطرون بدا يفيض نوالها 
ف 
ا سات بحا بمحمد 

و الشراة ٣‏ 


م خان ذا ام أطاع i‏ 
لوٴ راح قلبي اللو ميقا 
للعين لو كان العقيق عقيقا 

فتبل قلباً للغليل شقيقا؟ 
و 
طرفا وأوحش أنسك الموموقا 
مغناك بالرشا الأنيق أنيقا 
رادار جم اقا ورا 
وأغض أطرافاً وأعذب ريقا 
ينئئ الجوى وسقيتنا ترنيقا 
ريًا الجناب مَغارباً وشروقا 
فيها عَزَالي جُوده تخريقا 
أظرافها وجة الزمان طليقا 


وأقام فيها للمكارم سُوقا 
فیُغرق المحروم والمرزوقا 
ترك الجليل من الخطوب دقيقا 
تجد الخبيرَ الصادق المصدوقا 
من أهل مُوقان الأوائل موقا 


E‏ و 


ونقول تيم قربت وعديُها 

وللوم طلحة والزبير كليهما 

وهمٌ قريش الأبطحَيْن إذا انتموا 
حتی انبرت جُشمٌ بن بكر تبتغي 
جاءوا براعيهم لیتخذوا به 
طرحوا عباءته و ألقوٴا فوقه 

عقدوا عمامته برأس قناته 

وأقام نفد في الخ 
اما الية الك كنا 
غضبان يلقى الشمس منه بهامة 
أوآفى عليه فظل من دهش يظ 
غذر ت أمانيه به ق 

طلعت جياذك من ربا الجودي قد 
يطلب ثارَ الله عند عصابة 
يرمون خالقهم بأقبح فعلهم 

فدعا فریقا من سيوفك حتفهم 
ومضى ابن عَمر وقد أساء بعمره 
رکبت جوانحه قوادمٌ روٴعه 
فأجتاز دجلة خائضا وكأنها 

لو خاضها عمليق اوٴْعوج إذن 

لو لا اضطرب الخوف في أحشائه 
خاض الحتوف إلى الحتوف مُعانقا 
يجتاب حَزّة سهلها ووٴعو رها 


لو تفه الخيل لفتة ناظر 


أُمرا بعيدأ حيث كان سحيقا 
ك لته اا 
فاصوا شم رة 
إرث النبي وتدعيه حقوقا 
عدا إلى قطع الطريق طريقا 
ثوب الخلافة مُشربا رًاوقا 

و راوه برا فاستحال عقوقا 
i N e‏ 
من أرزّن حتقا يَمُجٌ حريقا 
ا اروق تألقا وبريقا 

ن الب بحرا والفضاءَ مَضيقا 
عنه غيابة سکره تمزيقا 
حملن من فع المنون وسُوقا 
خلعوا الإمام وخالفوا التوفيقا 
ان ت ل 
وشددت في غقد الحديد فريقا 
ظنا ينرق مُهرة تنزيقا 
فة اكت الفري لقا 
قب على باب الكحَيل أريقا 
ما جورت وجا ولا عمليقا 
رسب العباب به فمات غريقا 
زجلا كفهر المنجنيق عتيقا 
E NE a O,‏ 
ملااك زرل وة 


نى صدور السمر تكشف كربة 
وكرت بكر وراحت تغلب 
حتى يعود الذئب ليثا ضيْغما 
مُستسلفا جعل الغبوق صتبوحة 
لله ركضئك إذ يُبارك المدى 
جاذبته فضل الحياة فأفلتت 
فردذت مهجته وقد کرع الردى 
اسا و و 
سَاتيدَّمًا وسيوفنا في هضبة 
حتی تناول تاج قْصرَ مُشربا 
والجازران وهتم إبراهيم في 
والراب ل حاتت اة فاغهت 
كشفوا بنل كشاف أروقة الأجى 
نلناهُمٌ قبل الشروق بأذرع 


حتى تركنا الهام يندب منهمْ 
ياتغلب ابنة تغلب حتى متى 
تتجاوبون لدعوة مخذولة 
ولقد نظرنا في الكتاب فلم نجذ 
أو ما علمتم أن سيف محمد 


a 
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ولَوّى رؤوس الخيل تفرأج ضيقا 
في نصر دعوته إليه طروقا 
والغصن ساقاً والقرارة نيقا 
قلقاً إذا سكن البليذ رشيقاً 
ومَرّی صبوح غد فصار غَبُوقا 
ومّبين سبقك إذ أتى مسبوقا 
ليحف منها منهلا مطروقا 
فكفيتة التسويرَ والتطويقا 

ما زال دين الله فيها يوقي 
يفري إياس بها الطلى والسوقا 
بدم وفرق جمعة تفريقا 

نيما فلك الثايا الرأرقا 

کس وخر جیشه ریا 
تززجی لنا جَغديّها الزنديقا 

عن عارض ملأ السماءَ بُروقا 


يهزون في كبد الظلام شروقا 


هاما ببطن الزابيين فليقا 
تردون کفراً موبقا ومُروقا 
دعوى الحمير إذا أردن نهيقا 
لمقالكم في آية تحقيقا 

أُمسى عذاباً بالطغاة مُحيقا 
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لا تحب إن صقرت بهم رأعيانكم بَهْماً أطاع ونوقا 

خَلوا الخلافة إن دون لقائها قذراً بأخذ الظالمين خليقا 

قد رڌها زي بن حصن بعدما مذوا عليه رداءها المشقوقا 

بالنهروان فعاهدوه وأکدوا عقدأ له بين القلوب وثيقا 

ورجال طيٌ مُصلتون أمامه ورقاً هناك من الحديد رقيقا 

لم يَرأضّها لما اجتلاها صَعبة لم ترأضّه خدنا لها ورفيقا 

EE ORE‏ شا کان اخ لها وضةا 
فر ها بو ميد وقال: أحسنت وال يا في 
وکان نی جحلسه رجحل نبیل رفیع مجلس منه» فوق کل من حضر فی جحلسه» یکاد س رکبته» فأقبل على 
وقال: يا في أما تستحي؟ هذا شعري تنتحله وتدشده بحضرت؟ فقال أبو سعيد: أحقا ما تقول؟ قال: نعم» 
وإنغا علقة مي فسبقتيٰ به إليك» ثم اندفع فأنشد القصيدة حي شككي -علم الله- في نفسي» وبقيت 
مقر اقا غل آر سعد قال افع 2 06 ى اك ا وودك فاا يك عن هاا فجت 
أحلف بكل محرحة من الأعان أن الشعر لي» ما سبقي إليه أحد» ولا معته ولا انتحلته» فلم ينفع ذلك 
شيغاء وأطرق أبو سعيد» وقطع الكلام حي تنيت أن سخحت تي الأرض» فقمت منكسر البال أجر رحلي 
فخحرحت» فما هو إلا أن بلغت باب الدار حي حرج الغلمان إلى فردوين» فأقبل على الرحل» وقال: 
الشعر لك يا بي» والله ما قلته قط ولا معت به إلا منك» ولكن ظننت أنك تماونت .عوضعي فأقدمت 
على الإنشاد بحضرت من غير معرفة كانت بينناء تريد بذلك مضاهات ومكاثرق حن عرفي الأمير نسبك 
وموضعك» ولوددت ألا تلد طائية إلا مثلك. وحعل أبو سعيد يضحك» فدعان أبو تمام فضمن إليه 
وعانقيٰ» وأقبل يقرضي ولزمته بعد ذلك» وأحذت عنه» واقتدیت به. 
ونادرة الدنيا في سرعة الحفظ الأستاذ أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذان» فإنه كان ينشد 
القصيدة الي لم يسمعها قط فيحفظها كلها ويؤديها من أو هما إلى آحرها لا يخرم حرفاًء وينظر في الأربعة 
والخمسة الأوراق من كتاب لا يعرفه ثم يهذها عن ظهر قلبه هذاء ويسردها سردا ويطلعك على حقيقته 
ذلك ما حرى بينه وبين الأستاذ أبي بكر الخوارزمي من المناظرة يوم احتماعها في دار السيد أي القاسم 
المستوق» .مشهد من القضاة والفقهاء والأشراف وغيرهم من سائر الناس. 
قال البديع: ا ا را راما ا ا ا ارو و جر الا جار و فا 


كنا نسمع بهذا الفاضل» ونقدر أنا إذا وردنا بلدة يخرج لنا في العشرة عن القشرة؛ فقد كانت لحمة 
الأدب جعتناء وكلمة الغربة نظمتناء وقد قال الشاعر: 

أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيبا 
فاحلف ذلك الظن كل الإحلاف» واحتلف ذلك التقدير كل الاحتلاف»وقد كان اتفق علينا ق الطريق 
من العرب اتفاق» لم يوجبه استحقاق من بزة بزوهاء وفضة فضوها وذهب ذهبوا به؛ ووردنا نيسابور 
براحة أنقى من الراحة؛ وزي أوحش من طلعة المعلم» فما حللنا إلا قصبة حواره. ولا وطعنا إلا عتبة داره 
بعد ما کتبا له إنا لقرب الأستاذ أطال اله بقاه "كما طرب النشوان مالت يدامر" 
ومن الارتياح للقائه "كما انتفض العصفور بلله القطر" ومن الامتزاج بولائه "كما التقت الصهباء والبارد 
العذب" ومن الابتهاج .عزاره "كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب" فكيف نشاط الأستاذ لصديق طوى 
إليه ما بين قصبي العراق وخراسان» بل عتبيٍ الجبلونيسابور؟ و كيف اهتزازه لضيف: 

رث الشمائل منهج الأثواب نگرت که رة اعرا 


وهو أيده» الله ولى إنعامه» بإنفاذ غلامه» إلى مستقري لأفضى إليه ما عندي. 


قال البديع: فلما أحذتنا عينه سقانا الدردي من أول دنة. وأجنانا سوء العشرة من باكورة فنه. من طرف 
نظر بشطره» وقیام دفع تی صدره» وصدیق استهان بقدره» وضیف استخف بأمره» فقاربناه إذ جانب» 
وواصلناه إذ حاذب» وشربناه على کدورته» ولبسناه على حشوتنه» ورددنا الأمر ني ذلك إلى زي استغثه» 
ولباس استرله» و کاتبتاه نستمد وداده» ونستمیل فؤاده» بقولنا: الأستاذ أزرى بضيفه إذ وجحده يضرب 
آباط القلة ف أطمار الذلة. فأعمل قي تربيته أنواع المصارفة» وف الاهتزاز له أصناف المضايقة؛ من إعاء 
بنصف الطرف» وإشارة بشطر الكف» ودفع قي صدر القيام عن التمام» ومضغ الكلام» وتكلف لرد 
السلام» وقد قبلت تربیته صعرا» واحتملته وزرا» واحتضنته نکرا وتأبطته شرا. ولم آله عذرا؛ فإن المرء 
بالمال» وثياب الحمال» ولست مع هذه الجال» وني هذه الأسمال» أتقزز صف النعال. 
فلو صدقته العتاب» وناقشته الحساب لقلت إن بوادينا ثاغية صباح» وراغية رواح» وناساً يجرون 
المطارف» ولا بمنعون المعارف: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 
ولو طرحت بأبي بكر إليهم طوارح الغربةء لوجد منال البشر قريبأء ومحط الرحل رحيباًء ووجه لمضيف 
حصيبا» ورأى الأستاذ أبي بكر في الوقوف على هذا العتاب الذي معناه ود» والمر الذي يتلوه شهد» موفق 


إن شاء الله. 
فأجاب: وصلت رقعة سيدي ومولاي» ورئيسي أطال الله بقاءه إلى آخر السكباج» وعرفت ما تضمنته 
من حسن خحطابه ومۇ لم عتابه وصرفت ذلك منه إلى الضجر الذي لا يخلو منه من مسه عسر. ونبابه دهر. 
أما ما شكاه سيدي من مضايقن إياه ق القيام» فقد وفيته حقه على قدر ما قدرت عليه» ووصلت إليه. 
فاما القوم الذين صدر عنهم فكما وصف. ولقد حاورقم فأحمدت المرادء ونلت المراد. 

فإن أك قد فارقت نجداً وأهلة فما عهد نجد عندنا بذمی 
والله يعلم نين للناس كافة» ولسيدي خاصة» فإن أعانن على ما في نفسي. بلغت إليه ما في النية» 
وحاوزت مسافة القدرة» وإن قطع على طريق عشرت بالمعارضة» وسوء المؤاحذة» صرفت عناتي عن 
طريق الاحتيار» بيد الاضطرار: 

E‏ ا کر کان سا ا 
وبعد فحبذا عتاب سيدي إذا استوجبنا عتباء واقترفنا ذنبأًءفأما أن يسلفنا العربدة» فنحن نصونه عن ذلك» 
ونصون أنفسنا عن احتماله. 
قال البديع: فلما ورد الجواب عمدنا لذكره فسحوناه عن صحيفتناء وحوناء وصرنا إلى امه فأخذناه 
ونبذناه» وت ركنا حطته» وتحنبنا حلطته» ومضى على ذلك الأسبوع» ودبت الأيام» ودرحت الليالي» 
وتطاولت المدة» وتصرم الشهر» وصرنا لا نعير السماع ذكره» ولا نودع الصدر حديثه» وجعل يستزيد 
ويستعيد بألفاظ تقطعها الأسماع من لسانه وتردها إلي» وكلمات تحفظها الألسنة من فمه وتعيدها على. 
فكاتبناه: أنا أرد من الأستاذ شرعة وده وإن لم تصف» وألبس خلعة بره وإن لم تضف. وقصاراي أن 
آکیله صاعا عن مه ون كنت ي الأذب دى السب ضيف السب ضبق المضطري س القلب: 
سيدي ناقشي قي الحساب القبول 0 وصار في قي الإقبال ايا؛ فأما حديث الاستقبال وأمر الإنزال 
فنطاق الطمع ضيق عنه» غير متسع لتوقعه منه» وبعد فكلفة الفضل بينة» وفروض الود متعينة» وأرض 
العشرة لينةء فلم احتار قعود التعالي م ركبأ وصعود التغالي مذهباء وشوقي قد كد الفؤاد برح إلى برح» 
ونكأة قرحأ على قرح» ولكنها مرة مرة. ونفس حرة» وليس إلا غصص الشوق نتجزعها وحلل الصبر 
نتتدرعهاء وأنا لو أعرت جناح طائر لما طرت إلا إليه» ولا وقعت إلا عليه. 


قال البديع: وبقينا نقنع بالذكر وصلا حي جحعلت عواصفه تمب» وعقاربه تدب» وأفضت الحال إلى أن 
قال: لو أن بهذا البلد رجلا قأحذه آرهية الكرم مح بين وينه واتفق أن السيد أبا علي نشط للجمع 
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بینناء فدعانن فأجبت» ثم عرض على حضوره فطلبت» فلما جاءنا ترکناه على غلوائه حن إذا نفض ما في 
رأسه وفرغ جعبة وسواسه» عطفنا عليه» وقلنا: فلتهدأً ضلوعك» وليفرخ روعك ولتسكن سورتك. 
ولتلن فورتك» ولا ترقص لغير طرب. ولا تحم لغير سبب» وقدما كنت أممع بحديثك؛ فيعجبي الالتقاء 
بك والاجتماع معك» والآن إذ سهل الله ذلك فهلم إلى الأدب ننفق يومنا عليه» وإلى الجحدل نتجاذب 
طرفيه» ولنبدأً بالفن الذي ملكت به زمانك» وأحذت منه مكانك» وطار به امك بعد وقوعه» وارتفع له 
ذكرك عقب خحضوعه . 
فقال: وما هو؟ قلت الحفظ إن شئت» والنظم إن أردت» والنثر إن احترت» والبديهة إن نشطت» فأحجم 
عن الحفظ رأساء ولم جل في النثر قدحاء وقال أبادهك» واقترح علينا أن نقول على وزن قافية أبي 
الطيب: أرق على أرق ومثلي يأرق وابتدر أبو بكر إلى الإحازةء ولم يزل إلى الغايات سباقا فقال: 

وإذا ابتدهت بديهة يا سيدي فأراك عند بديهتي تتغلق 

قرخت ااقر كى مداه افك ااا ى 

إني إذا قلت البديهة قلتها عَجلا وطبعك عند طبعي يَرفق 

ا راك وک ی دا ا هات کی 

إني أجيز على البديهة مثل ما تريانه وإذا نطقت أصدق 

ار کت ن رآ ا مني البديهة واغتدى يتلفق 

أو كنت ليا في البديهة خادراً لرئيت يا مسکين مني تفرق 

ا کی ا ا فقل الذي قد قلت يا ذا الأخرق 
م وقف يعتذر» ويقول: هذا كما يجيء لا كما يجحب» فقلت قبل الله عذرك فخذ الآن جحزاء عن قرضك» 
وأداء لفرضك. وقلت: 

مهلا أبا بكر فزندك أضيق فأخرّس فإن أخاك حي يرزق 

دعني أعرك إذا سكت سلامة فالقول ينجد في ذويك ويُعرق 

ولفاتك فتکات بیض سیوفكم فع وراس وق 

وأنظر لأشنع ما أقول وأدعى أله إلى أعراضكم مُتسلق 


فلما أصابه حر الكلام» ومسه لفح هذا النظام قال: يا أحمقا لا يجوز» فإنه لا ينصرف» وقطع علينا؛ 
فقلنا: يا هذا لا تقطع» فإن شعرك إن لم يكن عيبة عيب» فليس بظرف ظرف. وأما أحمق فلا يزال 
يصفعك وتصفعه» حن ينصرف وتنصرف معه» وعرفناه أن للشاعر أن للشاعر أن يرد ما لا ينصرف إلى 
الصرف» كما أن له رأيه ف القصر والحذف. 

وقلنا: أحيرنا عن بيتك الأول» أمدحت ام قدحت؟ وذ کیت أم حرحت؟ ففيه شيان متفاوتان» ومعنيان 
متباينان» بدأت فخاطبت بيا سيدي» وعطفت فقلت تتغلق. وهما لا ي ركضان في حلبةء ولا يخطان في 
حطة؛ ثم قلت له: حذ وزناً من الشعر حي أسكت عليك» فتستوفي من القول حظك» وأسكت علينا 
حي نستوقي حظناء ثم إني أحفظ عليك أنفاسك» وأوافقك عليهاء واحفظ على أنفاسي ووافقيٰ عليها؛ 
فإن عجزت حفظتها لك. وأخحذنا بيت المحبى: اهلا بدار سباك أغيدها. 


فقلت: يا نعمة لا تزال تححدهاء ومنة لا تزال تكندها فقال: ما معن تكندها؟ فقلت: كند النعمة كفرهاء 
فرفع رأسه وقال: معاذ الله أن یکون کند معن جحد» فتلونا: "إن الإنسان لربه لكنود". وقلت له: اليس 
الشرط أملك» والعهد بي وبينك أن تكست ونسكت» كي تتم ونتم» فنبذ الأدب وراء ظهره» وصار إلى 
السخحف يكلينا بصاعه ومده» فقلت: يا هذا إن الأدب غير سوء الأدب. ولو كان قي باب الاستخحفاف 
شيء أعظم من الاحتقارء وإنكار أبلغ من ترك الإنكار» لبلغته منك. فأحذ بمعضي على غلوائه» وبمعن في 
هرائه وهذائه وقلت: أستغفر الله من مقالتك» وسكت حي عرف الناس أ أملك من نفسي ما لا بملكه» 
وأسلك من طريق الحلم ما لا يسلكه» ثم عطفت عليه فقلت: يا أبا بكر إن الجاضرين قد أعجبوا من 
حلمي بأضعاف ما أعجبوا من علمي. وتعجبوا من عقلي أكثر نما تعجبوا من فضلي وبقى الآن أن يعلموا 
أن هدا السكرت لس عن غي ون تكلفي للسفة أشك اسغرارا من طعكه وغرق ق الينخف أن 
عرد ھن تك فقال: أنا قد كسبت بهذا العقل دية أهل مذان مع قلته» فما الذي أفدت أنت بعقلك مع 
غزراته؟ فقلت: هذا الذي به تتمدح من نك شحذت فأحذت» فهذا عندنا صفة ذم» وقد صدقت. أنت 
بمذه الحلبة أسبق» وقي هذه الحرفة أعرق» وأنا قريب العهد بمذه الصنعة» حديث الورد هذه الشرعة» وما 
أضيع وقتاً قطعته بذكرك» ولساتا دست باس وملك ال القرال. قلت اشا ا نک یاد ا 
وشبّهنا نسَح عارضێِه بقايا اللطم في الخد الرقيق 
فقال أبو بكر: أحسن ما ق الأمر أن أحفظ هذه القصيدة وهو لا يعرفها. فقلت: إن أنشدتكها ساءك 


مسموعها» وم يسرك مصنوعهاء فقال: انشد» فقلت: روایي تخالف هذه الرواية» وأنشدت: 
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وشبهنا بنفسج عارضیيه بقايا الوشم في الخد الصفيق 

فأتته السكتة» وأضجرته النكتة» وانطفأت تلك الوقدة» وانحلت تلك العقدةء ودفع القوال فبدأ بأبيات» 
ولحسن بأصوات» وجعل النعاس يشي الرءوس» ونع الجلوس» فقمنا إلى ما وطئ من مضجع» ومهد من 
مهجع» ولم يكن النوم ملأ العيون» ولا شغل الحفون» حن أقبل وفد الصباح» وحيعل المؤذن بالفلاح» 
وندب إلى النهوض بالمفروض» فلما قضينا الفرض» فارقنا الأرض» وظن أن هذا الفاضل يأكل يده نها 
ویبکي على ما حری دمعا ودماء ونه إذا نام هاله منا طیف» وإذا انتبه راعه منا سیف» وسعوا بیننا 
بالصلح» وعرفنا له فضل السن» فقصدناه معتذرين إليه» فأوماً إعاءة مهيضة»ء واهتز اهتزازة مغيضة» وأشار 
إشارة مريضة» بكف سحبها على المواء سحباء وبسطها قي الحو بسطأء وعلمنا أن للمقهور أن يستخف 
ويستهين» وللقاهر أن يحتمل ويلين» فقلنا: إن بعد الكدر صفوأ» كما أن عقب المطر صحواأء وعرض 
علينا الإقامة سحابة ذلك اليوم» فاعتللنا بالصوم» فلم يقبل العذر وأل» فقلت: أنا وذاك» فطعمنا عنده» 
وحرجنا والنية على الجميل موفورة» وبقعة الود معمورة» وصرنا لا نتعلل إلا مدحه» ولا نتنقل إلا 
بذكره» ولا نعتد إلا بوده» لا. بل ملأنا البلد شكرأء والأسماع نشرأء وبينا نحن من الحال في أعذهما شرعة» 
ومن المقة في أطيبها جرعة» ومن المودة في أعزها بقعة» وأوسعها رقعة» حي طرأً علينا رسولان محتملان 
مقالته» ومؤديان رسالته» ذاكران أن أبا بكر يقول قد تواترت الأحبار» وتظاهرت الآثارء في أنك قهرت» 
وان قهرت» ولا شك أن ذلك التواتر عنك صدرت أوائله» والخبر إذا تواتر به النقل» قبله العقل» ولا بد 
أن نجحتمع في بجلس بعض الرؤساء» فتناظر حشهد الخاصة والعامة» فإنك مي م تفعل ذلك لم آمن عليك 
تلامذتٍ» أو تقر بعجزك وقصورك عن بلوغك أمدي. ومنال يدي» فقلت: هذا التواتر نمرة ذلك التناظر» 
مع ذلك التساترء فإن ساءك فأحر أن يسوءك عند جتمع الناس» ومتفل أولى الفضل» ولأن تترك الأمر 
مختلفا فيه حير لك من أن يتفق عليه» وإن أحببت أن تطير هذا الواقع» وتميج هذا الساكن» فرأيك موفق. 


ثم مضت على ذلك أيام» ونحن منتظرون لفاضل ينشط هذا الفصل» وينظر بيننا بالعدل» فاتفقت الآراء 
على أن يعقد هذا المجحلس في دار أبي القاسم الوزير» واستدعيت» فسرحت الطرف من ذلك السيد قي عام 
أفر غ في عام أو ملك في درع ملك» ونطق فودت الأعضاء لو ما أسماع مصغية» واستمع فودت 
الجوارح لو أما ألسنة ناطقة» وكنت أول من حضر»ء وطلع الإمام أبو الطيب وهو بنفسه أمة» ووحده 
عالم. ثم حضر السيد أبو الحسين» وهو أبن الرسالة والإمامة» وعامر أرض الوحي» والحي بفناء النبوة» 
وحضر بعد ذلك أبو عمر البسطامي» وناهيك به من حاكم يفصل» وناظر يعدل» ثم حضر القاضي أبو 
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نصر» والأدب أدن فضائله» وأيسر فواضله» وحضر الشيخ بو سعيد محمد بن أرمك» وهو الرحل الذي 
تحميه لألاؤه» ولوذعيته من أن يذال عن؟ أو ممن الرحل؟ وحضر أبو القاسم بن حبيب» والفقيه أبو الهيثم» 
ورائد الفضل يقدمهماء وقائد العقل يخدمهماء وحضر الشيخ أبو نصر المرزبان» والفضل منه بدأ وإليه 
يعود» وحضر بعده أصحاب الإمام أي الطيب وأصحاب الأستاذ أبي الحسن الماسرحسي» وأصحاب 
الأستاذ أبي عمر البسطامي» وهم في الفضل كأسنان المشط» ومنه بأعلى مناط العقد» وحضر الشيخ أبو 
سعيد الممذاني» وله في الفضل قدحه المعلى» وف الأدب حظه الأعلى» ثم حضر أصحاب الأسبلة المسبلة» 
والأسوكة المرسلة» رحال يلعن بعضهم ا فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: أصحاب الخوارزمي. 

فلما أحذ الجحلس زخرفه من حضر» وانتظر أبو بكر فتأحر» اقترحوا على قوافي أثبتوهاء واقتراحات كانوا 
بيتوها» فما ظنك بالحلفاء أدنيت هما النار: من لفظ إلى ال معن نسقته» وبيت إلى القافية سقته. على ريق م¿ 
أبلعه» ونفس ل أقطعه. وقال الإمام أبو الطيب لن نؤمن لك حن نقترح القواقي» ونعين المعاني» وننص 
على بحر» فإن قلت على الروي الذي أسومه» وذكرت المع الذي أرومه» فأنت حي القلب كما 
عهدناك» شجاع الطبع كما وحدناك» فلما حرحت من عهدة هذا التكليف» حن ارتفعت الأصوات 
بالميللة من حانب» والحوقلةمن آخر. وتعجبوا إذ أرتمم الأيام ما م ترهم الأحلام» وحادهم العيان ما بخل 
به السماع» وأنجزهم الفهم ما أحلفهم الوهم» ثم التفت فوحدت الأعناق تلتفت وما شعرت إلا بمذا 
الفاضل» وقد طلع قي شملته» وهب بجملته» ومشى إلى فوق أعناق الناس يريد الصدرء فقلت: يا أبا بكر 
تزحزح عن الصدر» فقال لست برب الدار» فتأمر على الزوار» فقلت: حضرت لتناظري» والمناظرة 
اشتقت إما من النظر» وإما من النظير» ومن حسن النظر أن يكون مقعدنا واحدأ» حن يتبين الفاضل من 
المفضول» ثم يتطاول السابق» ويتقاصر المسبوق» فقضت الجماعة ما قضيت. 

ثم قلت: في أي علم تريد أن نتناظر؟ فأشار إلى النحو» فقلت: إن شفت أن أناظرك فيه فسلم ما كنت 
تدعيه» من سرعة في البديهة» وجودة في الرويةء وقدرة على الحفظ ونفاذ قي الترسل» فقال: لا أسلم 
ذلك» ولا أناظر قي غير هذاء وارتفعت المضاحة» واستمرت الملاحة» حي قال له الأستاذ أبو عمر: أنت 
أديب خراسان» ويمذه الأبواب الي قد عدها هذا الشاب كنا نعتقد لك السبق» وتثاقلك عن جاراته فيها 
ما يوهم» واضطره إلى منازلة أو نزول عنها. فقال: سلمت الحفظ» فقلت: حفف الله عنك كما حففت 
عنا في الحفظ» فلو سلمت البديهة مع الترسل» حن نفرغ للنحو والأمثال واللغة والعروض والأشعار 
فقال: ما كنت لأسلم الترسل» ولا سلمت الحفظ» فقلت: الراحع في فيه كالراحع في قيغه؛ لكنا نقيلك 
عن ذلك السماح. 

أنشدنا مسين بيتا من قبلك مرتين» حي أنشدك عشرين بيتا من قبلي عشرين مرة» فعلم أن من دون 


الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 17 


رط اف قل ان کا سل ا صر ا ل ا اکا مانا عل ف 
أي الشيص في قوله: 
بقی الزماڻ به ندوب عضاض ورَمَی سواد قرونه ببیاض 
فبداً أبو بكر مقداراً أنا نغفل عن أنفاسه» أو نوليه حانب وسواسه» ولم يعلم أنا نحفظ عليه الكل فقال: 
يا قاضيا ما مثله من قاض نا بالذي تقضي علينا راض 
فلقد أبست ضنفية ملمومة موا اق اش 
تش ا طت ا إن الغضى في مثل ذاك تغاض 
فلقد بُلیت بشاعر متقادر ولقد بلیت بناب ذيب غاض 


ولقد قرضت الشعر فأسمع وأستمع لنشيد شعر طائعاً وقراض 

فلأغلين بديهة ببديهتي ولأرمين سواده ببياض 
فقلت ما معن ضيفة ملمومة؟ وما الذي أردت بالبارق الفضفاض؟ فأنكر أن يكون قاله قافية» فقالوا له: 
قد قلت. ثم قلت ما معن قولك ذيب غاض؟ فقال هو الذي يأكل الغضى قلت: استنوق الجمل» وصار 
الذئب جملا يأكل الغضى. فما معن أن الغضى في مثل ذاك تغاض» فإن الغضى لا أعرفه .معن الإغضاء 
فقال لم أقل الغضى» وأنكر البيت جملة فقلت: ما أغناك عن بيت تمرب منه وهو يتبعك» وتتبرأً منه وهو 
يلحق بك. فما معن قراض فلم أسمعه مصدرا من قرضت الشعر. تم دحل الرئيس أبو حعفرء والقاضي أبو 
بكر» والشيخ أبو زكريا الحيري» وطبقة من الأفاضل وأخذ الرئيس مكانه من الصدر» وقال: قد ادعيت 
عليه أبياتا أنكرها فدعون من البديهة على النفس واكتبوا ما تقولون فقلت: 

برز الربيع لنا برونق مائة فانظر لروعة أرضه وسمائه 

فالترب بين مُمَسك ومُعتبر من نولره بل مائة وأروائه 

والماء بين مُصندل ومكفر في خسن کدرته ولون صفائه 

والكر ل امات را E N ENS‏ 

والورڈ ليس بمُمْسك رياه بل يُهدي لنا نفحاته من مائه 

زمن الربيع جلبت أزكى متجر وجلوت للرائين خير جلائه 

كانه ذا ارين بدا في خلقه وصفاته وعطائه 
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ما البحرٴ في تزخاره والغيث في إمطاره والجو في أنوائه 


ا ا ف کف ا 
والسادة الباقون ا عصر هم متمڌحون بمدحه وثنائه 


وقال أبو بكر تسعة أبيات رددتا عليه» وقلت لمن حضر أرأيتم لو أن رحلا حلف بالطلاق لا ينشد شعرا 
قط وأنشد هذه الأبيات فقط» هل تطلق امرأته؟ فقالت الجماعة لا يقع بهذا طلاق. ثم قلت: أنقد علي 
كما نقدت» وأحكم عليه كما حكمت. فأنتقد ما انتقد» وكفتي الحماعة جحوابه» وقالوا: قد علمنا أي 
الرحلين أشعر؟ وأي الخصمين أقدر. 

م ملنا إلى الترسل فقلت: اقترح على غاية ما ق طوقك» وماية ما في وسعك» حن أقترح عليك أربع 
مائة صنف في الترسل» فإن سرت فيها برحلين» و لم أطر بجناحين» فلك يد السبق» ومثال ذلك أن قول 
ل اکب کاب را مه ر اهل مک أن تكب آر آقرل لك أب باق ال الذي أقرل 
وأنص عليه» وأنشد من القصائد ما أريده من غير تثاقل» ولا تغافل حن إذا كتبت ذلك قرئ من آخره 
وا ا ا ق ا 
کب کا ا لی ل آي ا او م ان او کان کا و کت مر 
خالفة كان جواباء أو قلت لك! كتب كتابا في المعين الذي يقترح لا يوحد فيه حرف منفصل» من راء 
تتقدم الكلمة بديهة» هل كنت تفعل؟ أو قلت لك أكتب كتاباً حاليا من الألف واللام هل كنت تقف 
ولك رها عرد او فلن لك آ کب ابا عر نالروف راط هل كط د سلا 
أو تبل اتك بناطل؟ أو قلت لك اكتب كتاباً أوائل سطوره كلها ميم وآخرها جيم» على المعن الذي 
یقترح هل کنت تغلو في قوسه غلوة؟ أو تخطو ني أرضه حطوة؟ أو قلت لك: اكتب كتاباً إذا قرئ 
معرجا وسرد معوجا وسرد معوجاً کان شعراً هل کنت تقطع في ذلك شعرا؟ بلی والله تصیب ولکن من 
بدنك. وتقطع ولكن من ذقنك. أو أقوال لك: اکب کا 5ا قر عل وجه کان دحا وإ فر 
على وجه کان مدحاء وإذا فسر على وجه آخر کان قدحاء هل كنت تخرج عن هذه العهدة؟ أو أقوال 
لك اكب كايا تكرن فة من قل آن لهه هل كفت قى من لسك به إل ما أطارلك بعد ل 
بل "أست البائن أعلم..". 


فقال أبو بكر هذه الأبواب شعبذة. فقلت: وهذا القول طرمذة. فما الذي تحسن أنت من الكتابة وفنوشا 
حي أباحثك على مكنوهاء وأكاثرك .محزوماء وأشبر قلمك» وأسبر فيها لسانك وفمك؟ فقال الكتابة 
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ال يتعاطاها أهل الزمان المتعارفة بين الناس. فقلت: اليس لا تحسن من الكتابة سوى هذه الطريقة 
الساذجة. وهذا النوع الواحد المتداول بكل قلم» المتناول بكل لسان وفم» ولا تحسن هذه الشعبذة؟ فقال: 
نعم. فقلت: هات الآن حن أطاولك بهذا الحبل. وأناضلك هذا النبل» ثم تقاس ألفاظي بألفاظك» 
ويعارض إنشائي بإنشائك. واقترح كتاب يكتب ني النقود وفسادهاء والتجحارات ووقوفهاء والبضاعات 
وانقطاعها. والأسعار وغلائها. فكتب أبو بكر: الدرهم والدينار تمن الدنيا والآحرةء هما يتوصل إلى 
جنات النعيم ويخلد في نار ال ححيم» قال الله تبارك وتعالى: "حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم جا 
وصل عليهم". وقد بلغنا من فساد النقود ما أكبرناه اشد الإكبار. وأنكرناه أعظم الإنكار؛ لما نراه من 
الصلاح للعباد وننويه من الخير للبلاد. وتعرفنا ي ذلك ما يربح للناس ثي الزرع والضرع. ويعود إليه أمر 
الضر والنفع . . . إلى كلمات لم تعلق بحفظنا فقلت: إن الإكبار والإنكار والعباد والبلاد وجنات النعيم 
ونار الجحيم والزرع والضرع أسجاع قد ثبتت في المعد» ولم تزل في اليد. وقد كتبت وكتبت. ولا 
أطالبك .ثل ما أنشأت» وناولته الرقعة فتبقى وبقيت الجحماعة» وبهت ويتت الكافة» وقالوا لي أقراه 
E ON EE SG AD OEE OE SSS aS‏ 
وتفرع الدفاتر وجوه بماء وتمشق الحابر و ر کات ف اما کے عل اد ف اه 
الله أدام الأمير حرى فإذا المسلمين ظهور عن الثقل هذا ويرفع الدين أهل عن الكل هذا حط أن في إليه 
نتضرع ونحن واقفة والتحارات زائفة» والنقود صيارفة؛ أحمع الناس صار فقد كريا نظرا لينظر شيمه 
مصاب وانتجعا كرمه بارقة وشمنا ممه على آمالنا رقاب» وعلقنا أحوالنا وجوه له» وکشفنا آمالنا وفود 
إليه بعثنا فقد نظره بجميل يتدا ركنا أن ونعماه تأييده وأدام بقاه الله أطال ال حليل الأمير رأى إن. 

وضلن اله فاي هدو الو جار 

فلما فرغت من قراعتما انقطع ظهر أحد الخصمين» فملنا إلى اللغة» فقلت: حذ غريب المصنف إن شقت 
وإصلاح المنطق إن أردت» وألفاظ ابن السكيت إن نشطت» ومحمل اللغة إن احترت» وأدب الكتاب إن 
أردت» واقترح على أي باب شفت من هذه الكتب حن أجعله لك نقدأ وأسرده سرداء فقال اقرا من 
غريب المصنف فقرأت الباب الذي أراده و لم أتردد فيه» وأتيت على الباب الذي يليه. ثم قلت اقترح 
غيره» فقالوا كفى ذلك فقلت له اقرأً الآن باب المصادر من فصيح الكلام. فوقف حاره» وخمدت ناره. 
وقال الناس الل اة زك اا فهاتوا غيره. فقلت يا أبا بكر هات العروض؛ فهو أحد أبواب الأدب» 
وسردت منه خمسة أبحر بألقايما وأبياتما وعللها وزحافها فقلت: هات الآن فاسرده كما سردت. وضجر 
الناس وتقوض اجحلس. 

هذا ملخص ما حری بينهما. 
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قال أبو عبد الله معاذ بن إمماعيل اللاذقي: قدم أبو الطيب المتبي اللاذقية في سنة نيف وعشرين وثلامائة 
وهو كما عذر وله وفرة إلى شحمي إذنيه فأكرمته وعظمته لما رأيته من فصاحته وحسن ”مته. فلما تممكن 
الأنس بين وبينه» وحلوت معه في المترل اغتناماً لمشاهدتهء واقتباساً من أدبه» قلت: والله إنك لشاب 
حطير تصلح لنادمة ملك كبير. 
فقال: ويحك أتدري ما تقول؟ أنا بي مرسل! فظننت أنه يهزل» ثم تذكرت أن لم أسمع منه كلمة هزل 
قط منذ عرفته» فقلت له: ما تقول؟ فقال: أنا بي مرسل. فقلت له: مرسل إلى من؟ فقال: إلى هذه الأمة 
الضالة المضلة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: املأ الدتيا عدلا كما ملعت جورأ. قلت: بماذا؟ قال بإدرار الأزراق 
والثواب العاحل لمن أطاع وأتى» وضرب الرقاب لمن عصا وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أحاف منه 
عليك وعذلته على ذلك فقال بديهة: 

أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجا مُقامي 

کرت چ ا کی واا A TE‏ 

أمثلي تأَحذ النكبات منه ونر عفن اا الحا 


ولو برز الزمان إلى شخصا لخضب شعر مفرقة خسامي 


وما بلغت مشيتها الليالي ر سارت وفي يدها زمامي 

إذا امتاأت عيون الخيل مني فریل قي الفط و الماد 
فقلت: ذكرت أنك مرسل إلى هذه الأمة أفيوحي إليك؟ قال: نعم. قلت: فاتل على شيا ما أوحى إليك› 
فأتاني بكلام ما مر بسمعي أحسن منه» فقلت: وكم أوحى إليك من هذا؟ فقال: مائة عبرة وأربع عشرة 
عبرة قلت: و كم العبرة؟ فأتى .عقدار أكبر الآي من كتاب الله تعالى. قلت: في كم مدة أوحى إليك؟ قال: 
جملة واحدة. قلت أسمع في هذه العبرات أن لك طاعة قي السماء» فما هي؟ قال: أحبس المدرار لقطع 
أرزاق العصاة والفجار» قلت: أتحبس ف السماء مطرها؟ قال: إِي والذي فطرها! أما هي معجزة؟ قلت: 
بلى واللّه! قال فإن حبست المطر عن مكان تنظر إليه ولا تشك فيه» هل تؤمن بي وتصدقن على ما أوتيت 
من ري؟ قلت: اي والله قال سأفعل» ولا تسأليٰ عن شيء بعدها حن آتيك هذه اة ول افير هاا 
من هذا الأمر حي يظهر» وانتظر ما وعدته من غير أن تسأله. ثم قال لي بعد أيام أتحب أن تنظر المعجزة 
ال حرى ذكرها قلت: إي والله» فقال لي: إذا أرسلت إليك هذا العبد فا ركب معه» ولا تتأحر» ولا 
ترج معك آحداء قلت: نعم. فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء» وإذا عبده قد 


أقبل» فقال: يقول لك مولاي ا ركب للموعد. فبادرت إلى ال ركوب معه» وقلت أين ركب مولاك؟ قال 
إلى الصحراء» واشتد وقع المطر» فقال: بادر بنا حي نستتر من هذا المطر مع مولاي» فإنه ينتظرنا بأعلى 
تل لا يصيبه فيه المطر. قلت وكيف عمل؟ قال أقبل إلى السماء أول ما بدا السحاب الأسود» وهو يتكلم 
عا لا أفهم ثم أحذ السوط» فأدار به في موضع ستنظر إليه» وإذا هو على تل بعيد عن البلد نصف فرسخ» 
فأتيته فإذا هو على التلء ولم يصبه من ذلك المطر شيء» وقد حضت قي الماء إلى ركبة الفرس» والمطر ي 
أشد ما يكون» ونظرت إلى نحو مائيّ ذراع في مثلها من ذلك التل ما فيه قطرة مطر» فسلمت عليه» فرد 
على السلام. فقلت: أبسط يديك أشهد أنك رسول الله . . . فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته م 
قال: 

أي محل ارتقى؟ أي عظم أتقى؟ 

وکل ما قد خلق الل ٥‏ وما لم یخلق 

مُحتقرٴُ في همتي كشعرة في مفرق ! 
وأحذت بيعته لأهلي» ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة قي الشام» وذلك بأصغر حيلة تعلمها 
من بعض العرب وهي صدحة المطر يصرفه بجا عن أي مكان أحب بعد أن يحوي بعصا وينفث في 
الصدحة الي هم. 
قال آبو عبد الله: وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضرموت والسكاسك من اليمن يفعلون هذاء ولا 
يتعاظمونه» حن إن أحدهم يصدح عن غنمه وإبله. وعن القرية فلا يصيبها شيء من المطر» وهو ضرب 
من السحر. وسألت المتبي بعد ذلك هل دحلت السكون؟ قال: نعم أما معت قولي من قصيدت الي اوها 


ملث القطر أغطشها ربُوعا وإ اها ا اا 
أمّنسي السّكون وحَضترموتا ووالدتي وكندة والسّبيعا 


فقلت: من ثم استفاد ما حوزه على طغام أهل الشام. 

ومن كلامه الذي كان يزعم أنه قرآن أنزل عليه: "والنجم السيار» والفلك الدوار» والليل والنهارء إن 

الكافر لفي أحطار امض على سننك» واقف أثر من كان قبلك من المرسلين؛ فإن الله قامع بك زيغ من 
حدق الف وف غ الل ها كاف رق به عل آهل ااه اه كان مقا ريا عل السار 
يسير سيرأ لا غاية بعده» وكان عارفاً بالفلوات» ومواقع المياه» ومحال العرب مما. وكان يسير من حلة إلى 
حلة بالبادية» وبينهما مسيرة أربعة أيام» فيأن ماء» فيغخسل وحهه ويديه ورحليه» ثم يأ أهل هذه الحلة 

فيخبرهم عما حدث في تلك الحلة الي فارقها ويوهم أن الأرض تطوى له. 


وسل في تلك الأيام عن البي صلى الله عليه وسلم فقال: حبر بنبوتي حيث قال: أنا لا ني بعدي وأنا 
امي في السماء "لا". 

وعلى ذكر قرآن التبي نذكر ما قيل من أن أبا العلاء العري عارض القرآن بكتاب وعنونه "بالفصول 
والغايات في جحاراة السور والآيات" فقيل له: ما هذا إلا حيد إلا أنه ليس عليه طلاوة القرآن. فقال: حى 
تصقله الألسن في الحاريب أربعمائة سنة. وعند ذلك انظروا كيف يكون. 


قال الباحرزي في الدمية : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوحي ضرير ماله في أنواع 
الأدب ضريب» ومكفوف في قميص الفضل ملفوف» ومحجوب خصمه الألد حجوج» وقد طال تي ظلال 
الإسلام آناؤه» لكن رما يترشح بالإلحاد إناؤه؛ وعندنا حبر بصره» والله أعلم ببصيرته» والمطلع على 
سريرته» وما تحدثت الألسن بإساءته لكتابه الذي زعموا أنه عارض به القرآن وعنونه بالقصول 
والغايات» وجحاراة السور والآيات» وأظهر من نفسه تلك الخيانة وحذ تلك الهوسات كما تحذ العير 


الصليانة حن قال القاضي أبو حعفر: 


كلب عوى بمعرة النعمان لما خلا عن ربقة الإيمان 
أمعرة النعمان ما أنجبت إذ أخرجت منك مَعرة العُميان 


وما ظهر من قرآن أبي العلاء:أقسم بخالق الخيل» والريح المابة بليل بين الشرط ومطالع سهيل» إن الكافر 
لطويل الويل» وإن العمر لمكفوف الذيل» اتق مدارج السيل» وطالع التوبة من قبيل تنج وما إحالك بناج. 
قال ابن سنان: وهذا الكتاب إذا تأمله العاقل علم أنه بعيد عن المعارضة» وهو .معزل عن التشبيه بنظم 
القرآن العزيز والمناقضة» وقد وضعه على حروف لمعجم» ففي كل حرف فصول وغايات» فالغاية مثل 
قوله بناج» والفصل ما يتقدم الغاية» فيذ كر فصلا يتضمن التمجيد والمواعظ. ويختمه بالغاية على حروف 
المعجم مثل تاج وراج وحاج» كالمخمسات والموشحات» وهذه فصول منه» وقد انتقدت عليه. 

لبك نبيك الصادق» فأنظر ما يخبرنك ولا تخالفنه» وعليك سجية المؤمن»وشاكه فنه» ما أثق بخبر ينفيه 
اللب. غير الكلم بغض وحب. اتبع معقولك فإنه يهديك» ولا تكن شر تبيع. كيف أسفك على الغصون 
الناضرة هزها نسيم لطف فذبلن. لو صدقنا المخبر لوقع الجحد» ولكن بان كذبه لمن يعقل» فما أطاق الناس 
الكلف» وبالله الواحد أتعوذ من شر الألسنة وما أحلن: من زعم أنه قد هدى فذلك هو المرء المتحير. ما 
لعماك اه الله مانت الصمد أخباره: أحبرك زعيم عن ربك فخحطت بالكذب أخباره؛ من ربح من سوق 
الكذب فذلك المعروف حساره: قد غبر قليل العمر» وذهب ق الباطل ساره أجعل معقولك دليلك. 
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وأبرد بالنسك غليلك» وأحذر أن تضم دليلك. رب حديث يستمع والعقل يخبرك ضده. عز مصور الأمم 
م يثبت الفكر نده. العقل نبئ» والخاطر حبى والنظر ربئ» ونور الله هذه الثلاثة معين. القوة بك إله 
الجبارين. أحبر عنك فسمعت الخبر» و كيف يظهر سرك إلى المخلوقين» ومنحتي حسا يشهد أن أخبارهم 
أباطيل» فإذا صدقتها ألغيت ما منتحتنيه وإن كذبتها أفمعاقي أنت برد ما دفعه المعقول؟ كيف أصدق ما 
نقله أبن دأب. نستغفرك وأنت الواحد» ما لعظمتك جاحد. أحبر بعض الناس عنك فكذب؛ وأنت أهل 
العظمة ما أوحه الكذبة وضاء. ما نقدر على ما يرضيك. لأنا لا نعرف غرضك» لكن العقل يخبر أن فعل 
ا لخير لوحهك. إن كتب كاتب على فليحفظ عن لساني وشفيَ» أن أقر بالله فلا أجحده» وأستغفره 
أوحده» وأشهد على أن كان ذني بخطاً وتفريط لا أحسم أملي من عفو الله العظيم» وأزدري نفسي من 
دون الأنفس» وقل ما أنظر إلى البشر بازدراء ما أنطق وما أقول»ء في شأن الصمد ضلت العقول» ما 
يعست من كرمك ولا أبلست» ألست عبدك ألست؟ بلى» ولكي مسيءء» فلا إله إلا نت استغنيت 
ععرفتك عن كل السفراء؛ الحمد لك إذ لم تدشر لي حديثاً في البشر كحديث العبري إذ فعل مع الكنة 
فعل غير سري. تلتمس. من ربك» وليس في الأنوار المشرقة شيء أعظم إنارة من حجاك. 
وما اشتهر أمره وشاع ذكره» وحرج بأرض سلمية من عمل حمص ق بي عدي قبض عليه بن على 
الهاتمي في قرية يقال هما كوتكين» وأمر النجار بأن يجعل ني رجليه وعنقه قرمتين من حشب الصفصاف»› 
فقال المتبي: 

زعم المقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم بن عبد مناف 

اا کوت ن ا ا ت قوفف من الااف 
وما صار معتقلا في الحجبس كتب إلى الوالي: 

بيدي أيها الأمير الأريب ايء إلا لأئى غريب 

أو لأّمٌ لها إذا ذكرتني دم قلب بدمع عین يذوب 

إن أكن قبل أن رأيتك أخطاً ٿفاتي على ديك اتوب 

عائب عابني لديك ومنه کے کی الو ال 


قيل: كان للوالي الذي حبس التي ولد صغير فسمع به» فدحل لينظره» فرآه مازعجاً من القيود مضطرباء 
فقال له: اصير كما صبر أولو العزم من الرسل: وهذه موضوعة» لأها نقلت عن أحد أبناء الخلفاء 
العباسية» وكتب إليه من السجن قصيدة يستعطفه ها أوها: 


أيا خذد الله ورد الخدود 


وقد قدود الحسان القدود 


يقول في أثنائها في استعطاف ذلك الأمير والتنصل إليه ما انهم به: 


لقد حال بالسيف دون الوعيد 
فأنجم أمواله في النحوس 
ولو لم أخف غير أعدائه 

قيل: ولا وصل الوالي إلى هذا البيت وهو: 
و بيض مسافرة لا يقم 


وحالت عطایاه دون الوعود 
وأنج طرالة فى السود 
عليه لبشرته بالخلود 


ن لا في الرقاب ولا في الغمود 


قال: لقد تصبب عرقاء وتقلب أرقا حي استنبط هذا ا مغن من قول أبي بكر النحوي المعروف ببرمة وهو: 


وبيض تسافر ما إن نقيم 
بطيء رضاهن لكنها 

إلى أن قال: 
ما ر ون ها 
دعوتك عند انقطاع الرجا 
شرك ما پرا ال 
وقد کان مشيهما في النعال 
وكنت من الناس في مَحقل 
تعجل في وجوب الحدود 


لا في الرقاب ولا في القرب 
غداة اللقاء سراع الغضب 


هبات الجن وعتق العبيد 

ء والموت مني كحبل الوريد 
وأوهن رجلي ثقل الحديد 

فها آنا في محفل من قرود 
وحدي قبل وجوب السجود 


أي إنغا تحب الحدود على البالغ» وأنا صبي لم تحب على الصلاة بعد ويجوز أن يكون صغر أمر نفسه عند 
الواليء لأن من كان ضبياً لم يظن به احتماع الناس إليه للشقاق والخلاف. ومنها: 


وقيل عدوت على العالمي 
فمالك تقبل زور الكلام 

فاو ت من الاخ 
وکن فارقا بین دعوى أردت 


وفي جود كفيك ما جُدت لي 


ن بين ولادي وبين القعود 
وقدر الشهادة قدرٌ الشهود 
ولا تعبأن بمحك اليهود 
ودعوی فعلت بشأو بعید 


شاي وار کت انی شو 
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وكتبت إل أبي دلف سجان الوالي الممدوح بالقصيدة السابقة وقد بره في السجن: 
أهون بطول الثواء والتلف 
غير اختیار قبلت برك لي 
گن نها السمون قت فك 
لو كان سكناي فيك منقصة 
والبيت الثاني مأخحوذ من قول أي على البصير: 
ولكن البلاد إذا اقشعرت 
ومنه أحذ المهبي قوله: 
وما کنت إلا كلحم ميت 
والبيت الرابع يشابه قول أبي نصر الخبزأرزي: 
حصلت منكم على ما ليس يقنعني وكيف يقنع سوءٌ الكيل والحشف 
وسن كاي سانا منز اتی فا ار لا رى اسف 
وان ماقا رة قول ن او ا د ا کل 
قالتخبست فقلت ليس بضائري 


والسجن والقيد يا أبا دلف 
والجوغ يُرضي الأسود بالجيف 
وطنت للموت نفس مُعترف 

لم يكن الذر ساكن الصدف 


وصوَّح نبتها رأعى الهشيمْ 


دعا إلى أكله اضطرار' 


حبسي واي مهند لا يُعْمَد 
كيرا وأوباش السباع ترذ 
فطلي إن ك رها ارد 


إلاوريقة راخ ويرأغذ 


أوما رأيت الليث بألف غيلهُ 
ا ق وا ها 
والغیث يَخظره فما يُری 

والبدر يدركه الظلام فتنجلي أيامه فكأنه متجدد 
والزاعبية لا يقيم كعوبها 


غير الليالي باديات غود 


إلا الثقاف وجذوة تتوقد 


والمال عارية يفاد فينفذ 


لايُؤسنك من تفرأج كربة 
فلكل حال مُعقب ولربما 
کم من علیل قد تخطاه الردی 


صبراً فان اليوم يُعقبه عَذ 


خطب أتاك به الزمان الأنكد 
أجلى لك المكروهٌ عما يُحْمذ 
فنجا ومات طبيبة والعُوّذ 
ويد الخلافة لا تطاولها يذ 


والحبس ما لم تغشة لدنية شنعاء نعم المنزل المتردد 
لو لم يكن في الحبس إلا أنه لا تستذلك بالحجاب الأعبد 


بيت يُجذد للكريم كرامة وتزار فيه ولا تزور وتقصد 


أمن السنويّة يا بن عم محمد خض ريه وخر م 
اك ل E‏ 
شهدوا وغبنا عنهم وتحكموا فینا ولیس کغائب من يشهد 
ربجم ااا ن ا فان ت اتر ا 
اا اا عن فاظريك تما أشاء لرك 
وقال عاصم بن محمد الكاتب لما حبسه أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف: 
فالا ست فقلت خطب انك أنخى علي به الزمان المرصة 
ا ی ا اکت ای کو ا 
لو كنت كالسيف المهند لم يكن وقت الكريهة والشدائد يُغمذ 
لو كنت كالليث الهصور لما رعت ااا وجکر کے کرک 
ق قال ن خض بت كرا مکار فی ره جا 
ا ان الات كما Ys‏ 
ِن زارني فيه العدو فشامت ببدي التوجع تارة وأيفند 
أو زارني فيه الصديق فموجع يُذري الدموع بزفرة تتردد 
يكفيك أن الحبس بيت لا ترى أحداً عليه من الخلائق يُحسد 
تمضي الليالي لا أذوق لرقدة طعا رکیت اومن ا 6 ف 
في مُطبق فيه النهار مُشاكل لليل والظلمات فيه سرْمّد 
قال أبو علي: قيل للمتبي على من تنبأت؟ قال على الشعراء. فقيل: لكل ني معجزة فما معجزتك؟ قال: 
هذا الست 


الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 27 


نھن کف تھا کے ال کن ف Salk‏ 
وحكى أبو الفتح عثمان بن حي قال: معت أبا الطيب يقول: إنما لقبت بالمتبي لقولي: 


أنا ترب الندى ورب القوافي زف ك ورك اة 
أنا في أَمّة تداركها الل غريب كصالح في ثمود 
ما مُقامي بأرض نة إلا كمقام المسيح بين اليّهود 


قال أبو العلاء المعري قي رسالة الغفران: وحدثت أن المتبي كان إذا سئل عن حقيقة هذا اللقب» قال: هو 
من النبوة أي المرتفع من الأرض» وكان قد طمع قي شيء قد طمع فيه من هو دونه؛ ثم قال: وقد دلت 
آشباء ن یران آنه كان ساغا وشل غره فن الاس مها فمن ذلك قر 

وقلا لاه كا 
وقوله: 

ما أقدر الله أن يُخزي بريته ولا نی و۷ قى الأ ر عر 
ثم قال: وإذا رحع إلى الحقائق فنطق اللسان لا يبي عن اعتقاد الإنسان» لأن العام بجبول على الكذب 
والتفاق» ويحتمل أن يظهر الرحل بالقول تديناء وإنما يجعل ذلك تزيتا. 
ثم قال: وحدثت أن المتبي كان يصلي .عوضع .ععرة النعمان يقال له كنيسة الأعراب» وأنه صلى ركعتين» 
وذلك قي وقت العصر. ويجوز أنه كان على سفر»ء وأن القصر له جائز. 
م قال: وحدثت عنه حدیثاً معناه آنه لما حصل في بني عدي» وحاول ان يخرج فيهې قالوا له وقد تبينوا 
دعواه: هاهنا ناقة صعبة فإن قدرت على ر كوا أقررنا أنك مرسل» وأنه مضى إلى تلك الناقة وهي رائحة 
في الإبل» فتحيل حن وثب على ظهرهاء فنفرت ساعة» وتنكرت برهة» ثم سكن نفارهاء ومشت مشى 
اللمسحة وأنه ورد ما الحلة» وهو راكب عليهاء فعجبوا له كل العجب» وصار ذلك من دلائله عندهم. 
وحدثت أيضا أنه كان ف ديران اللاذقة؛ وآ بعض الكتاب انقلبت على يده سكين الأقلام» فجرسته 
جرحأ مفرطاء وأن أبا الطيب تفل عليها من ريقه وشدهاء غير منتظر لوقته» وقال للمجروح: لا تحلها في 
يومك» وعد له أياماً وليالي» وأن ذلك الكاتب قبل منه» فبرئ اجرح فصاروا يعتقدون ني آبي الطيب 
أعظم اعتقاد» ويقولون: هو كمحي الأموات. 
وحدث رجحل كان أبو الطيب قد استخفى عنده في اللاذقية أو ق غيرها من السواحل» وأراد الانتقال من 
موضع إلى موضع» فخرج بالليل ومعه ذلك الرحل» ولقيهما كلب أ قي النباح ثم انصرف» فقال أبو 
الطيب لذلك الرحل وهو عائد: إنك ستجد الكلب قد مات. فلما عاد الرحل ألفي الأمر على ما ذكر. 
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ولايتنع أن يكون أعد له شيا من المطاعم مسموماً وألقاه وهو يخفي عن صاحبه ما فعل. 


وقال له بعض الأكابر وهو في مدينة السلام: أخبرني من أثق به أنك قلت: أنا نى» فقال: الذي قلته: انا 


اهمد البى. 


قال أبو عبد الله ياقوت الرومي: ولم يزل المتبي بعد حروجه من الاعتقال في مول وضعف حال في بلاد 


الشام» حن اتصل بأبي العشائر ومدحه بعدة قصائد أوهما: 
أتراها لكثرة العشاق 
ل 
خلت دون المزار فالیوم لو زر 

ومنها قي المديح:: 
راد ال نا رها 
وإذا أشفق الفوارس من وق 

ومنها القصيدة الي أوما: 
DTP‏ 
قد تلفت قبلَة النفوس بكمْ 

ومنها تي المديح: 
مستحييًا من أبي العشائر أن 
اسيا عند كى باك 

م فال اغ ا و 
الناس ما لم يروك أشباه 


رالود وك ف 


تنشد أنْوابنا مدائحه 
إذا مررنا على الأصَمّ بها 


تحسّب الدمع خلقة في المآقي 
راءها غير جنها غير راقي 
ك عوفیت من ضتى واشتیاق 
ت لحال النحول دون العناق 


ع الفا ا امن الفاق 


اول حَيٌ فراقكم قتلة 
وأكثرت في هواكمُ العلة 


أُنْحب في غير أُرضه لله 


الف اظ رات ما 


والناس باغ وفيك يمنا 


بالمتن ما لهن أفو اه 


ا عن ° یناه 
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وأصل هذا المعئ لنصيب حيث قال: 

فعادوا واوا بالذي أنت اهل A Ab a‏ 
وتبعه مُعوّج الرقي في قوله: قد أتتن من أبي العبً-اس يوم المهّرحان حلع شى عليه الده-رَ من غير لسان 
إذا تأمّل المتأمل عَرّف الفرق بينهما وبين أبي الطيب. 
ومنها: 

سُبحان من حار لآكواكب بالبْع و 

لو کان ضوء الشموس في يده اسا غ رةو ان 

ياراحلاً کل من بُودعۀ مود دينة ودنيا 

إن کان فیما تراه من کرم فيك مزيذ فزادك الله 
فأكرمه أبو العشائر» وعرف مزلته» وكان أبو العشائر والى إنطاكية من قبل سيف الدولة. 
ولا قدم سيف الدولة إلى إنطاكية قدم المتبي إليه» وأثى عنده عليه» وعرفه مازلته من الشعر والأدب 
واشترط المتبي علي سيف الدولة أول اتصاله به أنه إذا أنشده مديحه لا يدشده إلا وهو قاعد؛ وأنه لا 
يكلف تقبيل الأرض بين يديه» فنسب إلى الجنون» ودخحل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلع إلى ما 
يرد منه؛ وذلك قي سنة سبع وثلاثين وثلانمائةء ولا أنشده قصيدته الي أوها: 

وفاؤكما كالربع أشجاهُ طاسمُة ان مدا وا اققا اة 

وما أنا إلا عاشق کل عاشق أعق خليليّه الصفيين لائمة 

وقد يتزيًا بالهوی غير هله ويستصنذحب الإنسان من لا يلائمه 

بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمة 
قيل: كان أبو العلاء المعري إذا ذكر الشعراء يقول: قال أبو نواس كذاء قال البحتري كذاء قال أبو تمام 
كذاء فإذا راد المتبي قال: قال الشاعر كذاء تعظيما له. فقيل له يوما: لقد أسرفت في وصفك المتبيء 
قال اليس هو القاتل: 

بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وأقوف شحيح ضتاع في الترأب خاتمة 
فقيل له: كم قدر ما يقف الشحيح على الخام؟ قال: أربعين يوما فقيل له: ومن أين علمت ذلك؟ قال : 
هاا بن اردع الا وف عل ااب اة رن ا ا ون ن ع ا ا 
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قال: من قوله تعالی : E‏ لأحد من بعدي" وما كان عليه أن يهب الله لعباده أضعاف 
ملكا وها 


كثيبا توقاني العواذل في الهوّى كما بتوقی ريّض الخيل حازمُة 


قفي تَعرَم الأولّى من اللحظ مُهجتي بثانية والمقف الشيء غار 
وهذا من قول الخبزأرزي: 

لك ار واف ور ف 

أيا يوستف الحسن صل مذنفا مدامعۀ لم تزل تذرف 

أعيذك من ظالم غاشم سوى الخلف في الوعد لا يعرف 

ولي مهجة أت افا E Gk AEE‏ 
وبيت المتبي فيه زيادة أكسبته حسناً. 
ومنها: 

سقاك وحيًانا بك الله إنما على العيس تور والخذور كمأمُه 

وما حاجة الأظعان حولك في الأجى إلى قمر ما واجذ لك عادمه 
وقال البحتري في هذا المعئ: 

أضرت بضوء البدر والبدرُ طالعُ وقامت مقامَ البدر لما تيبا 
وقال النبزأرزي في هذا المعن: 

وما حاجة الرًكب السرا إذا بدا لهم وجه ليلا إلى طَلّعة البدر 
وأنشد ني جحلس المعتمد بن عباد اللحمي صاحب إشبيلية أعادها الله كما كانت قوله منها: 

إذا ظفرت منك العيونْ بنظرة ثاب بها مي المَطي ورّازمه 
فجعل العتمد يردده أستجسانا له وكات ي اسه أبو خمد عبد اليل أبن وهبوت الأندلسي فانجد 
ارتالاً: 

اى غا قمر ن الي ا ت اا 

تنباً عُجباً بالقریض ولو درّى بأنك ترزوي شعرّه لتألّها 
ومنها في المديح: 
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له عسكراً خيل وطير إذا رمى بها عسكرا لم تبق إلا جَمَاجِمُة 

اھان کل اغد ومو ھا من گل باغ ملاغتة 

ك اا ل ل او اه 

س ومل حديذ الهند مما تلاطمُةُ 

سّحابأ من العقبان يزحف تحتها a A O a‏ 
واعترض على هذا البيت. أو سعيد العميدي» حيث قال: "لم يسمع بأن السحابة تسقى ما فوقها" وجوابه 
ظاهر. وهذا معن حوى طرق الإعجاب والإغراب وقد تحاذبته أفكار الشعراءء فمما حاء منه قول 
النابغة: 

إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم عَصائب طير تهتدي بعصائب 

جوانح قد أيقَنٌ أن قبيلّهُ إذا ما التقى الجمعان أول غالب 
وقال ابو نواس: 

يتوخی الطیر غدوته ثقة باللخم من جزرة 
6 ا 

TT‏ فهن يبه في ڪل مرتحل 
وقد کرره ابو تمام قي شعره؛ فمما جاء له منه: 

وقد ظللت عقباڻ أعلامه ضُحى بعقبان طير في الدماء نواهل 

أقامت مع الرّايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل 
وقال 

إذا ذمت الأعداءُ سوءَ صباحها فليس يودي شكرَها الذئب والنسر 
وقد ذكر هذا لمعن قديماً وحديثا وأورده بضروب من العبارات غير هؤلاء إلا امم حاءوا بشيء واحد لا 
تفاضل بينهم فيه إلا من حهة حسن السّبك أو من جهة الإيجاز في اللفظ ولم أر أحداأ أغرب قي هذا 
الطريق مع احتلاف مقصده إليها إلا مسلم بن الوليد» فقال: 

أربت أرواح العدا وقلوبها خوفاً فأتضسها إليك تطير' 

لو حاكمتك فطالبتك بذطلها شهدت عليك ثعالب ونور 
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وكذلك فعل أبو الطيب» فإنه لما اتتهى الأمر إليه سلك هذه الطريقة الي سلكها من تقدمه» إلا أنه حرج 
فيها إلى غير المقصد الذي قصدوه» فأغرب وأبدع» وحاز الإحسان بجملته» فصار كأنه المبتدع هذا المع 
دون غیره. فمما قال فيه: 
دى أت الطير مرا سلاة نسوار الملا أحداثها والقشاعمْ 
وماضترها خلق بغير مَخالب وقذ خلقت أسيافة والقوائمُ 
وقال تي موضع آخر: 
ری لج لا فو الجتام اماه اوو الوک ااك بات 
تمر عليه الشمس وهي ضعيفة تطالعة من بين ريش القشاعم 
إذا ضتوأءها لاقى من الطير فرأجة تدَوّر فوق البَّْض مثل الدراهم 


وهذه من أعاحيب أبي الطيب المشهودة» ولو لم يكن له من الإحسان ف شعره غيرها لا ستحق بها فضيلة 
التقدم. 
وقد تصرف في هذا المع أبو عامر بن أبي بن شهيد الأندلسي› فقال: 

وتدري سباع الطير إن كماتة إذا لقيت صيد الكماة سباغ 

تطئر جیاعا فوقه وتردها ظبّاه إلى الأوكار وهي شباغ 
وكذلك أحذه أبو بكر العطار. فغربه بعد الابتذالء فقال: 

تظل سباع الطير عاكنة به OT TS‏ 

وقد عَوضتهم من قبور حواصلا فیا من رأی میتا يطیر به قبْرٴُ 
وآحرٌ القصيدة: 

تخارة اعدا وهي باد خر اولوق عاف 

ويستكبرون الدهرَ والدهرٴ دونه ويستعظمون الموت والموت خادمة 

وإن الذي سمّى عليًا لمنصف رقا ا ا 

زیا کی نیف يقطع حده وتقطع لزابات الزآمان مكارمُه 
حسن موقعه عنده وقربه وأحازه الجوائز السنية» ومالت نفسه إليه» وأحبه» فسلمه إلى الرواض» فعلموه 
الشروسا و الطراد واا 
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وصحبسيف الدولة في عدة غزوات إلى بلاد الروم» ومنها غزوة الفنا الي م ينج منها إلا سيف الدولة 
بنفسه» وستة أنفار أحدهم المتبي» وأحذت الطرق عليهم الروم» فجرد سيف الدولة سيفه» وحمل على 
العسكر»وخرق الصفوف» وبدد الألوف. وحكى الرقي عن سيف الدولة قال: كان المتبي يسوق فرسه» 
فاعتقلت بعمامته. طاقة من الشجر المعروف بأم غيلان فكان كلما حرى الفرس انتشرت العمامة» وتخيل 
المتبي أن الروم قد ظفرت به» فكان يصيح الأمان يا علج قال سيف الدولة: فهتفت به وقلت: أا علج؟ 
هذه شجرة علقت بعمامتك فود أن الأرض غيبته» فقال له ابن حالويه: أيها الأمير ليس أن ثبت معك 
حن بقيت في ستة أنفار تكفيه هذه الفضيلة؟ وحكى أن السري الرفاء حين قصد سيف الدولة أنشده 
بدیها: 

تي رك جالسا في مجن قعد الملوك به لديك وقامُوا 

فكأنك الدهر” المخيط عليهمُ رکا من خا ا 
ثم أنشده بعد ذلك ما كان قاله فيه من الشعرء وبعد ثلائة أيام أنشده المتبي قصيدة قافية» فأمر له بفرس 
وحارية» وأول القصيدة: 

أيدري الربع أي دم أراقا واي قلوب هذا الركب شاقا 

لا ا ت کی کے جرا ای 

وما عفت الرياځ له محلا غاا کا بهد ونا 

قبت هی الآ كان غذ کل ف 

رت لي شكري فصارت كلها للدمع ماقا 

وقد أخذ التمام البدرُ فيه وأعطاني من السقم المحاقا 

وبين الفرأٌع وان دو يقود بلا أزمَتها النيَاقاً 

وطرف إن سقى العشاق كأساً بها نقص سقانیها دهاقا 
قال فلما قال: 

وخصرُ تثبت الأبصارُ فيه کان عليه مڻ حدق نطاقا 
فقال السرى هذا والله معن ما قدر عليه المتقدمون. وما يقال من أنه حم قي الحال حسداء وتحامل إلى 
مازله» ومات بعد ثلاث أيام» فلا صحة له»لأن السري مات بعد المتبي وسيف الدولة. على أن السري قد 
استعمل هذا المعن بقوله: 


الصبح المي عن حيثية المتبي-يو سف البديعي 34 


أ فون له درن التطاق طا 
وجك ساب الفار هة قال كان سيت ادر فيل إل آي الجا الاس الفاعر ميلا هديد إن أن 
حاءه المتبي» فمال عنه إليه» فغاظ ذلك أبا العباس» فلما كان ذات يوم حلا به وعاتبه وقال: أيها الأميرء 
م تفضل على ابن عيدان السقا؟ فأمسك سيف الدولة عن جوابه» فلج وألم» وطالبه بالجحواب فقال: لأنك 
لا تحسن أن تقول كقوله: 

يعوذ من کل فتح غير مفتخر وقد أغذ إليه غير محتفل 
وه ا و ی ا 0 و E‏ 
زاوية دخلها المتبى» وكنت أشتهى أن أكون سبقته إلى معنيين قاهما ما سبق إليهما. أما أحدهما فقوله: 


رَمَّاني الدهُر بالأرزاء حتى فؤادي في elê‏ 


فرت ا اسای ها تكسرت النصال على النصال 
والآحر قوله: 

في جحفلستر العيون غبار فكأنما يبْصرن بالآذان 
واستدشد سيف الدولة أبا الطيب يوما قصيدته الي مدحه بماء وقد سار لبناء الحدث» وذكر إيقاعه 
ال غا كد اه وة قا من تاهو ره رة ن مه و اقا عل ادك إل آن 
بناها» وذلك قي يوم الثلاثاء لتسع حلون من رحب سنة ثلاث وأربعين وثلانمائة» وأوهما: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمُ 

وتعظمٌ في عين الصغير صغارُها وتصغر في عين العظيم العظائمْ 


TE A‏ وتعلمٌ أي الساقيين الغمائم 
سقتها الغمامٌ الغرُ قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجِمُ 
بناها فأعلىوالقنا يقر غ القنا ومو ج المنايا حولها متلاطمُ 
ركان بها مل الجترن فاصجت ومن جُثث القتلى عليها تمائم 
طريدة دهر ساقها قردذتها على الدين بالخطى والدهر راغم 
تفیت الليالي کل شي ء أخذته وهن لما يأخذن منك غوارم 
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إذا کان ما تنويه فعلا مضارعا شی کیل آن تی عليه الجوازم 
وكيف ترجَى الروم والروس هدمَها وذا الطعن لها ودعائم 
ر اكوا و ااا خراك ا و ف 
وك دون ال اا سرَوٴا بجياد ما لهن قوائم 
إذا برقوا لم تغرف البيض منهمْ ثيابُهُمٌ من مثلها والعمائمْ 
خمیس بشرق الأرض والغرب زحفة وفي أذن الجوزاء منه زمازمُ 
تب دک ر فما يقم الخذات إلا التراجةُ 
فلله وقت دوب الغش نارُةُ O ETR‏ 
تقظع ما لا يفط الذر غ والقنا E TT‏ 
وهذه الأبيات الأحيرة من أحسن ما قيل في الجيوش الكثيرة» وكذلك ورد قول أبي تمام من قصيدة بعدح 
ما المأمون: 
اکت کس دل کی ا خسن اليقين وقادهُ الإقدامْ 
فنهضت تسحب ذیل جیش ساقۀُ ولهم بمنخرق الفضاء زحامْ 
E N ENE‏ لا خف فيه ولا له قدا 
يقال: اتعنجرت العين دمعأء واتعنجر دمعهاء وهو انصباب الدمع وتتابعه» ولحب كثرر الأصوات»› 
والسلاف: المتقدمون» والملا مقصوراً: ما اتسع من الأرض. 
وقال النابغة قي عظم الجيش: 
E O‏ يذر الإكام كأنه صحاري 
ومعضل: من قوم عضلت للمرأة عند الولادة: إذا عسر خرو ج الولد. 
وقال مالك المازن: 
ua o‏ 
وقال البحتري: 
بجمع رى فيه النهار قبيلة إذا سار فيه والظلام قبائلا 
وقال سّلم الخاسر: 
کی کے کن ا مَاءٌ الحديذ عليه الرجْرَاج 
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وتفرقت زرق الأسنة فيهمْ 

نزلت نجومْ الليل فوق ر ءوسهم 
وقال مُسلم: 

في عسكر تشرّق الأرض الفضاءُ به 
ولا بلغ المتبي إلى قوله: 

وقفت وما في الموت شك لواقف 


تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 


تسقی الحنايا ما لهن مزاج 


ولکل راس کوکب واج 


I TP E ESE 


0 


كأنك في جفن الرّدى وهو نائمُ 


ووجهك وضًاح وتغراك باسم 


قال سيف الدولة: قد انتقدقما عليك كما انتقد على امرئ القيس قوله: 


کا ی لے ارک جرادا للد 

ولم أسنبأً الق الرّوي ولم أقل 
ينبغي له أن يقول: 

ای ا و ران 


ولم بأ الزق الرَوي للذة 


وكذلك کان ينبغي أن تقول: 
وقفت وما في الموت شلك لواقف 


تمر بك الأبطال كَلْمَي هزيمة 


فقال المتبي: إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا هو أعلم بالشعر منه فقد أحطاً امرؤ القيس 
وأحطأت أناء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه البزاز كما يعلمه الجائك لأن البزاز يعلم جملته» والحائك 


را طن اعا دات ان 
لخيلي کرُی کرة بعد إجفال 


لخيلي كى كرة بعد إجفال 


رھ انطو اعا ذلك دل 


ووجهك وضًاح وثغرك باسم 


كأنك في جقن الرّدى وهو نائمُ 


يعلم تفاصيله» وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة ال ركوب للصيد» والشجاعة قي منازلة الأعداء 


بالسماحة في شراء الخمر للأضياف للتضايف بين كل من الفريقين» وكذلك لما ذكرت الموت في صدر 
ليث الأول أتبعته بذ کر الردی ق آخره TE‏ وما كان وجه الحريح المنهزم عبوساء 
وعينه باكية قلت: 'ووحهك وضاح ونغرك باسم'» لأجمع بين الأضداد في المعن. فأعجب سيف الدولة 


کلامه. 


قال ابن حنئ: حدثئ أبو على الحسين بن أحد الفسوي قال: حرحت بحلب أريد دار سيف الدولة» فلما 


برزت من السور إذا أنا بفارس متلثم قد أهوى نحوي برمح طويل» وسدده إلى صدري» فكدت أطرح 
نفسي عن الدابة» فحسر لثامه» فإذا المتبي وأنشد: 

نثرت رإُوسا بالأحيّدب منهمْ کما نثرت فوق العروس الدراهم 
ثم قال: كيف هذا القول؟ أحسن هو؟ فقلت: ويحك: قد قتلتن يا رحل. قال ابن حيْ: فحكيت هذه 
الحكاية لأبي الطيب .مدينة السلام» فعرفها» وضحك منها. 
قال ابن بابك: حضر المتبي بحلس أب أحمد بن نصر البازيار» وزير سيف الدولة» وهناك أبو عبد الله بن 
حالويه النحوي» فتماريا في أشجع السلمي وأبي نواس البصري؛ فقال ابن خالويه: أشجع أشعر» إذا قال 
ق هارون الرشيد: 

وعلى عذوك يابن عم محمد رصدان: ضَوٴء الصبح والإظلام 

E‏ ست عليه سْيُوقك الأحلامُ 
فقال المتبي: لأبي نواس ما هو أحسن ق بي برمك: 

لم يَظلم الدهر' إذ توالت فیهخ مُصیباتۂ در اکا 

کانوا يُجيرون من يُعادي منة فعاداهُمْ لذاكا 
قال عبد امحسن علي ابن كوحك: إن أباه حدثه قال: كنت بحضرة سيف الدولة وأبو الطيب اللغوي» 
وأبو الطيب المتبي» وأبو عبد الله بن خالويه النحوي» وقد جرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع 
أبي الطيب اللغوي» والمتبي ساكت» فقال له سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطيب» فتكلم فيها ما قوى 
حجة أي الطيب اللغوي» وضعف قول ابن خالويه. 
فأحرج من کمه مفتاحا حدیداً ليلكم به المتبي» فقال له المتبي: اسكت ويحك» فإنك أعجمي» وأصلك 
حوزي» فما لك وللعربية؟ فضرب وجه المتبي بذلك المفتاح فأسأل دمه على وجحهه وثيابه» فغضب المتبي 
من ذلك» إذ لم ينتتصر له سيف الدولة لا قولا ولا فعلاء فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة. 
قال ابن الدهان ق المآ حذ الكندية من امعان الطائية: إنه قال أبو فراس لسيف الدولة: إن هذا المتمشدق 
كثير الإدلال عليك» وأنت تعطيه كل سنة ثلاث آلاف دينار»عن ثلاث قصائد» ويمحكن أن تفرق مائي 
دنار على عشرین شاعرا يأتون .ما هو خير من شعره» فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام» وعمل فيه» 
وكان ابي غاثباء وبلغته القصة فدحل على سيف الدولةء وأنشد: 

ألا ما لسيف الدولة عاتبا فداه اوران امت السرف مضاريا 


وا 8اا ات أست دن قاف ا ادا واا 


الصبح المي عن حينية المتبي-يو سف البديعي 38 


زد کان بی مسي من سبانة أحادث فيها بدرَها والكواكبا 

حنانيك مسئولا وليك داعیا وحسبي موهوياً وحسبُك واهبا 

أهذا جزاءٌ الصدق إن كنت صادقا آنا عر اد الب و كت كا 

ون كان ذنبي كل ذنب فإنه ا ت ا و 
فأطرق سيف الدولة و م ينظر إليه كعادته» فخرج المتبي من عنده متغيراء وحضر أبو فراس وجماعة من 
الشعراء فبالغوا قي الوقيعة في حق المتبي» وانقطع يعمل القصيدة الي أوهما: 

وأحر قلباهُ مّمن قلبه شبمْ ومن بجسمي وحالي عنده سقَمُ 
وحاء وأنشدهاء وجعل يتظلم فيها من التقصير قي حقه كقوله: 

مال افق جسدي وتأعى حب سيف الدولة الأمم 

إن کان يجمعنا حب لغرګه فليت أنا بقدر الحب تقتسمُ 

قد زرتة وسيوف الهند مُعْمَدّة رق قرت واوق 
فهم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة؛ لشدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه» فلما وصل لي إنشاده 
إلى قوله: 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فالتخا رت الخطت واا 
فقال ابو فراس: مسخت قول دعبل واعیته وهو: 

ا عيني دموعاً وأنت الخصمٌ والحكمْ 
فقال المتبي: 

أعيذها نظرات منك صادقة TT E‏ 
فعلم أبو فراس أنه يعنيه؛ فقال: ومن أنت يا دعي كندة حن تأخذ أعراض أهل الأمير ف جلسه؟ فأستمر 
المتبي في إنشاده ولم يرد إلى أن قال: 

سيعلم الجمعُ ممن ضمٌ مجلسنا بأنني خير من تسعی به قد 

أتا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وات کی ن بات 
فزاد ذلك غيظاً في أبي فراس» وقال: سرقت هذا من عمرو بن عروة بن العبد ي قوله: 

E E‏ ات قا ا 

کی فقت شار کس ب قارا اا ر فاد 
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وا وغل ف 

والخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
قال أبو فراس: وما أبقيت للأمير» إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة» والرياسة والسماحة» تمدح 
نفسك ما سرقته من كلام غيرك وتأحذ حوائز الأمير؟أما سرقت هذا من قول اليثم بن الأسود التخعي 
الكوفي المعروف باين العريان العثماني» وهو: 

أعاذلتتي كم مَهمة قد قطعتة ليف وأُحوش ساكناً غير هائب 

أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسْرَّي وجرد المذاكي والقنا والقواض 

کا وکر فی آلرادی ووش لها في قلب الناس بطش الكتائب 
فقال المتبي: 

وما انتفاغ أخي الثنيا بناظره a‏ 
قال أبو فراس: وسرقت هذا من معقل العجلي» وهو: 

إذا لم ن بين نور و بعيني فالعينان زور وباطل 
ولحمدبن أحمد بن أبي مرة المكي مثله» وهو: 

إذا المرء لم يدرك بعينيه ما رى فما الفرق بين العَمى والبْصرّاء 
وغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته قي هذه القصيدة» وكثرة دعاويه فيهاء وضربه بالدواة الي بين 
یدیه» فقال المتبي في الحال: 

ا کان رک اا قال اا فما لجرٴح إِذا أرضاكم ألم 
فقال أبو فراس: أحذت هذا من قول بشار: 

ركت کی وک قول الوأشاة فلا شكوّى ولا ضجر 
ومثله لابن الرومي وهو: 

إذاما الفجائع أكسبني رضاك فما الدهر” بالفاجع 
فلم يلتفت سيف الدولة إلى ما قاله أبو فراس» وأعجبه بيت المتبي» ورضي » عنه في الحال» وأدناه إليه» 
وقبّل رأسه» وأجازه بألف دينارء ثم أردفةُ بألف أخحرى» فقال المتبي: 

ق فاط افا على أف 
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وقي آخحر هذه القصيدة يقول: 

شر البلاد مکان لا صديق به وشرٴٌ ما يكس الإنسان ما يَصم 

وشرٌُ ما قنصتة راحتي قنصْ شهب البزَاة سواءٌ فيه والرًخمُ 
البيت الثاني مأحوذ من أبيات لصاحب العلوي الداعي بطبرستان: 

أنا من جناب سواك في مَرٴْعٌى ند وأقيمٌ عندك في جناب مُجدب 

إن كنت ذا بصر فميَّزٴ فضل ما بين الفراء وبين صيد الأرنب 
فجعل موضع الفراء الباز الأشهب» وموضع الأرنب الرحم» الأول من قول محمد بن عيينة المهبي من 
قصيدة أوطما: دمية قفرة وربعٌ حديب 

ارو قر اال نالرت 


کیو کش وکت واه وجلال باد ورای صلیبُ 


آعت ا کاک مو کی ا 
وحكى أبو الفرج الببغاء قال: كان أبو الطيب يأنس بي» ويشكو من سيف الدولةء ويأمنيٰ على غيبته له» 
وكانت الحال بين وبينه عامرة دون باقي الشعراء» وكان سيف الدولة يغتاظ من تعاظمه» ويجفو عليه إذا 
كلمه» والمتبي يجيبه في أكثر الأوقات» ويتغاضى في بعضهاء قال أبو الفرج الببغاء: وأذكر ليلة وقد 
استدعى سيت بدرة فففها بسكن الدواة فمك آبو عبد الله اين اليد طبلمانة فا فيه صيف الدولة 
صالخا ومددت ذيل دعي فحثا لي حانبأء والمتبي حاضر» وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلناء 
فما فعل» فغاظه ذلك» فنشثرها كلها على الغلمان» فلما رأى المتبي أَمُا قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط 
معهم» فغمزهم عليه سيف الدولة» فداسوه و ركبوه» وصارت عمامته في رقبته» فاستحى ومضت به ليلة 
عظيمة» وانصرف فخاطب أبو عبد الله بن خالويه سيف الدولة في ذلك» فقال: يتعاظم تلك العظمة» 
ويتزل إلى مثل هذه المثزلة لولا حماقتة. 
وحكى أن آبا الطيب المتبي دحل ججلس ابن العميدء وكان يستعرض سيوفاًء فلما نظرا با الطيب مض 
من جحلسه» وأحلسه ني دسته» ثم قال له: ارس ها وت فاحتار منها واحدا ثقيل الحلي» 
واحتار ابن العميد غيره. فقال كل واحد منهما: سيفي الذي اخترته أحود» ثم اصطلحا على ججربتهما. 
فقال ابن العميد: فماذا نجريهما؟ قال أبو الطيب ف الدنانير يون اء فينضد بعضها على بعض» ثم يضرب 


به» فإن قدها فهو قاطع؛ فأستدعى ابن العميد عشرين دينارا فنضدت» ثم ضرها أبو الطيب فقدهاء 


وتفرقت قي اجحلس» فقام من جحلسه المفخم يلتقط الدنانير المتبددة فقال ابن العميد: ليلزم الشيخ بحلسه» 
فإن أحد اللخدام يلتقطها ويأت جا إليك. فقال: بل صاحب الحاحة أولى. وحكى أبو بكر الخوارزمي أن 
المتبي كان قاعدأ تحت قول الشاعر: 

زان احق پال ادر يلوم على البخل الرجال ويبخل 
وإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله: 

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها رقف کک اع ق اتر ی ا 
ال ورت عورم وقد اجر ال ن اه عن ات ت ال غا ر فة ا و 
وأعيد إلى الكيس» وتخللت قطعة كأصغر ما يكون خلال الحصير» فأ كب عليها معجامعه يعالج ليستنقذها 
منه» واشتغل عن حلسائه حن توصل إلى إظهارهاء وأنشد قيس بن الخطيم: 

تبت لنا كالشمس تحت غمامة با حا ا رضت باب 
ثم استخرحهاء فقال له بعض حلسائه: أما يكفيك ما في هذه الأكياس حن أدميت إصبعك لأحل هذه 
القطعة؟ فقال: إها تحضر المائدة. 


وحكى علي بن حهمزة البصري قال: بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال محمودة؛ وتلك أنه ما كذب» ولا 
زنڼ» ولا لاط وبلوت منه ثلاث خلال ذميمة؛ وتلك أنه ما صام» ولا صلى» ولا قرأ القرآن» وقال ابن 
فورجة ني كتاب: التجي على آبي العلاء ا معري» عن رحل من أهل الشام» كان يتوكل لأبي الطيب في 
داره یعرف بان سد قال: دان أو الطبب يوما وحن لبه و آكن أعرف مف اليل إل اللهو مع 
النساء ولا الغلمان فقال لي: أرأيت الغلام ذا الأصداغ احالس إلى حانوت كذا من السوق؟ وكان غلاما 
وسيما فحاشاء فيما هو سبيله» فقلت: نعم أعرفه. قال: فامض وأتيٰ به» واتخذ دعوة وأنفق وأكثر» 
وكنت أستطلع رأيه في جميع ما أنفق» فمضت واتخذت له ثلاثة ألوان من الأطمعة» وعدة صفحات من 
الحلوى» واستدعيت الغلام» فأحاب» وأنا متعحب من جيع ما أمع منه» إذ لم بجر له عادة ق مثله» فعاد 
أبو الطيب من دار سيف الدولة آخر النهار وقد حضر الغلام» وفرغ من اتخاذ الطعام» فأكلا وأنا ثالثهماء 
م حن الليل» فقدمت شعة» ومرفع دفاتره» وكانت تلك عادته كل ليلة» فقال: أحضر لضيفك شرابا 
واقعد إلى جانبه ونادمه» ففعلت ما مرن به. كل ذلك وعينه إلى الدفتر» يدرس ولا يلتفت إلينا إلا ي 
حين بعد حين» فما شربنا إلا قليلاً حن قال: افرش لضيفك» وافرش لنفسك» وبت ثالثناء ولم أكن قبل 
ذلك أبايته ف بيته؛ ففعلت وهو يدرس» حن مضى من الليل أكثره» ثم أوى إلى فراشه ونام. فلما أصلحنا 


قلت له: ما يصنع؟ فقال احبه واصرفه فقلت له: وكم أعطيه؟ فأطرق ساعة؛ ثم قال: أعطه ثلاائة درهم. 
فتعجبت من ذلك» ثم حسرت نفسي» فدنوت منه» وقلت له: إنه من يجيب بالشيء اليسير» وأنت لم تنل 
منه حظا. فغضب ثم قال: أتظني من أولئك الفسقة؟ أعطه ثلامائة درهم» ولينصرف راشدا. ففعلت ما 
مرن به» وصرفته. 
قال ابن فورجة: كان المتبي داهية مر النفس شجاعاً حافظاً للأدب» عارفا بأحلاق ملوك ولم يكن فيه ما 
یشینه ویسقطه إلا بخله وشرهه على المال. 
وقال أبو الب ركات بن أي الفرج المعروف بابن زيد التكريي الشاعر» قال: بلغي أنه قيل للمتبي قد شاع 
عنك من البحل في الآفاق ما قد صار مرا بين الرفاق» وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله» وتذم البخل 
وأهله» لست أنت القائل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
ومعلوم أن البخل قبيح» ومنك أقبح؛ لأنك تتعاطى كبر النفس» وعلو الحمة» وطلب الملك» والبخل يناقي 
سائر ذلك. فقال: إن لبيحلي سبباءوذلك أن أذكر وقد وردت قي صباي من الكوفة إلى بغدادء فأحذت 
مسة دراهم قي حانب منديلي» وخحرحت أمشي قي أسواق بغداد» فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة» 
فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة» فاستحستتها ونويت أشتريها بالدراهم الي معي» فتقدمت إليه 
وقلت: بكم تبيع هذه الخمسة بطاطيخ» فقال: بغير اكتراث: اذهب» فليس هذا من أكلك» فتماسكت 
معه وقلت: أيها الرحل دع ما يغيظ واقصد الثمن» فقال: نمنها عشرة دراهم. فلشدة ما حبهيٍ به ما 
استطعت أن أحاطبه في المساومة» فوققت حافرا؛ ودفعت له خمسة دراهم» فلم يقبل» وإذا بشيخ من 
التجار قد حرج من الخان» ذاهباً إلى داره» فوثب إليه صاحب البطيخ من دكانه» ودعا له» وقال له: يا 
مولاي» هذا بطیخ باکور» بإحازتك أله ال متزلك. فقال الشيخ: ويحك بكم هذا؟ قال: بخمسة 
دراهم. فقال: بل درهمین. فباعه الخمسة بدرهین» وحلها لى داره» ودعا له» وعاد إل دکانه مسرورا عا 
فعل» فقلت له: يا هذا» ما رأيت أعجب من حهلك» استمت على في هذا البطيخ» وفعلت فعلتك الي 
فعلت» وكنت قد أعطيتك قي نه خمسة دراهم» فبعته بدرهمين محمولا. فقال: اسكت هذا ملك مائة 
آلف دينار. فعلمت أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون أنه ملك مائة ألف دينارء وأنا لا 
أزال على ما تراه حن أسمع الناس يقولون: إن أبا الطيب قد ملك مائة ألف دينار. 
قلت وقع في شعر أبي الطيب الوصية بالحزم» وضبط الأموال» كقوله ق قصيدته الي أوهما: 


أو من الأيام ما لا تود وأشكو إليها بينها وهي جُنذهُ 


الصبح المي عن حينية المتبي-يو سف البديعي 43 


يُباعذن حيا يجتمعن ووصلة فکيف بحب يجتمعن وصده 


بي خلق الدنيا حبيباً ديم فما طلبي منها حبيباً تردهُ 


إلى أن قال: 
وأتعب خلق الله من زاد هُمة وقصّر عما تشتهي النفس جهذه 
فلا ینطال فی المج مالك کله ا مھ غ ل کک 
روا تیر آل الس كه اااحار ت ااك و 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ر ف ق فا ی ف ا 
قامر اور مالعل حبك حرف عاك ف الك ملك كر عة فة ل على هان عد ااك 
وکان بخیلاء فمدحه» فلم یثبه» فقال کثیر يخاطبه بقوله: 
لذا الال لم يزجب عابك غطاء؛ ا ق و 
منعت وبعض المنع حزم وقوة ولم يفتلذك المال إلا حقائقة 
فقيل لكثير: ما حملك على أن تعلم أمير المؤمنين البخل» فقال: إنه منعيْٰ من رفده» وآلميْ برده» فأردت 
أن أحبب إليه المال» فيمنع غيري كما منعيْ» فيتفق الناس على ذمه. 
وأحسن قصائد أي الطيب قي سيف الدولة» وتراجحع شعره بعد مفارقته» وسل عن سبب ذلك فقال: قد 
تجوزت في قولي» وأعفيت طبعي» واغتنمت الراحة منذ فارقت آل حمدان وفيهم من يقول: 
تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بقتي مثلي على حاله نكر 
کات کیا کات ا ا ا ف قتيلك قالت أيهم فهمُ كثْرُ 
فقلت لها لو شت لم تتعنتي ولم تسالي عني وعندك بي خير 
ف ا ا فقلت معاد بل أنت والدهرُ 
وما كان للأحزان لولاك مساك إلى القلب لن الهوى للبلى جسثز' 
i Na‏ ا ع فن اا 
فأيقنت أن لا عر بعدي لعاشق وأ يدي مما علقت به صفرُ 
وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزألها النظر الشزرُ 
وإني لجار لكل كتيبة معودة ألا يُخل بها النصر"ٌ 
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وأظمأ حتى يرتوي البيضُ والقنا وأسغبا حتى يشبع الذئب والنسرُ 
ويقول: 

صبورٌ ولو لم تبق مني بقية ئۆز ل ولو أن نیرف جرا 

وقور وأحداث الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهاب 

ستذكر أيامي نميُر بن عامر وکعب على علاتها وکلابُ 

أنا الجار لا زادي بطيءٌَ عليهم ولا دون بأبي في الحوادث باب 
يعن با فراس. وفيهم من يقول: 

وقد علمت بما لاقته متا قبائل يعرب وبني نزار 

لقيناهُم بأرماح طوال تبشرهم بأعمار قضار 
يعن ابا زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان. وفيهم من يقول: 

أأخا الفوارس لو رأيت مواقفي والخيل من تحت الفوارس تنحط 

ENSUE‏ انض فكل و اة فا 
يعي أبا العشائر. قال أبو الفتح بن حيْ: كنت قرأت ديوان المتبي عليه فلما وصلت إلى قوله: 

أغالب فيك الشوق والشوق أغلّبْ وأعْجَبُ من ذا الهجر والوصل أعجب 
فلما انتهيت إلى قوله: 


حًا الله ذي الدنيا مُناخاً لراك کل بع ال فيا متا 
آل لت شري هل افرل فة ول آشتگی ھا وا اشستب 
وبي ما يذو الشعرَ عني أقلهُ ولك قلبي يا ابنة القوم قلْبُ 
ای گاقری ا قت دة ر ت ھا مل ع راک 
ا كرك الاسا أهلا رواية زیت گافررا فنا بشفزب 
فقلت له: يعر على أن يكون هذا الشعر في مدوح غير سيف الدّولة 
فقال: حذرلاه» فما نفع فيه الحذر الست القائل فيه: 
اغا الد عط القن ها أت مالك ر کی اکان ما ا فا 
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فهو الذي أعطان لکافور بسوء تدبیره» وقلة ميزه وهذا البيت من قصيدة له بدح سيف الدولة بها 
و ور ا وا کے ی ا ا ی ا ا 


کل من تقدمه وهي: 
دروغ لمك الروم هذي الرسائل 
هذا أحسن من قول أي تمام: 
هي آلزرة لضافي عليه رلفظتها 
وأنّي اهتدي هذا الرسول بأرضه 
ومن أي ماء کان يسّقی جیاده 
هذا أيضا أحسن من قول البحتري: 
يُغالب طعم الماء في ملتقاهم 
أتاك يكاد الرأس يجحذ غنقه 
مالين مةه ولح 
بنصب العينين» واللحظ» والسمى» والخل. 
وأبصر منه الرزق والرزٌق مطمع 
وقبّل كَمًا قبل الترب قبله 
و انع مشتاق واف طالب 
0 
ادما ر گرا 
وأكبرٌ منه همة بعثت به 
فأقبل من أصحابه وهو مرسل 
هذا يشابه قول البحتري: 
لحظوك أول لحظة فاستصغروا 
قد نافس الغيّبأُ الحضورَ على الذي 


يرد بها عن نفسه ويُشاغل 


و و 
لرك كا ساب وقضائل 
ات ا ا 


ولم تصنف من مزج الدماء المناهل 


خا الل خت فط الماء شارب 
ف هه اقاس 
إليك إذا ما عوَجته الأفاكل 


ك و الل الى ۷ بر ایل 


واک د ات ایت جف 
وکل کس راف اال 

همامٌ إلى تقبيل كمك واصل 
دور اذاي والرا ارال 
عليك ولكن لم يخب لك سائل 
بك اعدا وضرف انجحافل 
وعاد إلى أصحابه وهو عاذل 


من کان يُعْظم عندهم ويْبَجّل 
شهدوا وقد حسد الرسول المرسل 
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تحيّر في سيف ربيعة أصلة وطابعة الرحمن والمجد صاقل 

اق وا ق ا ولاحذه مما تحس الأنامل 

إذا عاينتك الرسل هانت نفوسُها ھا را چات بد وران 

رجا الروم من ترجی النوافل كلها لدیه ولا تَرْجَّی لديه الطوائل 

فإن كان خوف الأسر والقتل ساقهم فق فطرا ما الأسر والقل فاغل 

فقافرك جي ما شل زي ا ت ا 

أرى كل ذي ملك إليك مصيرُهُ كأنك بحر والملوك جداول 
أحذه من ابن المعتز: 

ملك تواضعت الملوك لعزّه قسرأً وفاض على الجداول بحرُهُ 

إذا مطرت ومنك سحائب فوابَهّم ّل وطلّك وابل 
ا فا هل اف 

انرك غاز ضا قدو مخاراة فالقطرة الفذ منه وابل هطل 

کرم متی استوٴٌهبت ما أنت راکب وقد لقيحت حربُ فإنك نازل 
هذا ا لمعن مأحوذ من خبر روى عن حاتم الطائي قيل إنه بارز عامر بن الطفيل وفقد رمح عامر» فخافه 
عامر فقال: يا حاتم لأبخلنك قال: بماذا؟ قال: ادفع إلى رحك أقاتلك به فرمى إليه برحه» ورحع مولياً. 
قال بقار ما بطر إل هنا الفئ: 

ای گان لے مف غد الوقی طت به تفساً لأعدائي 
وأحسن ما قيل في هذا ا معن قول البحتري: ماض على عزمه قي الحواد لو وهب الشباب يوم لقاء البيض 
ما ندما قال ابن أحمر: 

إني أقيد بالمأثور راحلتي ولا أبالي وإن كنا على سقر 
ومازال المتبي بعد مفارقة سيف الدولة يعرض .مدحه تارة» ويصرخ أحرى؛ فمن ذلك قوله ق أول 
قصيدته الي مدح بها كافورا: فراق ومن فارقت غير مذمم ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة كافورية: 

عشية أحفى الناس بي من جقوته رای ی ا 
ورأيت له قصيدتين ي هجاء كافور» ومدح سيف الدولة» ونقلتهما من حط أبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إماعيل الثعالي النسابوري. قال: إنمُما وجحدتا في رحلة لما قتل» وعملهما بواسط إحداهما قوله: 
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ت 
a‏ 


فاخا ال ك اترا 
E‏ 
ف ی عو ن 


سدكت بصرف الدهر طفلا ويافعاً 
أريذ من الأيام مالا يريذه 

وا ها تحن فضاءة 

ولي همة من رأئ همتها النوى 
تروق بني الدنيا عجائبها وى 
أخو همم رحالة لا تزال بي 

ومن کان عزمي بین جنبيه حته 
صحبت ملوك الأرض مغتبطا بهم 
ولا ر ت الحة للحر اكا 
ومصرُ لعمري اال گل ا 
يعد إذا عد العجائب أوّلا 

فيا هَرَم الدنيا ويا عبرة الورى 
يهلم تذر أن بنيّها ال 
ويستخدم البيض الكواعب كالذمى 
قضاء من الله العلي أراده 
و 
AT TT‏ 

وأكفرُ يا كافورُ حين تلوح لي 


۶ 
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وسكري من الأيام جُنبني السّكرا 
ES‏ 
فعرقني ناب ومزقني ظفرا 


يُلاحظني شزرا ويسمعني هُجرا 


فأفنيتة عزما ولم يُفنني صتبرا 
سواي ولا يجري بخاطره فکرا 

وما آنا ممن رام حاجته سرا 

فشر كبتي من غزمها المركب الرغر 
فؤاد ببيض الهند لا بيضها مُغري 
نوئ تقطع البيداء أو أقطع العمرا 
وصير طول الأرض في عينه شبرا 
وفارقتهم مَّلآن من حنق صدرا 
أبيت إباء الحر مسترزقاً حرا 

ولا مث ذا المخصي أعجوية تكرا 
كما يبتدا في العذ بالإصبع الصغري 
ويأيها المخصي مَنَ أمك البظر 
لوبي دون الله عبد في مَصر 
وروم العبدي والغطارفة الغرّا 

آل ریا كانت ار كته شرا 

أظنك يا كافور آيتة الكبرى 
أبخسبني ذا الدهرُ أحسبه دهرا؟ 
ففراقت مذ فارقتك الشرك والكفرا 
بها ولعاً بالسيّر عنها ولا عشرا 
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وفارقت خير الناس قاصد شرهم 
فعاقبني المخصي بالغدر جازبا 
یما کت إل فال الرآی لر عة 
وقد أرَى الخنزيرٌ أني مدحته 
جسرات على دهياء مصر ففتها 
TT‏ 
را وھا کانس ا 

فإن بلغت نفسي المنى فبعزأمها 


والأحرى قوله: 


وثلمت سيفي في ر ءوس وأذرع 


وصيرت رايي بعد عزمي رائدي 


ولم أنرك أمراً أخاف اغتياله 
a Ea‏ 
ألم يَفهم الخنثى مقالي وأنني 
ولا أرعوي إلا إلى من يَوَشُئي 
أبا النتن كم قيدتني بمواعد 
وقترت من فرط الجهالة أنني 
أقم على عبد خصي منافق 
وأترت سيف الدولة الملل الرضا 
فتی بحره عذب ومقصده غنی 


تظل لذا ما كه لداش آمتا 


وأكر مهم طر١‏ لا لأمهم طرّا 
لأن رحيلي كان عن حلب غدرا 


بحزم ولا استصحبت في وجهتي حجر 


ولو علموا قد کان يُهْجي بما بطري 
ولم يكن الدهياءٌ إلا من استجرا 
عدا 
إذاطلعت بيضاً وإن غربّت خمرا 


ت ق اا کر 


وجُبْت بخيلي کل صترماء بقع 
رخبت رفني قى رر وراشا 
وخالفت آراءَ توالت بمسمَعي 
ولاطمَحت نفسي إلى غير مَطمَع 
حذار ق 
أفارق من أقلي بقلب مشيّع 

ولا طبيني منزل غير ممع 
مَخافة نظم للفو اد روع 

أقیم على كذب رصیف مُصتع 
لئيم رديء الفعل للجود مدکی 
كريم المُحيا وابن أروع 

ومرتع مرعي جوده خير مرتع 


بخير مكان بل بأشرف موضع 


قال ابن سعيد: إن سيف الدولة کان یکاتب المتبي» ویهادیه فقال .مدحه» وأنفذها إليه من الكوفة» وکان 


سيف الدولة قد كاتبه إليها بأجمل مكاتبه» وأنفذها إليه كسوة وبرا» وعرض له بالعود. 
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ارول أنا أهوى وقأبك المتبول 
إلى أن قال: 

نحن أدري وقد سألنا بنجد أقصيرُ طريقنا أم طويل 

وكثيرٌ من السؤال اشتياق وكثيرُ من رة تعليل 
لا أقمنا على مكان وإن طا-ب ولا بمكن المكان الرحيل 

كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصذنا وأنت السبيل 

فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وأجيفنا والذميل 

والمسمَوان بالأمير كير والأميّر الذي بها المأمول 

الأي زات هه رقا وريا ای ها پزول 

ی ھا ا کان کل واا وی کل 

ا آل فی الح زار سا قفداه العذول والمعذول 

ومّوال تحييهمٌ من يديه نعم غيرٴُھم بها مقتول 

فرس سابق ورمحٌ طویل ودلاص زغف وسيف صقیل 
وأرسل إليه من بغداد قصيدة حواب كتاب ورد منه قي سنة ثلاث وخمسين وثلانمائة وهي: 

قت اک ر انف فسمعاًلأمر أمير العرب 
إلى أن قال: 

وما لاقني بل بعدكم ولا اعتضت من ربا نعماي ربا 
ومن ركب الثور بعد الجوا-د أنكر أظلافه والعَبَّب 

وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب 

ولو گنت رتهم جاه لكان الخذة و كارا الخشب 
أف الرأي يشبه أم في السخا- أم في الشجاعة أم ف الأدب؟ ولا عزم أبو الطيب على الرحيل من حلب» 
وذلك في سنة ست وأربعين وثلاتمائة لمم يجد بلدا أقرب إليه من دمشق؛ لان مص کانت من بلاد سیف 
الدولة» فسار إلى الشام» وألقى بها عصا تسياره» و كان بدمشق يهودي من أهل تدمر يعرف بابن ملك 
من قبل كافور ملك مصرء فالتمس من المتبي أن عدحه» فثقل عليه» فغضب ابن ملك» وحعل كافور 
الإحشيدي يكتب قي طلب للتبي من ابن ملك» فكتب إليه ابن ملك: إن أبا الطيب قال: م أقصد العبد 
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وإن دحلت مصر فما قصدي إلا قصدي إلا ابن سيده» وت دمشق بأبي الطيب» فسار إلى الرملةء 
فحمل إليه أميرها الحسين بن طغح هدايا نفيسة» وخلع عليه» وله على فرس ع ركب ثقيل» وقلده سيفا 
حلى» وكان كافور الإحشيدي يقول لأصحابه: أترونه يبلغ الرملة ولا يأتينا؟ وأخبر المتبي أنه واجد عليه 
م كتب كافور يطلبه من أمير الرملة» فسار إليه. 
وكافور هذا عبد أسود حصي مثقوب الشفة السفلى بطين قبيح القدمين ثقيل البدن لا فرق بينه وبين 
الأمة» وقد سل عنه بعض بي هلال فقال رأيت أمة سوداء تأمر وتنهي» وكان هذا الأسود لقوم من أهل 
مصر يعرفون بي عیاش يستخدمونه تي مصا السوق» وکان ابن عياش يربط في رأسه حبلا إِذا أراد 
النوم فإذا أراد منه حاحة حذبه بالحبل لأنه لم يكن ينتبه بالصياح» وكان غلمان ابن طغج يصفعونه قي 
الأسواق كلما رأوه فيضحك فقالوا هذا الأسود خفيف الروح» وكلموا صاحبه في بيعه فوهبه هم» 
فأقاموه على وظيفة الخدمة» ومات سيده أبو بكر بن طغج وولده صغيرء وتقيد الأسود بخدمته وأحذته 
البيعة لولد سيده» وتفرد الأسود بخدمته وحدمة والدته» فقرب من شاء وبعد من شاء فنظر الناس إليه من 
صغر ممهم» وحسة أنفسهم» فسابقوا إلى التقرب إليه» وسعى بعضهم ببعض حن صار الرحل لا يأمن 
أهل داره على أسراره» وصار كل عبد .عصر يرى أنه خير من سيده» ثم ملك الأمر على ابن سيده وأمر 
ألا يكلمه أحد من مماليك أبيه» ومن كلمة أتلفه» فلما کبر ابن سيده وتبين ما هو فيه حعل ببوح عا هو 
في نفسه في بعض الأوقات على الشراب ففز ع الأسود منه» وسقاه سما فقتله» وحلت مصر له. 
ولا قدم أبو الطيب عليه أمر له .عتزل» ووكل به جماعة وأظهر التهمة له» وطالبه مدحه فلم يمدحه فخلع 
عليه» فقال أبو الطيب قي سنة ست وأربعين وثلامائة حصر بمدحه بقصيدته ال أوهما: 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
إلى آخحرهاء وکان وعده أن ببلغه ما في نفسه فأنشده قصيدته ال أوهما: 

من الجآذزٌ في زي الأغاريب حمر الحلي والمطايا والجلالبيب 
وکان يقف بين يدي کافور وتي رحليه خفان وني وسطه سيف ومنطقة وی رکب بحاجبین من مالکيه 
وهما بالسيوف والمناطق» و كان لا جلس في بحلس كافورء فأرسل إليه من قال له قد طال قيامك يا أبا 
الطيب قي ججحلسه؛ يريد أن يعلم ما ق نفسه. 


يقل له القيام على الرءوس وبذا المكرمات من النفوس 
إذا خانته في يوم ضحوك فکیف تکون في يوم عبوس 


اشتهار في أقطار الأرض» ومعرفة ملو كها بفضله. فعل ما سمعته. ورأيت له قصيدة ليست ق ديوانه يرثى 


هو الزمان مشت بالذي جمعا في کل یوم تری من صرفه بدعا 
ا ت فت انق او فاق مخطريا کک ا کت کا وا 
لو کان E‏ س 5 لم ي a‏ الدهر با لإخشد 6 8 1 


وهي طويلة لم بحضرن منها إلا هذه الأبيات. 

وسال آي الج كافرن أن ره عاد من با الها از فرعامن واد الصف قال له كائررح ات 
في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين مت نفسك إلى النبوة فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع» فمن 
يطيقك؟ تم وقعت الوحشة بينهماء ووضع عليه العيون والأرصاد حوفا من أن يهرب وأحس المتبي 
بالشر. قال الوحيد كنت .عصر وها أبو الطيب» ووقفت من أمره على شفا الهلاك ودعتي نفسي لحب 
أهل الأدب إلى أن أحثه على الخرو ج من مصر فخشيت على نفسي أن يشيع ذلك عيْٰ» و كان هو 
مستعد للهرب» وإنما فات أظافير الموت» والب المنية من قرب» وهو حي ذلك على نفسه» لأنه ترك 
مدح ابن حزابة وهو وزير كافور» والمقرب منه» وهو مع ذلك من بيت شريف أهل وزارة ورياسة ومن 
العلم والأدب موضع حليل» وهو باب الملك» فأتى من غير الباب» وأنشد القصيدة اليائية» وأوطهما ما يتطير 
منه» کیف لا ویراعتها: 


كقى بك داءَ أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانياً 
تمنیتها لما تمنيت أن ترى Es Ea‏ 


قلت: تذكرت ذا البيت حكاية وهي ما حدث محمد بن الحسن الخوارزمي قال: مررت محمد بن 
موسى الملقب بسيبويه الموسوس وهو يقول مدح الناس المتبي على قوله: 

ومن نكد الدنيا على الحرً أن يرى عدوّاله ما من صداقته بُ 
ولو قال ما من مداراته أو من مداحاته بد لكن أحسن وأحود قال: واحتاز المتبي به فوقف عليه وقال أيها 
الشيخ أحب أن أراك» فقال له رعاك الله» وحياك» فقال له بلغي أنك أنكرت على قولي: عدوا له ما من 
صداقته بد فما كان الصواب عندك؟ فقال له إن الصداقة مشتقة من الصدق بق المودة» ولا يسمى الصديق 


صديقا وهو كاذب في مودته» فالصداقة إذن ضد العداوة» ولا موقع ها ق هذا الموضع» ولو قلت ما من 
مدارته أو مداجاته لأصبت.هذا رحل منا: يريد نفسه قال: 

أتاني في قميص اللاذ يسعى عدو لي يُلقب بالحبيب 
فقال المتبي: أمع هذا غیره؟ قال نعم: 

وقد عَبث الشراب بوجنتيه فصير خده كسا اللهيب 

ت کے اکا ا لقد أقبلت في زي عجيب 

فقال الشمس أهدت لي قميصا مليحَ اللون من نسج المغيب 

فثوبي والمدام ولون خڏي قريب من قريب من قريب 
فتبسم التي وانصرف وسيبويه يصيح عليه: أبكم الرحل وحلال الله وكأن المتبي يذكر قول سيبويه في 
هذا البيت. قال الوحيد وهذا الابتداء نما تمجه الأسماع فقبح ابن حتزابه أثره» ثم م يزل يذكر سواد 
کافور» ووراءه من ينبه على عیوبه کقوله في قصيدته ال أوها: 

إنما التهنئات للأكفاء ون يي من الغداء 
إلى أن قال: إنما يفخر الكرع أبو ا م-سك ما ببتن من العلياء وبأيامه ال انسلخحت عن-ه وما دارّه سوى 
الميجاء ويا ثرت صوارمّه الي سض له في جماجم الأعداء وعسك يكي به ليس بالمس-ك ولكنه أريج 
الثناء ومنها: نزلت إذ نزلنها الدارُ ف أح-سنَ منها من السنا والسناء 

حل في نبت الرياحين منها ت الك مات واا 
تفضح الشمس كلما ذرّت الشم-س بشمس منيرة سوداء 

إن في ثوبك الذي المجذ فيه لضياءَ يُزري بكل ضياء 
إغا الحلد مَلَبَسٌ وابيضاض النّ-فس خير من ابيضاض القباء 

E‏ کی اد رة کے وا 
من لبيض الملوك أن ندل اللو بلون الأستاذ والسجناء 


يارجاءَ العيون في كل أرض لم يكن غير أن راك رجائي 


فكان يقول ابن حتابة إنه هزئ بكافور ق هذه الأبيات» ويسهل على الناس أمر لونه» ويحسنه له. قال 
الوحيد: كان المتبي يعلم أن ذكر السواد على مسامع كافور أمر من الموت فإذا ذكر لونه بعد ذلك فقد 
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أساء إلى نفسه وعرضها للقتل والحرمان» وكان من إحسان الصنعة» وإجمال الطلب ألا يذكر لونه» وله 
عنه مندوحة» ولكن الرحل كان سيئ الرأي» وسوء رأيه أحرجحه من حضرة سيف الدولة» وشدة تعرضه 
لعداوة الناس» وقد ذكر سواد كافور في عدة مواضع» وكان اللائق ألا يذكره إلا كقوله: 
فجاءت بنا إنسانَ عين زمانه وخلّت خلفها ومآقيا 
وهذا في أعلى طبقات الإحسان لكونه كي عن سواده بإنسان عين الزمان. ومن هذه القصيدة: 
فی ما سرا فی یون جذونفا إلى عصره إلا رجي التلاقيا 
ومنها: 
أبا المسك ذا الوجة الذي كنت تائقا ليه رذا الرقت الذي كنت رجا 
أبا كل طيب لا أبا المسك وحده وكل سحاب لا أخصُ الغواديا 
دل بمعنی واحد کل فاخر وقد جمع الرحمن فيك المعانيا 
ومن قول سام لو رآك لنسله فدى ابن أخي نسلي ونفسي وماليا 
قال أبو الفتح بن حي لما قرأت قوله قي كافور على أبي الطيب: 
وما طربي لما رأيتك بدعة فق ق 
فقلت له لم تزد على أن جعلته أبازنة» فضحك أبو الطيب» فإنه بالذم أشبه منه بالمدح» وبعد هذا البيت: 
وتغذلني فيك القوافي وهمتي كأني بمدح قبل مدحلك مذنب 
ومن هذه القصيدة: 
وأخلاق كافور إذا شئت مدحَه وإن لم أشأً تملي على وأكتبا 


وك اكا اهلا وا ویمیمٌ کافورا فما يتغرب 


إا ضربت في الحرب بالسيف كفه تبنت أن السيف بالكف يضرب 
تزيذ عصاياه على اللبث كثرة وتلبث أمواهُ السحاب فتضبُ 
أبا المسك هل في الكأس فضل أنا له کے ای کی ار 
وهبت على مقدار كفئ زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
إذا لم تنط بي ضيْعة أو ولاية فجودك يکسوني وشغلك يسلب 
يضاحك في ذا العيد كل حبيبّه اوک کی اک را 


أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم وأين من المشتاق عنقاء مغرب 
فإن لم يكن إلا أبو المسك أوْهُمْ فإنك أحلى في فؤادي وأعذب 
إلى أن قال في أثنائها: 
وأظلمٌ أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلبُ 
وهذا البيت يستخر ج منه معنيان ضدان أحدهما أن المنعم يحسد المنعم عليه» وكذلك ورد قوله قي كافور: 
فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يُعجز الطير ورذه 
فإنه إذا أحذ .عفرده من غير نظر إلى ما قبله فإنه بالذم أولى منه بالمدح؛ لأنه يتضمن وصف نواله بالبعده 
وصدر البيت مفتتح بإن الشرطية» وقد أجيبت بلفظ رب الي معناها التقليل أي لست من نوالك على 
يقين» فإن نلته فقد وصلت إلى مورد لا يصل إليه الطير لبعده. 
وكثيرا ما يقصد المتبي هذا القسم في كافورياته كقوله: 
عذوك مذمومٌ بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 
إلى أن قال قي أواخحرها: 
قضى الله يا كافورٌ أنك أول ولیس بقاض أن یری ثان 
فما لك تختار القسي وإنما عن السعد يرمي دونك الثقلان 
رساك تعني بالاستة واا لفك فی نه بالطان 
وهذا ما يدل على براعة البليغ وقدرته على المعان» ومثله ورد ق الحديث النبوي من كلام النبوة الأولى 
'إذا لم تستحي فاصنع ما شقت" فهذا الحديث على معنين ضدين ومثله قول الفرزدق: 
إذا جعفر مرت على هضبْة الحمى فقد أخزآت الأحياء منها قبورأُها 
فإنه يدل أيضاً على معنيين: أحدهما ذم الأموات» والآحر مدح الأموات. وقوله أيضاً في كافور: 
فدى لأبي المسك الكرامٌُ فإنها شوق کیل بیشن باد 


غر بمجد قد د وا2 إلى خلق رَخب» وخلق م 


E ا‎ 
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وكان أبو الطيب يأنس .عصر بفاتك الإحشيدي المعروف بالحنون» ومدحه بالقصيدة الي أوهما: 


لاخيل عندك تهدیها ولا مال 


واجز الأميرَ الذي نعماه فاجئة 


فتوفي فاتك ورثاه المتبي وهجا كافورا بقصيدة أوهما: 


ومنها: 


وله فيه أيضا من قصيدة قاها بعد رحيله من مصر وهي: 


رن 
کک ا ف 


کنا نظن ديار ه ا 


المجد أخسرٌ والمكارمُ صفقة 


امن فل کل پود کا 
لازلت تخلعها على من شاءها 


من للمحافل والجحافل والسرى 
و ا 
قبحا لوجهك يا زمان فإنه 


من لا تشابهة الأحياءٌ في شيتم 
عدمته وکأني سرت أطلبه 
مازلت أضنحك إيلي كلما نظرت 
سهان اسا ادها 


ينعد النطق إن لم تسعد الحال 


بغير قول ونعمى الناس أقوال 
والدمع بينهما عصّى طيْع 
ای ارا 


ذهبا فمات وکل دار بلقعٌ 


من أن يعيش لها الكريم الأروع 


ني رص ضيت بظة لا تنزغ 


حتى لبست اليوم مالا يُخلع 


فقدت بفقدك نيّراً لا يَطلع 
ضاعوا ومثلك لا یکاد يُضيّع 
ین کل اوم ر 
و عا لے ارک 


eg E 
فما تزيدني الدنيا على العدم‎ 

إلى من اختضبت أخفافها بدم 
ولا أشاه فيها عفة الصنم 

المج للسيف ليس المجد للقلم 
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أكتب بنا أبدأ بعد الكتاب به فإنما نحن للأسياف كالخدم 

أسمعتني ودوائي ما شرت به فإن غفلت فدائي قلة الفهم 

من اقتضی بسوی الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلّم 
وآنحر ما مدح به كافورا قضيدتة الي أوها: 

کے کے ا کک فيخفي بتبيضن القرون شباب 

ليالي عند البيض فوداي فتنة فر راك ا ا ع 
فكيف أَذمٌ اليوم ما كنت أشتهي وأدعو ما أشكوه حين أحاب 

جلا اللون عن لون هذى كل مسلك كما انجاب عن ضوء النهار ضباب 

وفي الجسم نفس لا تشيبً بشيبه ولو أن ما في الوجه منه حراب 

لھا ظفرٴُ إن كل ظفرُ اعد وناب إذا لم يبق في الفم ناب 

يُغيّر مني الدهرُ ما شاء غيرّها وأبلغ أقصى العُمْر وهي كعاب 

E RET‏ اکال ن کن اتج تاب 

غنيٌ عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه اياب 
ومنها: 

وهل نافعي أن ترفع الحُجْب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب 

آل سے ڪا اغد ا a‏ 

وفي النفس حاجاتة وفيك فطانة کرت پان نذا و غاب 
وانقطع أبو الطيب بعد إنشاد هذه القصيدة لا يلقى الأسود إلا أن يركب فيسير معه في الطريق» وعمل 
على الرحيل» وقد أعدّ كل ما يحتاج إليه على مر الأيام بلطف ورفق» ولا يعلم به أحد من غلمانه» وهو 
يظهر الرغبة قي المقام» وطال عليه التحفظ» فخرج ودفن الرماح في الرمال» وحمل الماء على الإبل لعشر 
ليال» وتزود لعشرين» وقال ي يوم عرفة من سنة خمسين ونلانمائة قبل سيره من مصر بيوم: 

عيذ بأيَة حال عذت يا عيذ بما مضى أم لأمر فيك تجديذ 
ومنها: 

إني نزلت بکذابین ضيفهمُ عن القرى وعن الترحال محدوذ 

جوذ الرجال من الأيدي وجوذهم من اللسان فلا كانوا ولا الجوذ 


أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصرَ تمهيذ 
صار الخصي إمام الآبقين بها فالخ ست و الع معيوة 
أولى اللثام كويفيرُ بمعذرة في كل لوم وبعض العذر تفنيد 
ا فالخل فف اش اة 


وف يوم العيد سار من مصر هارباء وأحفى طريقه» فلم يؤخذ له أثر»ء حي قال بعض أهل البادية: هبه 
ا ا ا قال ك ارون ا عمل ع غا ت ا في و الاد اضر جن سات 
الجوانب» وبذل كافور في طلبه ذخائر الرغائب» وكتب إلى عماله في سائر أعماله» ودحل أبو الطيب إلى 
موضع يعرف بنخل بعد أيام» وسار حن قرب من النقاب فرأى رائدين لبي سليم على قلوصين» ف ركب 
الخيل» وطردهماء حن أحذهماء فذكروا له أن أهلها أرسلوهما رائدين» فاستبقاهما ورد عليهما القلوصين 
له» وسار إلى النقيع» فترل ببادية معن» فذبح له» وسار إلى أن دحل حسمي» وهي أرض كثيرة النخل» 
وطایت له خسن اقام ها شر ار کان تازا ها عند وردان بن ريغة اطا كاسن ى بيد 
وأحلسهم مع امرأته» فكانوا يسرقون له الشيء بعد الشيء من رحله. وكاتب الأسود سائر قبائل العرب 
قي طلبه» وظهر لان الطيب فساد عبيده» و كان وردان الطائي رئ عند آن ای ما ف فسأله 
أن ينظره» فأبى» لأنه كان على قائمته مائة مثقال من الذهب» وكان السيف غيناء فجعل الطائي بحتال 
على العبيد ی الک لأن بعضهم أعطاه خبره» فلما أنكر أبو الطيب أمر العبيد» ووقف 
عا ا و ا ا وق إل اال د اها اساب وسا رارم ا يعارت 
برحيله» وطرح عبيده على الإبل وهم لا يعلمون» وأحذ ف المسير» وأحذ بعض العبيد السيف في الليلء 
فدفعه إلى عبد آخر مع فرسه» وحاء ليأحذ فرس أي الطيب» فتنبه له» فقال الغلام: أحذ العبد الفرس 
يغالطه» وعدا نحو الفرس ليقعد في ظهره فالتقى هو وأبو الطيب عند الحصان» وسل العبد السيف فضرب 
رسنه» وضرب أبو الطيب وجه العبدء وأمر الغلمان بقتله» و كان هذا العبد أشد من معه وأفرس» فقال 


أعددت للغادرين أسيافاً أجدع منهم بهن آنافا 
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Bm E 

اك طت كات ا ا 

وإن تك طیئ کانت کراما فورآدان لغيرهمٌ أبوهُ 

مررٴنا منه في حسمي بعبد مج اللوم متخره وقوه 

أشذ بعرسه عني عبيدي فأتلفهم ومالي أتلفوهُ 

فإن شقيت بأيديهم جيادي لقد شقيت بمنصلي الوجو؛ُ 
م لما توسطه بسيطة وهي أرض تقرب من الكوفة» رأى بعض عبيده ثورا يلوح فقال هذه منارة الحامع» 
ونظر آخر إلى نعامة فقال هذه نخلة» فضحك أبو الطيب وضحكت البادية الي كانت معه وقال: 

بسيطة مهلا سُقيت القطارا ترکت عيون عبيدي حياري 

فظنوا النعام عليك النخيل وظنرا الول عك اشارا 

وأمسك صحبي بأكوارهم وقد قصد النومٌ فيهم وحار 
وسار أبو الطيب حن دحل الكوفة في شهر ربيع الآحر سنة إحدى وخمسين وثلامائة» ونظم المقصورة 
ال أوهما: 

لكل ماشية الخيزلي فتى كل ماشية لذت 
وصف فيها مسيرة عن مصر» وذكر للمنازل الي قطعهاء وهجا كافورا» وعرض بجعفر بن الفرات» ثم 
توحه إلى مدينة السلام. 
أبو الطيب في مدينة السلام 
قال أبو علي الحامي: كان أبو الطيب عند وروده مدينة السلام» قد التحف برداء الكبر والعظمة» يخيل له 
أن العلم مقصور عليه» وأن الشعر لا يغترف عذبه غيره ولا يقطف نواره سواه» ولا يرى أحدا إلا ويرى 
لنفسه مزية عليه؛ حن إذا تخيل أنه نسيج وحده» وأنه مالك رق العلم دون غيره» وثقلت وطأته على أهل 
الأدب .مدينة السلام» وطأطأً كثير منهم رأسه» وخحفض جناحه» واطمأن على التسليم حأشه» وتخيل أبو 
محمد المهلي أنه لا يتمكن أحد من مساجلته ومقارعته» ولا يقوم لحادلته» والتعلق بشيء من مطاعنة» 
وساء معز الدولة أن يرد على حضرته رجحل صدر عن حضرة عدوه» ولم يكن .عملكته أحد ياثله فيما هو 
فیه» ولا يساویه تي مازلته يبدي هم عواره ویکفي آثاره» ویهتك استاره ویعزق جلابیب مساویه» 
فتوحيت أن يجمعنا بجلس أحرى أنا وإياه ي مضمار ليعرف السابق من المسبوق فلما م يتفق ذلك 
قصدت بحلسه فوافق مصيري إليه حضور جماعة يقرءون عليه شيا من شعره فحين استؤذن لي فض من 
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بحلسه ودححل بيت إلى حانبه» ونزلت عن بغليي وهو يران» ودخلت إلى مكانه» فلما حرج إلي نمضت إليه 
فوفيته حق السلام غير مشاح له في ذلك» وكان سبب قيامه من بحلسه لملا يقوم لي عند الدحول إليه 
ولبس سبعة أقبية ملونة و كان الوقت أحر ما يكون من الصيف وأحق بتخفيف اللبس فجلس وأعرض 
عن ساعة لا يعيرن طرفاء ولا يكلمي حرفاء فكدت أميز غيظأء وأقبلت أستخف رأيي ثي قصده» 
وأعاتب نفسي في التوجه إلى مثله» وهو مقبل على تكبره ملتفت إلى الحماعة الذين بين يديه وكل واحد 
منهم يومي ٳليه» ويو حي بطرفه» ویشیر إلى مکاني» ویوقظه من ستة جهله ویأبی إلا ازورارا ونفارا جریا 
على شاكلة حلقه» تم توحه لي فوالله ما زادن على قوله: أي شيء حبرك؟ فقلت ما جنيته على نفسي 
من قصدك وكلفت قدمي من السعي إلى مثلك» ثم انحدرت عليه انحدار السيل وقلت أبن لي عافاك الله ما 
الذي يوجب ما أنت عليه من العظمة والكبرياء؟ هل هنا نسب يورثك الفخر» أو شرف توجت به دون 
أبناء الدهر» أو علم» أصبت فيه علما يقع الإماء إليه» أو مورد تقف امم عليه؟ وهل أنت إلا وتد بقاع 
في أشر البقاع؟ وإن لأسمع حعجعة ولا طحن فامتقع لونه» وحعل يعتذر عن جنايته» وأقول له يا هذا إذا 
أتاك شريف ف نسبه جحاهلت عليه» أو عظيم قي أدبه صغرت قدره» أو مقدم عند سلطانه لم تعرف 
موضعه» هل العز تراث لك دون غيرك؟ كلا والله» ولكنك مددت الكبر ستراء رواقا دون جحهلك» فعاد 
إلى الاعتذار وأحذت الجماعة في تليين جاني» والرغبة في قبول عذره وإعمال مياسرته ومساحته» ويحلف 
بالله أنه لم يعرفيْ فأقول: يا هذا ألم يستأذن عليك باسمي ونسبي؟ أما كان في هؤلاء الجماعة من يعرفك 
بي إن كنت حهلتيٍ؟ وهب كان ذلك ألم ترتحي بغلة رائعة يعلوها مركب ثقيل» وبين يدي عدة غلمان؟ 
أما شاهدت لباسي أما ممت نشري أما راعك شيء من أمري أنميز به عن غيري؟ وهو حافض جناح 
الذل» وقد زال عنه ما كان فيه وأقبل على» وأقبلت عليه. 
ثم قلت له يا هذا يختلج في نفسي أشياء من شعرك أريد أن أسألك عنهاء وأراحعك فيها. قال وما هي؟ 
قلت أخبرني عن قولك: 

إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففي الناس بُوقات لها وطبول 
أهكذا تمدح الملوك؟ وعن قولك: 


خف ا ر 6 لجال درت فان نهت خاضت فى اكور اتراق 
أهكذا يتشبب بالحبوب؟ وعن قولك: 
ولامَن في جتازتها تجار يكون وداعها نفض النعال 


أهكذا رثاء أحت الملك؟ والله لو قلت هذا في أدن عبيدها لكان قبيحاء وعن قولك: 


الصبح المي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 60 


سلام الله خالقنا حتوطا على الوجه المكفن بالجمال 
أما استحييت من سيف الدولة؟ عن قولك في هجاء ابن كيغلغ: 

ا ا قرذ يُقهقة أو عجوزٌ تلطُ 
أما كان في أفانين الهجاء الي تصرفت فيها الشعراء مندوحة عن هذا الكلام الذي تنفر عنه الأسماع» 
ويعجه كل طبع. وأحبرني أيضا عن قولك في صفة الكلب: 

فصار ما في جلده في المرجل ولم يَّضرنا معه فقذ الأجدل 


أي شيء أعجبك من هذا الوصف؟ أعذوبة عبارته أم لطف معناه؟ أما قرأت رحز الحسن بن هانئ 
وطردية ابن المعتز أما كان قي المعان الي ابتدعها هذان الشاعران ما تتشاغل به عن بنيات فكرك من 
اللفظ اللئيم؟ وعن قولك: 

أرق على أرق ومثلي أرق وجوت بريد وعبرة تترقرق 
أهكذا تكون الافتتاحات؟ وعن قولك: 

أحبّك أو يقولوا جر" نمل قبیراً وابن ریعا 
أهكذا تكون المخحالص؟ وعن قولك: 

فقلقلت بالهمٌ الذي قلقل الحشا قلاقل عیسی کلهن قلاقل 
قال أبو علي ال حاتي فأقبل على وقال أين أنت من قولي؟ 

کأن الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

TT‏ فما يَخطرْن إلا في فؤاد 
وأين أنت من قولي قي وصف جيش: 

في فيلق من حديد لو قذفت به صرف a O‏ 
واین انت من فرل؟: 

لو تعقل الشجرُ التي قابلتهاً مدت مَحيية إليك الأغصنا 
ومن قولي أيضا: 

أينفع في الخيمة العُذل وتشمل من هره يَشمَل 

وما اعتمد الله تقويضتّها ولكن أشارَ بما تفعَل 
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وقولي فيها أيضا: 

ا را ا 
وأين نت من قولي؟ 

الان عا لرك ا ا وات ما 
وأين أنت من قولي؟ 

وار ق اام ترا ا ا 

يُحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمآن إليه سبيل 
أما يكفيك إحسان في هذه وتغفر إساع في تلك؟ قلت: ما أعرف لك إحسانا في جميع ما ذكرت» ونما 
أنت سارق متبع» وآحذ مقصر وفيما تقدم عن امعان مندوحة عن التشاغل ها. 
فأما قولك: 

كأن الهام في الهيجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

وقد صُغت الأسنة من هموم فما يخطرن إلا في فؤاد 
فمنقول من منصور النمري: 

فكأنما وق الحُسام بهامه ن ا 
وأما قولك: 

في فيلق من حديد لو قذفت به وف امان ا دار ت داه 
فما نقلته نقلاً لم تحسن فيه» وهو قول الناحم: 

وا اھ ا مدع فد مفخت به ظریف 

ار یح الاي ما ارت ن ا روف 
والناحم نقله من قول ارسطو وهو: قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر لما دارت على صروفه. 
وأما قولك: 

لو تعقل الشجر التي قابلتها ات م ك ١‏ فسا 
فهذا معن مبذول قد تحاذبته الشعراء» وأول من نطق به الفرزدق بقوله: 

یکاد بُمسکه عرفان راحته کک ا ع 
ثم تكرر على ألسنة الشعراءء إلى أن قال أبو تمام: 
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لو سعت بقعة لإعظام أخرى 
وأحذ هذا المعن البحتري» فقال: 
م کلف ف ا 


وما اعتمد الله تقويضها 


A AT 
في وسنعه لسعى إليك المنيرُ‎ 


ولكن أشار بما تفعل . 


فهذا مأحوذ من قول رحل مدح بعض أمراء الموصل» وقد عزم على المسير» فاندق لواؤه فقال: 


ما كان مندق اللواء لريبة 
أ ن ال ةة مكة 
وأما قولك: 
الناس ما لم يرك أشباه 
فمنقول من قول منصور بن بسام 
الف وسات لكان 
هذا أبو العباس في نعشه 
وأما قولك: 
وملمومة زرد ا 
فمنقول من قول أبي نواس: 


ا ن ران کا 


وقال بعض الحاضرين ما أحسن قوله: قوموا انظروا كيف تسير الحبال! فقال أبو الطيب اسكت ما فيه 


من حسن إنما سرقة من قول النابغة وهو: 


تخشی ولا أمر یکون مرتلا 
NRT‏ 


والدهر فط و اك ا 


فا صرف نارجن 


قوموا انظروا كيف تسير الجبال 
رأة اا ل 


فض مر من قا وجا 


وكيف بحصن والجبال جنوح 


قال الحانمي وأما قولك: 'والدهر اظ وأنت معناد" کول من الأحطل وهو: 


وإن أمير المؤمنين وفعله 


أك الف ۷ عار ما قل ادها 


ثم قلت له: أتراه أحذه من أحد؟ فأطرق هنية ثم قال: ما تصنع بمذا؟ قلت ليستدل به على موضعك 
وموضع أمثالك من سرقة الشعر. فقال الله أكبر» سأفهمك» ثم قال: ألا قلت بل أحذه من قول النابغة 
الذبيان: وهو أول من ابتکره» فقال: 

وعيرتني بنو ذبيانَ خشیته وهل على بأن أخشاه من عار 
أحذه أبو تمام فقال وأجاد: 

خشعوا لصولتك التي هي فيهمُ کالموت يأتي ليس فيه عار 
وأما قولك: 

وما شرقي بالماء إلا تذكرا او نة اکل الخو رول 

يحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمآن إليه وصول 
هون قل عد اهن دا 

آم کاس پا أن الاس أني ون طال هجري في لقائك جاهڏ 

فلا تعذلينا في التنائي فإننا وإياك كالظمآن والماءٌ بارد 

اھا وھا کر اه تحول المنايا دوته والمراصذ 
فقال أبو الطيب: ألست القائل: 

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا و إلا فلا لا 
شرف ينطح النجومٌ بروقي-ه وعز يقلقل الأحبالا قلت بل أحذت البيت الأول من بكر بن النطاح: 

یثلقی الندی بوجه حيي وصدو ر القنا بوجه وقاح 

هكذا هكذا تكون المعالي طرق الج غير طرق المزاح 
وأحذت الثاني من بيت أي تمام وأفسدته. 

اک افر ی آلف للحضيض فهو حضيض 
قال: فأي شيء أفسدته؟ قلت: حعلت لشرف الرحل قرنا. قال هي استعارة. قلت: استعارة خبيثة. قال: 
آقسمت بال إن م آقرا شعرا فلأي امك قلت هذه سرع لو مشرفا كات أول. قال السرعة قراءة 
شعر مثله» اليس هو القائل ؟: 

خشنت عليه أخت بني الخشين وأنجح فيك قول العاذليّن 
وهو الذي يقول: 
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و 


تسعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودها قبل نضج التين والعنب 
وهو الذي يقول: 

أقول لقرحان من البين لم يصب رسيت المرى بين الفا رالراب 
ما قرحان البين؟ أخحرس الله لسانه! فقلت له: يا هذاء قد كذبت نفسك» هذا من أدل الدليل على أنك قد 
قرأت شعر الرحل» بتتبعك مساويه» ثم قلت: يتسم أبو تمام ميسم النقيصة وهو الذي يقول: 

وال رک شای د وأصلح بين حسادي وبيني 
هلا اعتبرت البيت يمذا البيت الذي لا يستطيع أحد أن يأت .مثله؟ وأما قوله تسعون ألفا . . . البيت» فله 
حبر لو عرفته وتقصيته» لما قلت ما قلتنم قصصت عليه سبب إيراده. ثم قلت له وقي هذه القصيدة ما لا 
يستطيع أحد من متقدمي الشعراء وأمراء الكلام وأرباب الصناعة أن يأ .مثله. قال وما هو؟ قلت لو 
قال قائل لمم يبدأ أحد بأو جه ولا أحسن ولا أحصر من قوله: 

السيف أصدق أنباءَ من الكتب في حده الحدٌ بين الجدٌ واللعب 
ما عنف في ذلك» وفيها يقول: 

رمی بك اللہ بُرجیٰھا فھذمها ولو رمی بك غير الله لم يصب 
وفيها: 

لمارأى الحرب رأى العين توقلس / والحرب مشتقة المعنى من الحَرب 
ومنها: 

فتح فح أبواب السماء له وتبرزٌ الأرض في أثوابها القشب 

غادرت فيهم بَهيم الليل وهو ضُحى يله وسنْطّها صب من اللهّب 

حتی کأن جلابیب الدجی رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب 

أجبتة معلنا بالسيف منصلتا ولو أجبت بغير السيف لم تجب 
وأما قوله. أقول لقرحان من البين . . . البيت فإنه يريد رحلا لم يقطعه أحبابه ولم ينأوا عنه وقي هذه 
القصيدة من امعان الرائعة» والتشبيهات العجيبة» والاستعارات البارعة» ما يغتفر معه هذا البيت وأمثاله» 
فمن ذلك قوله. 

إذا العيس لا قت بي أبا دلّف فقد اق فا وني رن ازا 


يرى أقبح الأشياء أوْبة آمل ی اول ظا خان 
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کک باط الطاا فى سراد الطاب 


وقد علم الأفشين وهو الذي به يُصان رداءٌ الملك من كل جاذب 

بأرشق إذ سالت عليهم غمامة جرت بالعوالي والعتاق الشوازب 

ا ا ا واف أهابي تتفي في وجوه التجارب 
وفيها يقول: 

ولو كان يفني الشعرٌ أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 

ق فل ا انات سحائب منه أعَقَبّت بسحائب 


فبهره ما أوردته عليه» وأمسك عنان عبارته» وحبس بنيات صدره» وعقل عن الإحابة لسانه» وكاد أن 
يشغب» لولا ما حاف من عاقبة شغبه ومعرفته مكان في تلك الأيام» وأن ذلك لا يتم له» فما زاد على أن 
قال: كثرت من أبي نمام فلا قدس الله روح أبي تمام! فقلت: لا قدس الله روح السارق منه» الواقع فيه! تم 
قلت: ما الفرق ق لغة العرب بين التقديس والقداس والقادس؟ قال: وأي شيء غرضك قي هذه المذاكرة؟ 
بل المهاترة؟ ثم قال: التقديس: التطهيرء ولذلك مي القدس قدساء لأنه يشتمل على الذي يكون به 
الطهور. وكل هذه الأحرف تعول إليه» فقلت له: ما أحسبك أمعنت النظر في كتب اللغة» وعلوم العرب» 
ولو تقدم منك مطالعة ههاء ما جمعت بين معان هذه الكلمات» مع تباينها؛ لأن القداس بتشديد الدال: 
حجر يلقى ق البغر لعلم غزارة ما فيه من قلته. حكى ذلك ابن الأعرابي. والقداس يشبه الجمان يعمل من 
الفضة حكى ذلك الخليل» واستشهد بقوله "كنظم قداس سلكه متقطع'. 

والقادس: السفينة فلما علوته بالكلام قال: يا هذاء اللغة مسلمة لك» فقلت: كيف تسلمها وأنت أبو 
عذرها وأولى الناس بماء وأعرفهم باشتقاقاتما والكلام على أفانينهاء وما أحد أولى بأن يسأل عن غربيها 
مك شرع الماع يسار نی القر غه وقرل عتره و کت بلقت خا کان ي ري وعلمت أن 
الزيادة على الحد الذي انتهيت إليه ضرب من الأشر والبغي» ولا أراه ي مذهي» ورأيت له حق التقدم في 
صناعته فطأطأت له كنفي» واستأنفت جيلا من وصفه» ونمضت» فنهض لي مشيعا إلى باب الدار» حي 
ركبت وأقسمت عليه أن يعود إلى مكانه» وتشاغلت بقية يومي بشغل عن لي عن حضرة الوزير المهليء» 
وانتهى إليه الخبر. 

وأتت رسله ليلاء فسرت إليه» وقصصت عليه القصة بتمامهاء فحصل له من السرور والابتهاج ما حرى 


ما بعثه على مباكرة معز الدولة» وإخباره بكل ما أحبرته. وأخحبرن الرئيس أبو القاسم محمد بن العباس أنه 
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عجرد دحوله على معز الدولة قال: أعلمت ما كان من أي علي الخاتمي والمتبي؟ فإنه شفي منه صدراً. 
قال أبو علي الحاتمي: وشاهدت من فضيلته» وصفاء ذهنه» وحودة حذقه» ما حداني على عمل الحاتمية» 
وتأكدت بين وبينه الصحبة» رترت ادا ااا 
قال الخالديان: كان أبو الطيب المتبي كثير الرواية حيد النقد. ولقد حكي بعض من كان يحسده أنه كان 
يضع من الشعراء الحدثين؛ ويغض من البلغاء الملفقين» ورعا قال أنشدون لأبي تمامكم شيا حي أعرف 
مازلته من الشعر» فتذاكرنا ليلة في مجلس سيف الدولة .ميافارقين وهو معناء فأنشد أحدنا لمولانا أيده الله 
شعرا له قد ألم فيه معن لأبي تمام استحسنه مولانا أدام الله تأييده فاستجاده واستعاده. 
فقال أبو الطيب هذا يشبه قول أبي تمام» وأتى بالبيت المأحوذ منه المعن» فقلنا قد سررنا لأبي تمام إذ 
عرفت شعره» فقال: أو يجوز للأديب ألا يعرف شعر أبي تمام» وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده فقلنا 
قد قيل إنك تقول كيت وكيت» فأنكر ذلك» وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام» وكان 
يروي جمیع شعره. 
وكان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين علي غريبهاء ولا يسأل عن شيء إلا استشهد بكلام العرب 
من النظم والنشر» حي قيل إن الشيخ أبا علي الفارسي قال له يوما: كم لنا من المحموع على وزن فعلى؟ 
فقال له في الحال حجلي وظربي. 
قال الشيخ بو علي الفارسي: فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أحد ها ثالثاً فلم أحد. وحسبك 
من يقول مثل أي على في حقه ذلك. ولا استقر بدار السلام» وترفع عن مدح الوزير المهلبي ذاهباً بنفسه 
عن مدح غير الملوك شق ذلك على المهلي» فأغرى به شعراء العراق» حن نالوا من عرضه» وتباروا في 
هجائه» فلم يجبهم» و لم يفكر فيهم» فقيل له ني ذلك فقال: إن فرغت من إحابتهم بقولي لمن هو أرفع 
طبقة ف الشعر منهم: 

أرى المتشاعرين غرأوا بذمي ا ا 

ومن يك ذا فم مر مريض بجذ ر به الما الا 
وقوله: 

في کل يوم تحت ضبني شويعرُ ضعيف يقاويني قصيرُ يُطاول 

لساني بنطق صامت عنه عادل وق يضف فاك مخ ازل 

فن ا اكه ا غ فن اك ن ل تشاکل 

وما التية طبعي فيهمٌ غير أنني بغيض إلى الجاهل المتغافل 
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وقولي: 

وإذا أتتك مذْمّتي من ناقص ھی الفیادة لی بای قاضل 
ولا بلغ الحسن بن لنكاك بالبصرة ما حرى على المتبي من وقيعة شعراء العراق فيه واستخفافهم به كقوهم 
فيه: أي فضل لشاعر يطلب الفض-ل من الناس بكرة وعَشياً عاش حيتأ ببيع بالكوفة الما-ء وحينا بيع 
مات اغا وکان ابن لنكك حاسداً له» طاعناً عليه» هاجياً إياه» زاعما أن أباه كان يسقي الماء بالكوفة» 
فشمت به» وقال: 

قواد لأهل زمان لا خلاق لهم ضلوا عن الرشد من جهل بهم وغُموا 

أعطيتمو المتنبي فوق مُنيته فزوّجوه برغم أمهاتكمْ 

لقن ا عاد الت ما نعالهم في قفا السقاء تزدحمُ 
ومن قوله فيه: متنبيكم ابنْ سقاء كوفا-نيّ ويُوحَي من الكنيف إليه 

کان من فيه يسل الشعرَ حتى سلحت فقحة الزمان عليه 
ومن قوله فیه: 

ما أوقحَ المتنبي فیما حکی وادعاه 

أبيح مالا عظيما لما أباح قفاه 

يا سائلي عن غناه من ذاك كان عناه 

إن كان ذاك نبيا فالجاتليق إل 
ثم إن أبا الطيب اتخذ الليل جملاء وفارق بغداد متوحها إلى حضرة أبي الفضل ابن العميد. قيل إن 
الصاحب بن عباد طمع في زيارة المتبي إياه بأصفهان وإحرائه جحرى مقصوديه من رؤساء الزمان» وهو إذ 
ذاك شاب» والحال حويلة» والبحر ذحيلة» ولم یکن استوزر بعد» فكتب يلاطفه ق استدعائه» ويضمن له 
مشاطرته جميع ماله» فلم يقم له المتبي وزناء وم يجبه عن كتابه» وقيل إن المتبي قال لأصحابه: إن غليما 
ا رورو و امد وا س ل ا ره الاي درا ف جا ا ی 
يتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته» وينعى عليه سيئاته» وهو أعرف الناس بحسناته وأحفظهم وأكثرهم 
استعمالا ها وتمثلا بها قي محاضراته ومكاتباته» و كان أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد يسمع بأخبار 
أبي الطيب» و كيف اشتهاره في الأقطار» وترفعه عن مدح الوزراء. 
ومع أنه حرج من مدينة السلام متوحهاً إلى بلاد فارس وكان يخاف ألا يعدحه» ويعامله معاملة الهلي» 
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فيتكره من ذكره» ويعرض عن ماع شعره. قال الربعي : قال لي بعض أصحاب ابن العميد: قال دحلت 
عليه يوما قبل دخول المتبي فوحدته واجمأء وكانت قد ماتت أحته عن قريب» فظننته واجحدا لأجلهاء 
فقلت لا يحزن الله الوزير. فما الخبر؟ قال: إنه ليغيظي أمر هذا المتبي» واجتهادي في أن أخمد ذكره» وقد 
تود عل ت ووه کا ف ال ماعا لوقه ر 0 
طوى الجزيرة حتى جاءني خير فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
کی لے ع لی ص اا شرقت بالدمع حتی كاد يشرق بي 
فكيف السبيل إلى إخماد ذكره؟ فقلت: القدر لا يغالب» والرحل ذو حظ من إشاعة الذكرء واشتهار 
الاسم» فالأولى ألا تشغل فكرك ذا الأمر» وهذان البيتان من قصيدة لأبي الطيب يرثى ها أحت سيف 
الدولة» وأنفذها إليه من بغداد سنة ثلاث وخمسين وثلانمائة» وأول القصيدة: 
يا أخت خير أخ يا بنت خير أب كناية بهما عن أشرف النسب 
وفي الشطر الثاني من هذا البيت نقد للمتأمل. 
وقي صفر سنة أربع وخمسين ورد على أبي الفضل بن العميد وهو بأرحان فحسن موقعه منه» وأنشده: 
باد هواك صبرت أو لم تصبرا وبُكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
قيل: سل أبو الطيب عن نصب تصبراء فقال: سلوا الشارح» يعني ابن حيْ. 


كم غر صبرٴك وابتسامك صاحبا لمارآه وفي الحشا ما لا يُرى 


قال أبو عبد الله: كان ابن العميد كثير الانتقاد علي أبي الطيب» فإنه لما أنشده هذا البيت قال: يا أبا 
الطيب» تقول باد هواك ثم تقول بعده كم غر صبرك؟ ما أسرع ما نقضت ما ابتدأت به! فقال تلك حال 
وهذه حال: 

ا س مرا 

تعس المهاري غير مَهْرِيً غدا بمصّور لبس الحرير مُصتّورا 

نافست فيه صورة في خدره لو کنتها لخفیت حتی يَظهر 

لاتترب الأيدي المقيمة فوقه كسرى مُقامَ الحاجَبيْن وقيصرا 

بقيان في أحد الهوادج مقلة زکلت وگان لھا فوادی مجر ا 
و ال آي الطب هة الط ا حت قال ف وف اة ره 
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وأخس من ماء الشيبة كله 
عليها رياض لم تحكها سحابة 
وفوق حواشي کل ثوب موجه 
تری حيوان البرَ مصطلحا بها 
ذاضرینه ارح ماج کله 


وكذلك أوردها أبو عبادة البحتري ف قصيدته الي أوهما: 


أف قال ف وضف اران كسرع 
وهوينبيك عن عجائب قوم 
فإذا ما رأيت ص إنطا-كية ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا مواثل وأنوشر' 
وعراك الرجال بين يديه 
من مُشیح يَهوی بعامل رمح 
تصف العينْ أَهُم جحد أحيا-ء همم بينهم إشارة حرس 
يغلي فيهم ارتيابي حتی 
والسابق إليها أبو نواس في قوله: 
قرراتها کسری وفي جتباتها 
أرَجّان أيتها الجياد فإنه 
لو كنت أفعل ما اشتهيت فعالة 
أمَّي أبا الفضل المبّر أليتي 


آفتى برؤيته الأنامٌ وحاش لي 
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حيًا بارق في فازة آنا شائمه 
وأغصان دوٴح لم تعن حمائمه 
س الذر سمط لم اة ناظمّه 
يحارب ضَدَ ضده ويسالمة 
تجول مذاكيه وتذ أي ضراغمه 


لأبلج لا تيجانَ إلا عمائمه 
وترفعت عن ندی کل جبس 


لا يشاب البيان فيهم ببس 


a 


في خفوت منهم وإغماض جرس 


ومليح من السنان بثرس 
تتقراهمٌ يداي بلس 

تڌريها بالقسي الفوارس 
عزمي الذي يذر الوشيح مُکسر 


ما شق كوكبك العجاج الأكدرا 


لأيممنَ أجل بحر جوهرا 


فن ان أكون .قرا آي ۱ 
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ی کت رت 


فان معدا 

يا من إذا ورد البلاد كتابًه 

أنت الوحيذ إذا ركبت طريقة 
قطَف الرجال القول قبل تباته 
فهو المتبّع بالمسامع إن مَضى 
وإذا سكت فإن أبلغ خاطب 
ورسائل قطع العّداة سحاءّها 

فد عاك حسدلت الرئيس وأمسكوا 
لقت صفاتك في العيون كلامَةُ 
أرأيت همة اناقتي في ناقة 
تركت ذخان الرّمْث في أوطانه 


وتكرَمَت اها عن ميرك 


لا بخفى ما ق هذا البيت. 


ومنها: 


E‏ الأعراب انی بَعدها 


ر ا اااي 
وسّمعت بطلیموس دارس کتبه 
قت کل الفاضاح فاا 


NEAT ATE 


ورایت ق نسخة قديمة 'وأتت فذلك ". 


ومن تأمل هذه الأبيات علم أن أبا الطيب قد ملك رقاب الكلام» واستعبد كرائمهاء واستولد عقائمهاء 


بابن العميد وأيٌ عبد كبرا 


رو لن ت الرماح ومفخرا 
تي المُدل فلو مشى لتبخترًا 

قبل الجيوش ثنى الجيوش تحَيُرا 
ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا 
ت ف ا 
وهو المضاعف تنه إن كرا 
لم لك اتخذ الأنامل منبراً 
a aT‏ 

وفعاك خالقك الرتين الأكر ا 
غغ با م ن ايسا 
طلبا لقوم بُوقدون العنبراً 

تقعان فيه وليس مىكا أذفرَّا 


O 


من يتحر البدر النضار لمن قرّى 
ا متا ت ۱ 
ر اة تفرم وال را 


تى فك ات نرا 
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ويي ذلك فليتنافس» وعن مقامه فليتقاعس. 
ومنها: 

يا ليت باكية شجاني دَمْحُها نظرت إليك كما نظرت فتعذرًا 

فترى الفضيلة لا ترد فضيلة امس شرق الاب يورا 
وتناز ع ندماء ابن العميد قي البيت الأحير» فقال: أثبتوه حن أتأمله» فأثبت البيت» ووضع بين يديه» 
فأطرق مليا يفكر فيه» ثم قال هذا يعطلنا عن المهم» وما كان الرحل يدري ما يقول. 
رق أهار اي إل أن ابن المد هقد قشعد هرك هل لري إن اهام آي القض جل فول سرا عبن 
مداده 

أنا من شدة الحياء عليل مكرمات المُعلةَ عُوّادة 

ما كفاني تقصيرُ ما قلت فيه فن کا سی کا ااا 
ّي أصيد البراة ولكن-ن أجل النجوم لا أصطادة 

ربا مالا يُعَبّر عنه والذي يُضنمر الفؤاد اعتقاده 
ما تعوّدت أن رى كأبي الفضٌ-ل وهذا الذي أتاه اعتياده 

إن في الموج للغريق لعذرا واا و ذا 
وهذه الأبيات من قصيدته الي بدح با ابن العميد» ويهنثه بالنوروز وأوها: 

a‏ ورت بالذي اراد زنادة 
هله اة ال نالها من-ك إلى مثلها من الحول زادذه 

يشي عذك خر اليوم مه E gaa‏ 

نحن في أرض فارس في سرور ذا الصباح الذي نرى ميلاذه 

a Ae‏ کل اباد غامه خا 

ا لسا ف كاقل س لبسنتها تلاعه ووهادۀ 
وكان من عادة الفرس ف ذلك اليوم حمل الهدايا إلى مل وكهم» فقال ی آخرها: کر الفکر کف هدي 
كما أه-دت إلى رما الرئيس عباذه والذي عندنا من المال والخي-ل فمنه هبائه وقياده 

فبعثنا بأربعين مهار کک ا 


عدذ عشتة يّرى الجسم فيه ربا لا يراه فیما یز اده 


فارتبطها فإن قلباً نماها مربط تسبق الجياد جياذه 
وهذا من إحسان أبي الطيب.واحتج عن تخصيص أبياته بالأربعين دون غيرها من العدد بحجة غريبة» وهي 
أنه حعلها كعدد السنين الي يرى الإنسان فيها من القوة والشباب وقضاء الأوطار ما لا يراه قي الزيادة 
عليهاء فاعتذر بألطف اعتذار قي أنه لم يزد القصيدة على هذه العدة» ونسخت القصيدتان» وأنفذتا من 
أرحان إلى أي الفتح بن أبي الفضل بن العميد بالري» فعاد الجواب يذ كر شوقه إلى أبي الطيب» وسروره 
واف ا تيا طن ها عل ال ن رن ال فال او اب اكات ما 
بكب الأنام كتابأ ورد فت کا کل > 
يعبر عَمًالنا عنده ویذکر من شوقه ما نجد 
قارو اة مارات أرق فاق ما اف 
إذا سمع الناس ألفاظه خلقن له في القلوب الحسد 
فقلت وقد فرس الناطقين ذا قعل الأسة فن الاسة 
وأبو الفضل بن العميد هذا هو الذي ورد عليه أبو نصر عبد العزيز بن نبانة السعدي وامتدحه بالقصيدة 
ال أوهما: 
برٴح اشتياقي وادڌکاري ولهيب أنفاس حرار 
ومدامع عبراتها ترفض عن نوم مُطار 
لله قبي ما يجن من الحموم وما يُواري لقد انقضى سكرٌ الشبا-ب وما انقضى وصب الخمار 
وکبرت عن وصل الصَغا روما سلوت عن الكبار 
سقيا لتغليسي إلى باب الرأصافة وابتكاري 


أيام أخطرٴُ في الصّبا نشوان مسحوب الإز ان 


حجى إلى حجر الصرا-ة وقي حدائقها اعتماري ومواطن اللذات أو-طان ودار اللهو داري 
لم يبق لي عيش یلدم سوى معاقرة العقار 

حقى بألحان ترا-ءث بين ألحان القماري وإذا استهل ابن العمى-د تضاحكت حع القطار 
ر ت اغا و 


فکأنما ردفت موا-هبه بأمواج البحار 
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وکأنَ نشر حدیثه نش الخزامي والعرار 
وکأننا مما تفرم ق راحتاه في نثار 

كلف بحفظ السر يسبب صدره ليل السرار إن الكبار من الأمو-ر ثنال باهمم الكبار وإلى أي الفضل 
انبعث-ن هواحس الشعر السّواري فتأحرت صلته عنه» فشفع هذه القصيدة بأحرى» وأتبعها برقعة» فلم 
يزده ابن العميد على الإهمال» مع رقة حاله ال ورد عليها إلى بابه» فتوسل إلى أن دحل عليه يوم المجلس» 
وهو حافل بأعيان الدولة» ومقدمي أرباب الديوان» فوقف بين يديه» وأشار بيد إليه» وقال: يها الرئيس 
إن قد لزمتك لزوم الظل» وذللت لك ذل النعلء وأكلت النوى الحرق» انتظارا لصلتك فوالله ما بي شيء 
من الحرمان إلا ماتة قوم نصحون فأغششتهم» وصدقون فاتممتهم» فبأي وجه ألقاهم؟ وبأي حجة 
آقاومهم؟ و لم أحصل من مديح بعد مديح» ومن نثر بعد نظم إلا على ندم مۇم ويس مسقم فإن کان 
للنجح علامة فأين هي؟ وما هي؟ إن الذين تحسدهم على ما مدحوا به كانوا من طينتك» وإن الذين 
هجوا كانوا مثلك فزاحم .عنكبك أعظمهم سناماء وأنورهم شعاعاء وأشرفهم يفاعاء فحار ابن العميدء 
ولم بدر ما يقول» فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: هذا وقت يضيق عن الإطالة مي في المعذرة» وإذا 
اا ا تا عله ا و ا ا ان هله ار قد دو ا 
زمان» وفضلة لسان قد حرس منذ دهرء والغئ إذا مطل يستلأم» فاستشاط ابن العميد وقال: قد والله ما 
استوحبت هذا العتب من أحد من حلق الله ولقد نافرت العميد من دون هذا حن دفعنا إلى شغب عاتع» 
ولجحاج قاتم» ولست ولي نعمي فأحتملك. ولا صنيعيَ فأغضى عنك» وإن بعض ما أوقرته في مسامعي» 
ينقض مرة الحلم» ويبدد مل الصبر» هذاء ولا استقدمتك بكتاب» ولا استدعيتك برسول ولا سألتك 
مديحي» ولا كلفتك تقريضي» فقال ابن نباتة: صدقت أيها الرئيس ما استقدمتيٰ بكتاب» ولا استدعيتيٰ 
برسول ولا سألتي مدحك» ولا كلفتن تقريضك» ولكنك حلست في صدر إيوانك بأبمتك» وقلت لا 
بخاطبيئ أحد إلا بالرياسةء ولا ينازعي خحلق ي أحكام السياسةء فأن وزير ركن الدولةء وزعيم أولياء 
الحضرة» والقيم بعصا المملكة» فكأنك دعوتي بلسان الحجال» وإن نم تدعيٰ بلسان المقال» فثار ابن العميد 
مغضباء وأسرع في صحن داره إلى أن دحل حجرته» وتقوض الجحلس» وماج الناس» ومع ابن نباته وهو 
مار في صحن الدار يقول: والله إن سف التراب» والمشي على الجحمرء أهون لنا من هذاء فلعن الله الأدب 
0 ا و کا ف لا مكو ف ان العسكة ,اال هة اة 
الغد ليعتذر إليه» ويزيل أثر ما كان منه» فكأنغما غاض ق ”مع الأرض وبصرهاء فكانت حسرة في قلب ابن 


العميد إلى أن مات. 
وسار أبو الطيب من بعد ما ودع ابن العميد ومدحه بالقصيدة الي أوها: 
ایت ا کے عا کے کی ولا خفراً زادت به حمرة الخد 
اا أبا شجاع عضد الدولة وهو بشيراز» وأنشده القصيدة الي أوهما: 
أوٴه بديل من قولتي واهاً لمن نأت والبديل ذكراها 
وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتی رأیت مولاها 
قيل لما مع سيف الدولة هذا البيت قال أتراه أدخلنا قي هذه الجملة؟ ومنها: 
ومن منایاهم براحته بأمر ها فيهم وينهاها 
أبا شجاع بفارس عضد الد ولة فنا خسرو شهنشناها 


اسیا ل درا وار 


کد کرت هذا الت ا فل رض أف ادب آن رجو مد الما کان بر اا الطيب المتبيء 
فآلى على نفسه ألا يسكن مدينة يذكر بها أبو الطيب» وينشد كلامه» فهاجر من مدينة السلام» وكان 
كلما وصل بلدا يسمع بها ذكره يرحل عنهاء حي وصل إلى أقصى بلاد الترك» فسألا أهلها عن أي 
الطيب فلم يعرفوه» فتوطنهاء فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى صلاقا بالجامع» فسمع الخطيب ينشد بعد 
ما ذكر أسماء الله الحسئ. 

اساميا لم ارده مغرف واتفالة ذكرناها 
فعاد إلى دار السلام. ومن القصيدة: 

لو فطنت خيلة لنائله ا 
هذا البیت له معنيان: أحدهما أن خيله لو علمت مقدار عطاياه لما رضيت له أن تكون من جلتها لاما 
أنفس منها. والثان لم ترض لأنه إذا ملكها وهبها. 
ومنها: 
تشرق تیجانۀ بغرته إشراق ألفاظه بمعناها 
دان له شرقها ومغربُها ونفسة تستقل ذنياها 


تجمعت في فو اده همم مل وات الزمان إخذاها 


وحكى عبد العزيز بن يوسف الحرحان وكان كاتب الإنشاء عند عضد الدولة عظيم المنرلة منه قال: لا 
دحل أبو الطيب المتبى مجلس عضد الدولة» وانصرف عنه» أتبعه بعض جلسائه» وقال له: سله كيف 
شاهد جحلسنا؟ وأين الأمراء الذين لقيهم منا؟ فامتثلت أمره» وحاريت المتبي ف هذا الميدانء وأطلت معه 
عنان القول» فكان جوابه عن جميع ما معه مي أن قال: ما حدمت عيناي قلي كاليوم» ولقد احتصر 
اللفظ وأطال المعن وأجاد فيه» و كان ذلك منه أو كد الأسباب الي حظى يما عند الدولة» وكان أبو على 
الفارسي إذ ذاك بشيراز وكان مر المتبي إلى دار عضد الدولة على دار أبي علي الفارسي» وكان إذا مر به 
أبو الطيب يستنقله على قبح زيه» وما يأحذ به نفسه من الكبرياء» وكان لابن حن هوى في أبي الطيب» 
كثير الإإعجاب بشعره» لا يبالي بأحد يذمه أو يحيط منه. وكان يسوء إطناب أي علي قي ذمه» واتفق أن 
حلت دون المزار لوزر ت لحال النحول دون العناق 
فاستحسنه آبو علي» واستعاده» وقال لمن هذا البيت؟ فانه غریب العئ» فقال ابن جێ: للذي يقول: 
أزورهم وسواذ الليل يشفع لي وانثنى وبياض الصبح يُغرى بي 
فقال والله هذا حسن بديع حدأ» فلمن هما؟ قال للذي يقول: 
اک اه قف 0 واستقرب الأقصى فثم له هنا 
فكثر إعداب أي علي» واستغرب معناه» وقال لمن هذا؟ فقال ابن حئ: للذي يقول: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
فقال وهذا واللّه» وقد أطلت يا أبا الفتح» فأخبرنا من القائل؟ قال هو الذي لا يزال الشيخ يستثقله» 
ويستقبح زيه وفعله» وما علينا من القشور إذا استقام اللب؟ قال أبو علي: أظنك تعن المتبي؟ قلت نعم. 
قال والله لقد حببته إلي» ونمض» ودحل على عضد الدولة» فأطال في الثناء على أبي الطيب» ولا اجتاز به 
استتزله» واستنشده» وکتب e‏ من الشعر. 
قال الریعی: کنت یوما عند البی بشیراز؛ فقيل آله آبو على الفارسی بالباب٤‏ و کائت تاكدت بينهما 
المودة» فقال بادروا إليه فأنزلوه» فدحل أبو على وأنا حالس عنده» فقال يا أبا ا لجسن حذ هذا الجزى 
وأعطاني جزءا من كتاب التذكرة» وقال: اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذكرتك ممما وهما: 


سأطلب حقي بالقنا ومشايخ کی مق ركا ارا رد 
کان 3 ات ا دعا کار 8 E‏ 


ومن مدائح أبي الطيب في عضد الدولة القصيدة الي يذكر فيها شعب بوان وأوها: 
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مغاني الشعب طيبا في المغاني 
ولكن الفتى العربي فيها 
ااا ا 


فلما وصل إلى قوله: 


فسرت وقد حجبن الشمس عني 
وألقى الشرق منها في ثيابي 


فقال عضد الدولة والله لأقرما وفعل: 


لها ثمر تشيرُ إليك منه 


وا ف ا اا 


تحل به على قلب شجاع 
ومن بالشعب أحو ج من حمام 
وقد يتقارب الوصفان جدا 
يقول بشعب يوان حصاني 


أبوكم آدمٌ سن المعاصي 


إلى أن قال: 


فلو طرحت قلوب العشق فيها 
ولم ار قبله شبلي هزڊر 

أشد تنازعا لكريم أصل 
وأكثر في مجالسه استماعا 
وأول رأية رأيا المعالي 
وأول لفظة فهما وقالا 

گنت الس هر کل غين 


بمنزلة الربيع من الزمان 
غريب الوجه واليد واللسان 


سلیمان لسار بتراجمان 


جتنن الا با کا 


دنانير تفر من البنان 


بأشربه وقفن بلا أوان 


صليل الحلي في أيدي الغواني 


وترحل منه عن قلب جبان 
إذا غنى وناح إلى البيان 
وموصوفاهما متباعدان 

أعن اسار إلى الطعان؟ 


لما خافت من الحدق الحسان 
كشبلية ولا مُهري رهان 
وأشبه منظرا بأب هجان 
فلان دق رمحا في فلانَ 

فقد علقا بها قبل الأوان 
إغاثة صارخ أو فك عانى 
فکیف وقد بدت معها اثنتان 


بضوئهما ولا يتحاسدان 
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ولاملکا سوى ملك الأعادي ولاورثا سوی من يقتلان 
وکان ابنا عدو کاثراه له ياءعي حروف أنيسيان 
أي زيادة أولاد عدوك كزيادة التصغيرء فإنه زيادة نقص» وقد ابتدع هذا المع 
دعاء کالثناء بلا رياء يؤديه الجنان إلى الجنان 
ومن قصائده في عضد الدولة القصيدة الي أوهما: 
أثظث فإنا أيها الطلل بكي وترزم تحتنا الإبل 
ومنها: 
قالت ألا تصحو ففلت لها أعلمتتي أن الهوى ثمل 
ومنها: 
EEE Maa‏ 
فوق السماك وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية نزلوا 
أحذه من قوله ابن الرومي وهو قوله: 
نزلتم علي هام المعالي إذا ارتقى إليها أناس غيرأكم بالسلالم 
وذاك بعض المع الذي تضمنه قول ابن الرومي» لأنه قال: إنكم نزلتم علي هام المعالي» وأن غي ركم يرقى 
إليها رقيأء وأما المتبي فإنه قال إنكم إذا أردتم غاية نزلتم» وأما قوله فوق السماك فإنه يغين عنه قول ابن 
الرومي نزلتم علي هام المعالي إذ المعالي فوق كل شيء لأا ختصة بالعلو مطلقاء وقال يعزي عضد الدولة 
بعمته» وقد توفیت ببغداد» وورد عليه الكتاب بشيراز بالقصيدة الي أوهما: 
آخر ما الك هری به هذا الذي أثر في قلبة 
لا جُزعا بل أنفا شابَهُ أن يقدر الدهر على غضبه 
ات اا ا لاستحيت الأيامٌ من عتبه 


لعلها تحسب أن الذي لیس لديه ليس من حزبه 


نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لابه من شربه 
لو فكرٌ العاشق في منتهى ځسن الذي يسبيه 


يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه 
کن س E E‏ 
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يحسبه دافن وحده ومجده في القبر من صحبه 

ا گن کے آل ی فی يُوحشه المفقودٌ من شهبه 
وقال يودعه وهي آخر شعره» وني أثنائها کلام جری على لسانه کأنه ینعی فيه نفسه وهي من محاسن ما 
يؤت به في المعن الوداع وأوهما: 

فدئ لك من يُقصتّر عن مداكا فلا ملت إذن إلا قداكا 
إلى أن قال: 

أرو ځ وقد ختمت علي فؤادي بحبك أن يحل به سواکا 

وقد حملتني شکرا طويلا ثقیلا لا أطیق به حراکا 

NE EE‏ فلا تمشي بنا إلا سواكا 

لل أك حه رةك يُعينْ على الإقامة في ذراكا 
لما أنححت سفرته» وربحت تحارته بحضرة عضد الدولة» ووصل إليه من صلاته أكثر من مائيَ ألف درهم 
استأذنه في المسير عنهاء ليقضي حوائج ف نفسه» ثم يعود إليهاء فأذن له» وأمر بأن ييخلع عليه الخلع 
الخاصة» وتعاد صلتة بالمال الكثيرء فامتغل ذلك» وأنشده هذه القصيدة» وقي أثنائها كلام ينعى فيه نفيه 
وإن لم یقصده کما قدمنا» فمنه قوله: 

قار ی نے خف خفت کر فی ف ا ك 
وهذه لفظة يتطير منها: 

أرى أسفي وما سرنا شديدا فف ا غدا السو ابتراكا 

o e کک اا‎ 

إذا التوديع أعرض قال قلبي ك الضمة ك اعت فا 
با ضا مناك ومنه: 

اف مغاردة فلت ولا منكاكا 
أي لولا أن أكثر ما مى قلي أن يعاودك لقلت له ولا بلغت مناك» ومنه: 


e‏ ا غك ا قا 
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أي قد أضمرت يا قلب شوقاً إلى أهلك» فكان ذلك داء لك» فاستشفيت منه بأن فارقت عضد الدولةت 
ومفارقته داء لك أيضاً أعظم من داء شوقك إلى أهلك» فكأنك تداويت من فراقه عا هو أقتل لك من 
مكابدة الشوق إلى أهلك» وهذا شبيه قول البي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالسلامة داء". ومنها: 
ك راا وا ا اغات ا الوا 
إذا عاصیتهاً كانت شدادا وان طاوعتھاً کانت رکاکا 


زكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاکا 
الثوية من الكوفة. يقول له قدومي ذا بذاكا: أي هذا القدوم بتلك الغيبة ولك هذا السرور بذلك الحزن. 
وت 
ومن عَذّب الرأضاب إذا أنخنا قبل رحل تروك والوراکا 
تروك: اسم ناقة لم ير مثلها لعضد الدولة أمر له بماء والوراك شيء يتخذه الراكب كالمخدة تحت وركه. 
يُحرَمٌ أن يمس الطيب بعدي وقد علق العبيرُ به وصاكا 
ها ابض من 
ویمنع تغره من کل طیب ويمنحة البشامة والأراكا 
کت که ا جني فلت النوم حدّث عن نداكا 
وما أرضي لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا 


9 ن ق اف فليتك لا يتيمة هواكا 


وفي الأحباب مُختص يوجد وآخرٴُ يعي معه اشتراكا 

ذا اشتبهت دموځ في خدود ین من بکی ممن تباکی 

فل يا بُعذ عن أيدي رکاب لها وقع الأسنة في حشاكا 
هذه استعارة حسنة لأنه حاطب البعد وجعل له حسا. 

وأياً شئت يا طرقي فكوني 0 ا 
حعل قافية البيت اللاك فهلك؛ وذلك أنه ارتحل عن شيراز بحسن حال ووفور مال» فلما فارق أعمال 
فارس حسب أن السلامة تستمر به كاستمرارها قي مملكة عضد الدولة فقتل» كما سنشرحه. ومنها: 
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الت مكرمات أ جات تین د ا ع غ 

ا ت ف Eba‏ 

وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يَجذ فيه امتساکا 
قال الخالديان كنا كتبنا إلى أي نصر محمد الجبلي نسأله عما صدر لأبي الطيب المتبي بعد مفارقته عضد 
الدولة» و كيف قتل؟ وأبو نصر هذا من وحوه الناس ثي تلك الناحية» وله فضل» وأدب حزل» وحرمة» 
وجاه» فأحابنا عن كتابنا حوابا طويلا يقول ي أثنائه: وأما ما سألتما عنه من خبر مقتل أي الطيب المتبي 
6 فة له افر شرس ي لا أت عسو كاف من اراس ن رع الت ل9ت عة ا 
بقيت من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلانمائة» وقتل بضيعة تقرب من دير العاقول في يوم الأربعاء 
لیلتین بقیتا من شهر رمضان» والذي تول قتله» وقتل ابنه وغلامه» رحل من بي اُسد يقال له فاتك بن 
أن جل ین دای این بدا و کان من فرلا قله رهر حشر فعا شه اللهة با ساب وسب ذلك 
أن فاتكا هذا حال ضبة أخحو والدته. وضبة ابن يزيد العييٰ الذي هجاه أبو الطيب بقوله: 

ا صف ا که RT,‏ 

ات اق ترك اة 

وما عليك من الق تل إنما هي ضربة 

وما عليك من العا ر أن أملك قحبه 

ومايشق على الكل ب أن یکون ابن کلبه 

ماضرها من أتاها وإنما ضر صُلبه 

ولم ينكها ولكن عجانها ناك زبّه 

يا أطيب الناس نفسا وألين الناس ركبه 


وا کو اا ا تبيع ألفاً بحبة 


كل الأيور سهام بأمه وهي جعبة 

وما على من به لذا ء من لقاء الأطبة 
فيقال إن فاتكا داخلته الحمية لما مع ذكرها بالقبح في هذا الشعر» وما للمتبي أسخف من هذا الشعر» 
ولا أو هي کلاماء فکان مع سخافته و رکاکته سبب قتله» وقتل ابنه وغلمانه وذهاب ماله. 
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وأما شرح الخبر فإن فاتكا صديق لي» وهو كما مى فاتك» لسفكه الدماءء وإقدامه على الأهوال في 
مواقضف القتال» فلما مع الشعر الذي هجى به ضبة اشتد غضبه» ورحع على ضبة باللوم» وقال له: كان 
يجب ألا تجعل لشاعر عليك سبيلاءوأضمر غير ما أظهرء واتصل به انصراف المتبي من بلاد فارس» 
وتوجهه إلى العراق» وعلم ن اجتيازه بجبل دير العاقول» فلم يكن ينزل عن فرسه» ومعه جماعة من بي 
عمه رأيهم قي المتبي مثل رأيه؛ من طلبه واستعلام خحبره من كل صادر ووارد» و کان فاتك اا آن 
یفوته» وکان کثیراً ما يزل عندي» فقلت له یوما وقد حاءڼ وهو يسائل قوما جتازين عن التبي: قد 
أكثرت المسألة عن هذا الرحل. فأي شيء تريد منه إذا لقيته؟ فقال ما أريد إلا الجميل» وعذله على هجاء 
ضبة» فقلت له: هذا لا يليق بأحلاقك» فتضاحك ثم قال: يا أبا نصر والله لفن اكتحلت عيي به أو جمعتنٰ 
وإياه بقعة لأسفكن دمه» ولأحقن حياته إلا أن يحال بين وبينه قلت له كف -عافاك الله- عن هذا القول» 
وارجع إلى الله» وأزل هذا الرأي عن قلبك» فإن الرحل شهير الأسم» بعيد الصيت» ولا بحسن منك قتله 
على شعر قاله» وقد هجت الشعراء الملوك في الجاهلية» والخلفاء في الإسلام» فما ”معنا بشاعر قتل بمجائه» 
وقد قال الشاعر: 


ET‏ وما زالت الأشراف تهجي وتمدح 

ولم يبلغ من جرمه ما يوجحب قتله» فقال: يفعل الله ما يشاء وانصرف» ولم يعض همذا القول غير ثلاثة أيام 
حى وافان المتبي» ومعه بغال موقرة بكل شيء من الذهب» والطيب» والتجملات النفيسة» والكتب 
لثمينة» والآلات لأنه كان إذا سافر يخلف في مازله درهماء ولا شيا يساويه» و كان أكثر إشفاقه على 
ا اها کا فا تح ال اوضر ف ا وا 
عن أخباره» وعمن لقى» فعرفي من ذلك ما سررت به له» وأقبل يصف ابن العميد وفضله» وأدبه» 
وعلمه» وكرم عضد الدولة ورغبته قي الأدب» وميله إلى أهله» فلما أمسينا قلت له يا أبا الطيب: على أي 
شيء آنت نم؟ قال على أن آقد اللبل مر كبا فإ اسر فيه ف على قلت هذا هو الراب راء 
أن يخيفه الليل» ولا يصبح إلا وقد قطع بلدا بعيدأء وقلت له: والرأي أن يكون معك من رجالة هذه 
البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخفية جماعة بحشون بين يديك إلى بغداد»فقطب وحهه وقال: لم قلت 
هذا القول؟ فقلت: لتستأنس يم. فقال أما والجراز في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره» قلت الأمر 
كما تقول» والرأي في الذي شرت به عليك فقال تلويحك يبي عن تعريض» وتعريضك يبي عن تصريح» 
فعرفيٰ الأمر» وبين لي الخطب» قلت: إن هذا الجاهل فاتكا الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام» وهو غير 
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راض عنك» لأنك هجوت ابن أحته ضبة» وقد تكلم بأشياء توجحب الاحتراز والتبقظ» ومعه أيضا نحو 
العشرين من بي عمه» قومم مثل قوله» فقال غلام أبي الطيب و كان عاقلا: الصواب ما رآه أبو نصر» حذ 
عك كرون را و دن ك اك غ ي ال ا عه ها ف 
شما قبيحاء وقال وال لا أرضي أن يعحدث التاس بان سرت ق حفارة أحد غير سيفي. قال آبو تصر 
فقلت يا هذا أنا أوجه قوما من قبلي في حاجة يسيرون مسيرك وهم في حفارتك فقال: والله لا فعلت 
شيعا من هذاء م قال: يا أبا نصر: أبخرء الطير تخشيئ؟ ومن عبيد العصا تخاف على؟ والله لو أن عخصرن 
هذه ملقاة على شاطىئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمس وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيات ما حسر هم 
حف ولا ظلف أن يرده. معاذ الله أن اشغل فكري بم لحظة عين. فقلت له قل إن شاء الله فقال: هي 
كام مقرل لا تدقع ضا ولا تلب ایا ےم رکه فكان تر اید به ولا ص عدي ر قل 
وحهت من دفنه» ودفن ابنه» وغلمانه» وذهبت دماؤهم هدرا. هذا هو الصحيح من خبره. وقيل سبب 
قتله أنه لما ورد على عضد الدولة ومدحه وصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة أفراس مسرحة محلاة ثم دس له 
من يسأله: أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ فقال: إن سيف الدولة كان يعطي طبعاءوعضد الدولة 
طبعأء فغضب عضد الدولةء فلما انصرف حهز إليه قوماً من بن ضبة فقتلوه بعد أن قاتل قتالا شديداء نم 
انهزم» فقال له غلامه أين قولك: 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 
فقال قتلتن قتلك اللهء ثم قاتل حن قتل. وقیل إن النفراء حاءوه وطلبوا منه مسین درهما لیسیروا معه» 
فمنعه الشح والكبر» فتقدموه» ووقع به ما وقع» ولا قتل رثاه أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي. 


لارعى الله سرب هذا الزمان اذ فهاتا بم داك اسان 
ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثان يُرى لبكر الزمان 
كان من نفسه الكبيرة في جي ش وفي الكبرياء ذا سلطان 
هو في شعره نبي ولکن ظهرت معجزاتة في المعاني 

ورثاه أيضاً ثابت بن هارون الرقي النصران بقصيدة يستشير فيها عضد الدولة على فاتك الأسدي وهي: 
الدهر أخبث والليالي أنكۀ ن ت ا ا 
قا ن رك عا E‏ 
ذقت الكريهة بغتة وفقدتها وكريه فقدك في الوری لا يفقذ 
قل لي إن اسطعت الخطاب فإنني صب الفؤاد إلى خطابك مكمذ 
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فت ت ا 
أما العلومٌ فأنها يا ربها 
يأيها الملك المؤيدُ دعوة 


وله طك اق يادا له 
فارع الذمام وكن لضيفك طالبا 


منها: 


غاص القريض زفت تة الأدب 


سلبت ثوب بهاء کنت تلبسه 
مازلت تصحب في الجلي إذا نزلت 
وقد حلبت لعمري الدهر أشطره 
من للهواجل يحي مَيْت أرسُمها 
قبَاءَ خوصاءَ محمود غلاتها 

أم من لسرحانها تقريه فضلتهة 

ام من لبيض الظباتوکا فهنٌ د 

أم للمعارك يذكي جمر جماحهما 
أم للمحافل إذ تبدو لتعمرها 

أم للمناهل والظلماءٌ عاكفة 

أم للملوك تحليها وئلبسها 

بات وسادي أطراب تؤرقني 
غمرت خدن المساعي غير مضطهد 


فأذهب عليك سلام المجد ما قلقت 


لم يبق بعدك في الزمان مقصذ 
تبكي عليك بأدمع لا تجمذ 


ممن حشاه بالأسی يتوق 


وكرت عارك ا كرا ار ف 
ا 
إن الذمام على الكريم مؤيذ 


o‏ ۶ وو 


كما تخطف بالخطية السب 

قلباً جميعاً وعزما غير منشعب 
تمطو بهمة لاوان ولا نصيب 
بكل جائله التصدير والحقب 

تنبو عریکتها بالحلس والقتب 
وقد تضّور بين الباس والسغب 
أم من لمر القنا والزًغف واليلب 
کی ارا کن اطم ا 
بالنظم والنثر والأمثال والخطب 
يُواصل الكرتين الورد والقرب 
حتى تمايس في أبرادها القشب 
لما غدوت لقى في قبضة النوب 
و کالنصل لم يدنس ولم يُعب 


خرص اتر گاب بالاکرار والب 
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وعلماء الأدب قي شعره محتلفون: فمنهم من يرححه على أبي تمام والبحتري» ومنهم من يرححهما عليه» 
ومنهم من يرحح أبا تمام عليهماء ومنهم من يرجح البحتري. والكلام في هذا المكان يحتاج إلى إرخاء 
العنان قي حابة البيان» فنقول: قد أجمع أعلام العلم وفرسان النثر والنظم على أن هؤلاء الثلاثة ذللوا جموح 
الآداب وشموسها. وأطلعوا أقمارها وشموسها. وهم أصول الأدب وفروعه» ومعدته وينبوعه» وإلى 
كلامهم تيل الطباع» وعلى أبياتمم تقف الخواطر والأسماع. ونمرات البدائع منهم جحتيْ» وذحخائر البراعة 
ھن رام کی 

قال ابن الأثير ق المخل السائر: هؤلاء الثلاثة لات الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت على أيديهم حسناته 
ومستحسناته» وجمعت بين الأمثال السائرة» وحكمة الحكماءء وقد حوت أشعارهم غرابة امحدثين إلى 
فصاحة القدماء. 

أما أبو تمام فإنه رب معان» وصيقل ألباب وأذهان» وقد شهد له بكل معن مبتكر م حش فيه على أثر» 
فهو غير مدافع عن مقام الإغراب الذي برز فيه على الأضراب ولقد مارست من الشعر كل أول وأخبرء 
ولم أقل ما أقوله إلا عن تنقيب وتنقير» فمن حفظ شعر الرحل» وكشف عن غامضه» وراض فكره 
برائضه أطاعته أعنة الكلام» و كان قوله ق البلاغة ما قالت حذام وأما أبو عبادة البحتري فإنه أحسن في 
سبك اللفظ على المعئ» وأراد أن يشعر فغئ» ولقد حاز طرق الرقة والجحزالة على الإطلاق» فبينما يكون 
في شظف نحد إذ تشبث بريف العراق» وسئل أبو الطيب عنه وعن أي تمام وعن نفسه فقال: أنا وأبو تمام 
حكيمان» والشاعر البحتري. ولعمري لقد أنصف قي حكمه وأعرب بقوله عن متانة علمه» فإن أبا عبادة 
أتى قي شعره بالمعن المقدود من الصخرة الصماء ق اللفظ المصوغ من سلاسة الماء» فأدرك بذلك بعد 
المرام مع قربه إلى الأفهام» وما أقول إلا أنه أتى ق معانيه بأحلاط الغاليةء ورقي في ديباحة لفظه إلى 
الدرجة العالية. 


وأما أبو الطيب المتبي فإنه راد أن يسلك مسلك أبي تمام فقصرت عنه خحطاه» و لم يعطه الشعر من قياده 
ما أعطاه» ولكنه حظي في شعره بالحكم والأمثال» واحتص بالإبداع ف مواضع القتال» وأنا أقول فيه قولا 
لست فيه متأنماء ولا منه متلثماء وذاك أنه إذا حاض في وصف مع ر كة كان لسانه أمضى من نصاهاء 
وأشجع من أبطاهاء وقامت أقواله للسامع مقام أفعاهاء حي يظن أن الفريقين قد تقابلاء والسلاحين قد 
تواصلاء فطريقة في ذلك يّضل بسالكه» ويقوم بعذر تاركة» ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع سيف 
الدولة» فيصف لسانه ما أداه عيانه» ومع هذا فإ رأيت الناس عادلين فيه عن التوسط؛ فإما مفرط في 
وصفه» وإما مفرط» وهو إن انفرد بطريق صار أبا عذره» فإن سعادة الرحل كانت أكبر من شعره» وعلى 
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الحقيقة فإنه حاتم الشعراء» ومهما وصف به فهو فوق الوصف» وفوق الإطراء» ولقد صدق في قوله من 


لا تطلبن کریما بعد رؤیته إن الكرام بأسخاهم وا 
وھ ا ف اف ا ك أف اع 


ولقد وقفت على أشعار الشعراء قديمها وحديثها حن لم يبق ديوان لشاعر مفلق يثبت شعره على المحك 
إلا وعرضته على نظري» فلم أحد أجمع من ديوان أبي نمام وأبي الطيب للمعان الدقيقة» ولا أكثر 
استخراحا منهما للطيف الأغراض» ولم أحد أحسن تمذيبا للألفاظ من أبي عبادةء ولا نفس ديباحة» ولا 
اج سبكا. 

وقال الشريف الرضي في هذا المقام» و كلام الشريف شريف الكلام» أما تمام فخطيب منبر» وأما البحتري 
فواصف حؤذر وأما أبو الطيب المتبي فقائد عسكر. قال ابن الأثير: الألفاظ تحري من السمع بحرى 
الأشحاص من البصر» فالألفاظ الجزلة تتخحيل كأشحاص عليها مهابة ووقار» والألفاظ الرقيقة تتحيل 
كأشخاص ذوي دماثة ولين أحلاق» ولطافة مزاج» وهمذا ترى ألفاظ أبي تمام كأما رحال» قد ركبوا 
خحيوهم» واستلأموا سلاحهم» وتأهبوا للطراد» وترى ألفاظ البحتري كأما نساء حسان» عليهن غلائل 
مصبغات» وقد تحلين بأصناف ال حلي. 

وقال ابن شرف القيرواني ف مقامته الي ذكر فيها الشعراء: وأما أبو تمام الظائي فمتكلف» إلا أنه يصيب؛ 
ومتعب لكن له من الراحة نصيب» وشغله المطابقة والتجنيس» جيد ذلك أو بئيس جزل المعان» مرصوص 
المبان» مدحه ورناؤه» لا غزلة وهجاؤه» فهما طرفا نقيض» وس ماء وحضيض» ويي شعره علم حم من 
اللنسب» وجملة وافرة من أيام العرب» وطارت هما الأمثال»و حفظت له الأقوال» وديوانه مقرو» وشعره 
متلو. 

قال ابن بسام : أما صفته هذه لأبي تمام فنصفة م يثن عطفها حية»ولا تعلقت بذيلها عصيبة» حى لو 
سمعها حبيب لاتخذها قبلة» واعتمدها ملة. 

قال ابن شرف: وأما البحتري فالفظه ماء ثجاج» ودر رجحراج» ومعناه سراج وهاج» على أهدي منهاج» 
يسبقه شعره إلى ما يجيش به صدره» بيسر مراد» ولين قياد» إن شربته أرواك» وإن قدحته أوراك» طبع لا 
تکلف یعنیه ولا العناد یثنیه» لا يمل کثیره» ولا یستکره غزیره. 

وأما المتبي فقد شغلت به الأسن» وسهرت في أشعاره الأعين» وكثر الناسخ لشعره» والغائص ف بحره» 
والمفتش عن جمانه ودره» وقد طال فيه الخلف وكثر عنه الكشف» وله شيعة تغلو في مدحه» وعليه 
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خحوارج تعب في حرحه» والذي أقول: إن له حسنات وسیات» وحسناته أکثر عددا» وأقوی مددا 
وغرائبه طائرة» وأمثاله ساثرة» وعلمه فسيح» وميزة صحيح» يروم فيقدر» ويدري ما يورد ويصدر. 
والذي يشعر به كلام ابن شرف تقدم البحتري» كما أنه يشعر كلام الشريف بتقلم أبي تمام. 
وکان الشيخ أبو سعد محمد بن أحمد العميدي عن أبي الطيب في غاية الانحراف» حائدا ف التمييز عن 
سنن الإنصاف» ونحن نورد كلامه» ونرد في نحره سهامه» فإنه جاوز الحد» وأكثر الرد. 

سی جُهده لکن تجاوز حَده وأكثر فارتابت ولو شاءَ قلا 
وبراعة كلامه: 
إعجاب المرء بنفسه يشر ع إليه أسنة الطاعنين» وتطاوله على أبناء جنسه يجمع عليه ألسنة الشانئين» فلا 
نقيصة عندي اقبح مة من اغترار الإنسان بجهله» ولا رذيلة أبلغ وصمة من إنكار فضيلة من يقع الإجماع 
على فضله» ولا منقبة أحلب للشرف من الاعتراف بالحق إذا وضحت دلائله» ومن الانحراف عن الباطل 
إذا استقبحت جاهله» ولا دلالة على الحلم أبين من التوقف عند الشبهات» حن ينجلي ظلامهاء 
والتصرف على أحكام النصفة حن تمديك أعلامهاء وما أحسن أثر الحاكم إذ عدل وأنصف» وأقبح 
ذكره إذا مال عن الحق وحنف» والظلم قبيح» وهو من الحكام أقبح وأشنع» وححود الفضل سخيف»› 
وهو من الفضلاء أسخف وأفظع» ومن لم يتميز عن العوام .عزية تقدنم وتخصيص. سلق الحسنين بلسان ذم 
وتنقيص» ومن عدم حاسن التمييز والتحصيل» نظر إلى المميزين بعين التقصير والتجهيل» وأكثر آفات 
كتاب زماننا وشعرائهم أَمُم» لا يهتدون لتعليل الكلام وتشقيقه» ويتبعون الهوى فيضلهم عن منهج الحق 
وطريقه» فإذا سمعوا فصلا من كتاب» أو بيت شعر ممن لا يكاد جيل في الأدب قدحا» ولا يعرف هجاء 
ولا مدحاء فهو يحكم على قائله بالسبق والتفخيم والإجلال والتعظيم» وليس يدري ما رواه: سليم اللفظ 
أو حتلة» صحيح المع أو منحلة وهل ترتيبه مستحسن أو مستهجن؟ وتقسيمه مطبوع أو مصنوع»› 
ونظامه مستعمل أو مسترذل» وكلامه مستعذب أو مستصعب وهل سبقه إلى ذلك المع أحد قبله أو هو 
مبتدع؟ وأورد نظيره سواه أو هو تر ع؟ استبدعوا كلامه» واتبعوا أحكامه» واعتمدوا على الاعتقاد دون 
الانتقاد» وقبلوه بالتقليد لا بالاحتيار» وقابلوه بالامتغال دون الاعتبار والاحتبار»ثم إن بينت هم عوار ما 
رووه والله» وحطأً ما حكوه وحطله الترموا نصرة حطمه واقفين مواقف الاعتذار» ومائلين عن طريقة 
الإنصاف إلى الانتصار» وليست هذه الخصلة من حصال الأدباء الذين هذبتهم الآداب فصاروا قدوة 
واعااماء ودربتهم العلوم فأصبحوا بين الناس قضاة ا وإنما يذهب في مدح الكتاب والشعراء 
مذهب التقليد من يكون في علومه حفيف البضاعة» قليل الصناعة» صفر وطاب الأدب» ضيق محال 
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الفضل» قصير باع الفهم» حديب رباع العقل» فأما من رزق من المعرفة ما يستطيع أن بيز بين غث 
الكلام وسمينه؛ ويفرق بين سخيفه ومتينه» وأو من الفضل ما بحسن أن يعدل به قي القضية غير عادل 
عن الإنصاف» ويحكم بالسوية غير مائل إلى الإسراف والإححاف» فالأولى به ألا ينظر إلى أحد إلا بعين 
الاستحقاق والاستيحاب» ولا يحل أحداأ من رتب الحلالة إلا بقدر عله من الآداب» ولا يعظم الاهلية 
لتقدمهم إذا أحرتمم معايب» أشعارهم» ولا يستحقر الحدثين لتأحرهم إذا قدمتهم حاسن آثارهم» ويطرح 
الاحتجاج بامحال طرحاء ويضرب عن استشعار الباطل صفحاء ويحل من يشهد بفضائله شهود عدول» 
ويذل من كلامه عند التأمل منحول معلول. ولقد حرى يوما حديث المتبي ف بعض جالس أحد 
الرؤساء» فقال أحد حاملي عرشه: سبحان من ختم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء وأكرمه» وجمع له 
من المحاسن ما فضل به كل من تقدمه» ولو أنصف لعلق شعره كالسبع المعلقات من الكعبة» ولقدم على 
جميع شعراء الجاهلية قي الرتبة» ولكن حرفة الأدب لحقته» وقلة الإنصاف حت اسمه من حرائد المتقدمين 


وحققته» وإلا فهاتوا لأي شاعر شئتم حاهلي أو إسلامي مثل قوله في صفة الفرس: 


رجلاه في الركض رجل واليدان يذ وفعله ما تريذٌ الكف والقدمْ 
أليس هذا أبلغ من قول القائل: 
نویر کشررف ارت ارب تتابُع کفیه بخیط موصّل 


لقد أبدع المتبي ما شاء وأغرب»وأفصح عن الغرض وأعرب» فقلت للأقيشر ما يقارب هذا المع في نعت 


فرسه» وهو قوله: 
يجري کما أختاره فکأنه بجمیع ما أبغيه منه عالمْ 
دف یج واا ا ان تا 


فصاح» وقال: يا قوم أهذا شعر إنسان له مسكة من عقل؟ أو بلغه من فضل؟ واللّه إن للمتبي غلمانا 
وأاعا أحل من هذا البليد اجهول» من أي قبيلة هذا العاجز الذي تكلم عثل هذا الفضول؟ فقلت: عافاك 
الله حدينا في الإبداع لا في الاتباع» وف الآداب لا ف الأنساب ليس يي المتبي جلالة نسبه» مع ضعف 
أدبه» ولا یضره حلاف دهره» مع اشتهار ذکره. 


ولقد تأملت أشعاره كلها فوحدت الأبيات الي يفتخر جا أصحابه»وتعتبر فيها آدابه من أشعار المتقدمين 
منسوخحة» ومعانيها من معانيهم مساوخحة. وإي لأعجحب من جاعة يغلون قي حديث المتبي وأمره» 


ويدعون الإعجاز شعره» ويزعمون أن الأبيات المعروفة له هو مبتدعهاء وخترعهاء ومحدثها ومفترعهاء م 
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يسبق إلى معناها شاعر» ولم ينطق بأمثاها باد ولا حاضر. 

وهؤلاء المتعصبون له المفتخحرون باللمع الي يزعمون أنه استنبطها وأثارهاء والمعتدون بالفقر الي يدعون 
أنه افتض أبكارهاء والمترنمون له بأبيات سائرة يذ كرون أنه انفرد بألفاظها وعانيها» وأغرب في أمثلتها 
ومبانيهاء والمتمثلون هما في جحالسهم ونواديهم والمستعملون ها في خلواتمم وأغانيهم» كيف لا يستحون أن 
يقولوا بعصمته؟ ويتهالكوا في الدلالات على حكمته؟ وكيف يستجيزون لنفوسهم ويستحسنون في 
عقوهم» أن يشهدوا شهادة قاطعةء ويحكموا حكماً جزما بنا له غير مأحوذة ولا مسروقة» وأن طرائقها 
هو الذي ابتدأً توطتتهاغير مسلو كة لغيره» ولا مطروقة؟ فليت شعري هل أحاطوا علما بنصف دواوين 
الشعراء للجاهلية والمخضرمين والمتقدمين والحدثين فضلا عن جيعها؟ أم هل فيهم من ميزيين مستعملها 
وبديعها حي يطلقوا القول غير محتشمين أن المتبي من بين أولئك الشعراء أبدع معان لم يفطن همها سواه 
ولم يعثر بها أحد ممن يجري جحراه؟ ولقد قال المرزباني فيما حكى عنه: أنه لما صنف كتابه على حروف 
المعجم بأسماء الشعراءء جمع داوين ألف شاعر حن احتار من عيوهًا ما أراد» وامتار من متوهًا ما ارتاد. 
وذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرحانن أن البحتري على ما بلغه أحرق خمس مئة ديوان 
للشعراء في أيامه حسدا هم للا تشتهر أشعارهم» وتشر عحاسنهم وأخبارهم؛ فمن أين هؤلاء التعصبين 
للمتبي أنه سبق جماعتهم في مضماره» وم يقتبس من بعضها محاسن أشعاره» وهل للذين يتدينون بنصرته 
بصائر بحسن المأحذ» ولطف المتناول» وجودة السرقة» ووجوه النقل» وإخفاء طرق السلب» وتغميض 
مواضع القلب» وتغيير الصنعة والترتيب» وإبدال البعيد بالقريب» وإتعاب الخاطر في التفقيف والتهذيب 
حن يدعوا علم الغيب ي تتزيهه عن السرقات الي لا تخفي صورها على ناقد» وتبرئته عن المعايب الي 
يشهد عليه بها ألف شاهد؟ ولست -يعلم اللّه- أححد فضل المتبي» وحودة شعره» وصفاء طبعه» وحلاوة 
كلامه» وعذوبة ألفاظهء ورشاقة نظمه» ولا أنكر اهتداءه لاستكمال شروط الأحذ إذا لحظ المعن البعيد 
لحظاء واستيفاءه حدود الحذق إذا سلخ المع وكساه من عنده لفظاًء ولا أشك لي حسن معرفته بحفظ 
التقسيم الذي يعلق بالقلب موقعه» وإيراد التجنيس الذي بملك النفس مسمعه» ولحاقه في إحكام الصنعة 
ببعض من سبقه» وغوصه على ما يستصفي ماؤه ورونقه» وسلامة كثير من أشعاره من الخطل والخلل» 
والزلل والدحل» والنظام الفاحش الفاسد» والكلام الجامد البارد» والزحاف القبيح المستبشع» واللحن 
الظاهر المستشنع؛ وأشهد أنه عن درحة أمثاله غير نازل ولا واقع» وأعرف أنه مليح الشعر غير مدافع» غير 
أن مع هذه الأوصاف الحميلة؛ لا أبرئه من ثب وسرقة ولا أرى أن أحعله وأبا مام رب المعان» ومسلم 
بن الوليد وأشباههما في طبقة واحدة ولا ألحقه قي عذوبة الألفاظ وسهولتهاء ورشاقة المعرض» وجانبة 
التصنع والتكلف بالبحتري» ولا أقيسه في امتداد النفس وعلم اللغة والاقتدار على ضروب الكلام 
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وتصوير المعان العجيبة» والتشبيهات الغريبة» والحكم البارعة» والآداب الواسعة بابن الرومي» ولا أقمالك 
کو ال و کله ف UE a LENE a OS‏ 
ولولا أنه كان يجحد فضائل من تقدمه من الشعراء» وينكر حن أساميهم في حافل الرؤساءء ويزعم أنه لا 
يعرف الطائيين وهو على أشعارما يغير» و لم يسمع بابن الرومي وهو من أشعاره عير» ويسبهم إذا قيل تي 
أشعارهم إبداع» ويعيبهم مي أنشد هم مصراع» لكان الناس يغضون عن معايبه ويغطون على مساويه 
ومثالبه» ويعدونه كسائر الشعراء الذين لا ينبش عظامهم إنسان» ولا يجري بذمهم لسان. 


ولقد حدثيٰ من أثق به: أنه لما قتل المتبي وحد معه ديوانا أبي تمام والبحتري بخطه وعلى حواشي الأوراق 
علامة كل بيت أخحذ معناه وسلخه» فهل يحل له أن ينكر أسماء الشعراء وكناهم» ويجحد فضائل أولاهم 
وأحراهم إلى أن قال: وأنا .عشيئة الله تعالى أورد ما عندي من أبيات أخذ ألفاظها ومعانيهاء وادعى 
الإعجاز لنفسه فيهاء ليشهد بلؤم طبعه في إنكار فضيلة السابقين» ويسمه ما به من أشعارهم بسمة 
الستازقن: 

قلت: ليعلم أنه لا بد من تقدم متقدمتين قبل إيراد ما سرق به أبو الطيب التبي» ليصير العاذل عاذرا 
واحجوح مفارحرا: المقدمة الأولى: من المقرر عند أرباب هذا الشأن» وفرسان هذا الميدانء أن من امعان 
ما يتساوى فيه الشعراء ويشترك فيه امحدثون والقدماء لأنه كضياء القمر لا يخفي على من أو فضيلة 
النظر» كما إن قلنا ني مولانا نحل الحسام: له عزمة أمضى من الحسام» وهو كالليث يوم حداله» وكالغيث 
وقت نواله» أو إذا قلنا: وجهه كالبدر الزاهر» وكفه كالبحر الزاحر» أو إذا قلنا: كلماته كبرد الشباب 
وألفاظه كبرد الشراب» أو إذا قلنا: لا أشبه وجه مولانا إلا بالعيد المقبل لو كان العيد تبقى ميامنه» وتدوم 
محاسنه» أو إذا قلنا: مولانا كالبدر في ارتفاع قدره» وكالبحر قي اتساع صدره» لو أن البحر لا يتغير 
ماؤه» والبدر لا ينقص ضياؤه» أو إذا قلنا: لمولانا حلق هو المسك لولا سواده» وكف هو البحر لولا 
نفاده» ووجه هو الشمس لولا كسوفه» والقمر لولا حسوفه» أو إذا قلنا: مولانا كالدهر لولا صروفه» 
والجبل لولا وقوفه» وقد شاهدت من مساطر كلامه» ومقاطر أقلامه» روضات حزن» بل جنات عدن 
وكقوطمم: عفت الديار وما عفت آثارها من القلوب» وكقوممم: إن الطيف جود ما يبخل به صاحبه» وإن 
الواشي لو علم .عزار الطيف لساءه» وأشباه ذلك» وكقوم ق المراثي: إن هذا الرزء أول حادث» وإنه 
استوى فيه الأباعد والأقارب» وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة» ويجري هذا الأمر ق سائر 
أنواع الشعر» فإن أمثال هذه المعاني الظواهر تتوارد عليها جميع الخواطرء وتستوي في إيرادهاء ومثل ذلك 
لا يطلق على المتأحر اسم السرقة» وإنما يطلق مها ي معن مخصوص كقول أبي الطيب: 
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بناها على والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم 

وگان بها مئل الجثون فاصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم 
فإن هذا معين» خصوص ابتداعه أبو الطيب» وكذلك في عضد الدولة وولديه 

وکان ابنا عدو کاثراه له ياءي حروف نيسيان 
وها ال أن الطب وهو الل اده فمن آل من عة ملا الع آر رد مه فاه بكرن سارقا له 
وزعم بعض أهل الأدب أن ابن الرومي ابتدع قوله: 

تشكو المحبً وتلفى الدهر شاكية كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان 
وليس الأمر كما زعم فإنه من المثل المضروب وهو تلدغ وتضيء ويضرب لن يبدأ بالأذى ثم يشكو. 
وزعم كثير أن ابن الخياط ابتدع قوله: 

أغار ا ست قى الت أله حذاراً عليه ان تکون لبه 
وهو مأخحوذ من قول أبي الطيب: 

لو قلت للدنف الحزين فديته ا 
وهو أدق معن من قول ابن الخياط. 
المقدمة الثانية: في السرقات الشعريةء والحمود منها والمذموم» وهي على خمسة عشر ضرباً: الضرب 
الأول: أن يأحذ الثاني من الأول الغ واللفط جيعاء كقرل الفرزدق: 


اذل أخا اما خا بأحسابنا؟ إني إلى الله راجعُ 
وکقول جریر: 
أتعدل أحسابا كراماً خماتها بأحسابكم؟ إني إلى اله راجع 


فتخالفهما ف لفظة واحدة» وهذا الضرب مذموم والمتأحر ملوم. ومن هذا الضرب قول أبي نواس 


الحكمي: 


دارت على فتية ذل الزمان لهم فما أصابُهم إلا بما شاءُوا 
أحذه من معبد: 
لهي على فتية ذل الزمان لهم قا اا إلا يما شارا 
الضرب الثاني : أن يأحذ المعن وأكثر اللفظ. وهذا الضرب ينقسم قسمين: مذموم ومحمود» فالأول كقول 


ف تمام: 
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A N A NT TE RT 
أحذه من قول بعض المتقدمين يمدح معبداً صاحب المغئ:‎ 

اچاد طویشن والشر یجي سء وما قصتبات السبق إلا لمعبد 
والثان كقول آي الشيص: 

أجدُ الملامة في هواك لذيذة حبَاً لذكرك فليلمني اللوم 
أحذه أبو الطيب فقال: 

آآد ق ِن ق ن أعدائه 
وتسمية هذا مبتدعا أولي من تسميته سرقة. وهذان الضربان يسميان نسخا. 
الضرب الثالث: أن يأخحذ المعئ» ويستخرج منه ما يشبهه» وهذا من أدقها مذهباء وأحسنها صورة فمن 
ذلك قول الحماسي: 

لقد زادني حبأً لنفسي أنني بَغيض إلى كل امرئ غير طائل 
أحذه المتبي» واستخر ج منه معن شبیها به» فقال: 

ف کک من تفن فهي الشهادة لى باتني قاضال 
ومن هذا الضرب قول أي تمام: 

رعته الفيافي بعد ما كان حقبة رعاهاء وماء الروض ینهل ساکبُة 
أحذه البحتري» واستخرج منه ما يشايمه فقال: 

شيخان قد ثقل السلاح عليهما وعداهما رأئ السميع المبصر 
ومن هذا الضرب قول أبي تمام أيضا: 

لا أظلم النأي قد كانت خلائقها ھن فل رك ای کی نوی فقا 
أحذه البحتري فقال: 

أعاتك ما كان الشبابُ مقربي إليك فألحي الشيب إذ هو مُبعدي 
الضرب الرابع: أن يأحذ المع جردا من اللفظء وهذا لا يكاد يان إلا قليلاء ومنه قول حرير: 

ولايمنعك من أرب لَحاهمْ سواءٌ ذو العمامة والخمار 
أحذه المتبي فقال: 
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ومن في کفه منهم قناه 


الضرب الخامس: أن يأحذ المع ويسيرا من اللفظء وذلك من أقبح السرقات» وأظهرها شناعة على 


السارق» فمن ذلك قول البحتري: 

فوق ضَعف الصغار إن وأكل الام 
أحذه من قول آي نواس: 

لم يُجْف من کبر عما يراد به 
وكذلك قول البحتري أيضا: 

کل عید له انقضاء وکفی 
أحذه من قول علي بن حبَلة: 

للعيد يوم من الأيام منتظرُ 
وكذلك قول البحتري أيضاً: 

جاد حتى أفنى السؤال فلما 
أحذه من علي بن جبلة: 

أعطيت حتى لم تدغ لك سائلا 
وكذلك قول ا تمام: 

قلست کا ی ت 
أحذه من ديك الجن: 

ا ارو ف م 

فالقه غير إنما لبدتاه 
ومن هنا أحذ المتبي قوله: 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
لكنه أبرزه في صورة حسنة» فصار أولى به. 
وكذلك قال أبو تمام: 

ولم أمدحك تفخيما بشعري 


ر إليه ودون كيد الكبار 

من الأمور ولا أزأرى به الصغر 
ل من جوده في عيد 
والناس في كل يوم منك في عید 
ف 

وبدأت إذ قطّع العُفاة سؤالها 

رة ليث في لبدتي رئيال 

أبيض صارمٌ وأسمر عالي 
فى ضاحكأً لعبْس الصتيال 


راگتي كت بك فیا 
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أحذه من قول حسان في البي صلى الله عليه وسلم: 
وكذلك قول ابن الرمي: 

وكلت مجدك في اقتضائك حاجتي وکفی به متقاضیاً ووکیلا 
أحذه من قول آي تمام: 

ات کان عر کے ال ء تقاضيته بترك التقاضي 
وكذلك قول ابن الرومي: 

ومالي عزاءعن شباب علمته سوى أنني من بعده لا أخل 
أحذه من قول منصور النمري: 

قد كدت أقضي على فوت الشباب أسى لولا تعزئ أن العيش منقطع 
الضرب السادس: أن يأحذ المعن فيقلبه» وذلك مود ويخرجحه حسنه عن حد السرقة» فمما جاء منه 
قول آي تمام: 

کیا مکی اک رالوری یروا ما د ری 
أخحذة من تأحر عنه فقال: 

مدحتهم وحدي فلما هجوتهم هجوتهم والناس كلهم معي 
الضرب السابع: أن يأحذ بعض المعئ» وهذا الضرب محمود» فمن ذلك قول أمية ابن أبي الصلت: 

عطاؤك زین لامرئ إن حبوته ببذل وما كل العطاء يزين 

ونیس بشن لامرئ بذل وجهه إليك كما بعضْ السؤال يَشين 
أحذه أبو تمام فقال: 

تذعی عطایاه وفرا وهي شهرت كانت فخارا لمن يَعفوه مؤتنفا 

مازلت منتظراً أعجوبة زمنا حتى رأيت سؤالا يجتني شرفا 
ومن هذا الضرب قول علي بن جبلة: 

وأثل ما لم يَحْوَه متقدمْ ون نال منه آخرٴُ فهو تابُع 
أحذه المتبي فقال: 

ترفع عن عون المكارم قدرُه فما يفعل الفعغلات إلا عذاريا 
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والمتبي وأبو تمام أبرزا ما أحذاه هاهنا في صورة حسنة» وكذلك قال أبو تمام: 

كلف برب المجد يعلم أنه لا تد عرف إذا لم يتمم 
أحذه البحتري فقال: 

ومثلك إن أبدي الفعال أعاده وإن صنع المعروف زاد وتمما 
القرت الفا أن اة ال و غا م آي وها لطر ب 9 يكف إل عا ق دل قل 
حریر: 

آ ت ا و ا ا 
أحذه أبو تمام فقال: 

غرائب لاقت في فنائك أنسَها من المجد فهي الآن غير غرائب 
فهذا أحسن من قول جرير للزيادة الي فيه. وهذا البيت من قصيدة يمدح هما أبا دلف العجلي» وهي من 
أمهات قصائده» وأوهما: 

على مثلها من أرب وملاعب آقلت مسركات الأموح الراكب 

أقول لقرحان من البين لم يصب رسن المرئ بين الحشا رالراب 
أي أقول لرحل لم يقطعه أحبابه» وم تبعد عنه أصحابه» وأصل القَرحان. الذي لم يخرج عليه الجدري. 
ويروي: لفرحان بالفاء. 

ا أفرق شمل دمعي فإنني أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب 
يقول: قد اجتمع دمعي» لأ م أبك رحاء أن يقرب الشمل» والآن فقد رأيته ليس بالمتقارب» فأعئ 
بوقفة على منازهم» حن أبكيهم فأستريح. 

فما كان في ذا اليوم عذلك کله و کن ا چات اش 

وما بك إركابي من الرشد مَرأكبا ألا إنما حاولت راش الركائب 
يخاطب الرحل القرحان الذي لم يصب بالمصائب» وعذلّه على الرحيل؛ يقول: ليس بك رشدي. ولكنك 
تريد أن تريح ال ركائب» وأريد أن أتعبَها بالمسير. 

فكلني إلى شوقي وسر يّسير الهوى إلى حرأقاني بالدموع السوارب 
يقول: أنا لا أطاوعك على ما تريده» فسر وسلمي إلى شوقي» فان هواي سيبعث دمعي» ثم حاطب ديار 
أحبابه» فقال: 
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أميدان لهوى من أتاح لك الردى فأصتخت مبذان الصا والحناتت 


اساك كا الخطر ب فضت هواي بأبكار الظباء الكواعب 
وركب يُساقون الركاب زأجاجة من السير لم تقصد لها كف قاطب 


هذا مثل» يقول: يسكرون ويسكرون المطي من التعب فكأنيمم سقوها زجاجة ولم تقصد ها كف قاطب 
أي ليس هي على الحقيقة زحاحة فيها شراب يناو ها الساقي. 


فقد أكلوا منها الغوارب بالشرى فصارت لها أشباخهم كالغوارب 
قر راشا کنیل شار إذا آبة هم عُذيْق مَغارب 


ويروي: يصرف مسراهاء يقول: يسير يذه الإبل رجحل عالم بالشرق والغرب يريد نفسه وهذا من المثل 
الذي قاله الحباب بن المنذر: أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرحب» ويضرب لمن يستشفي برأيه» والجذل 
حشبة تحتك مما الإبل الجربي»ء والعذق النحلة والتصغير فيهما للتفخيم. 

رى بالكعاب الرود طلعة ثائرٍ وبالعرأمس الوجناء غرة آئب 
رلا برف هة ا کاب رج عب( لطر ى اب او فة رى انلكا مى الاب ر جا 
طلعة ثائر دنا لينال منه» لبغضه الكاعب» وحبه السفر» ليبلغ مراده» وإذا رأى الناقة السريعة السير فكأنه 
رأى غرة إنسان مقبل عليه. 

کأن به ضغنا علی کل جانب من الأرض» أو شوقاً إلى كل جائب 
يقول: من حبه للسير قي البلاد» کأن به ضغنا على کل مکان» حن يفارقه» أو شوقا إل کل مکان» حێّ 
يبلغه؛ وکل ما ذکره من حبه للسیر» حێ يقول: 

إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائب 


وهذه الجملة معترضة» جمح ما القلم في ميدانه؛ ونعود إلى ما نحن بصدد بيانه. 


الاد الات AEDT‏ 
فإن لم يكن غير إحداهما فسيرا إلى الموت سيرأ جميلا 


آحذه ابو نمام» فقال: 


کل تھ ةوا ولاز اة خطيا فظيبا 
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سارت به الت ا فأمات العدا ومات كريما 
وقول أبي تمام أحسن. وكذلك ورد قول الطغرائي: 
با 1 اج الاب کان ف فل ا ا کا 
شكت إليك دواتي شيب لمتها وأنت أخلق من طرّّى شبيبتها 
وقال مولانا السيد الأججد أحمد أفندي الشهير بابن النقيب» دامت معاليه: 
اا اکر فاب من جور اليراع» وقد رقت لمصابه 
وأتت تؤمل فضلكم وترومُ من إحسانكم تجديد شراخ شبابه 
ففي قوله -أيده الله- زيادة حسنة» وهي جور اليراع» وقد رثت لمصابه. وكذلك ورد قول أبي نواس: 
قل لمن يدعي سليْمَى سفاها تا و ا ر 
و ألحقت في الهجاء ظلما بعمرو 
أحذه البحتري فقال: 
خل عتا فانماً أت فنا و عفرو آی كالضيت الاه 
فالبحتري زاد على أبي نواس: الحديث المعاد. 
وأحس من قوهماقول ماحد الديار الشامية» مولانا أحمد أفندي الشاهييٰ» طال بقاه» وهو: 
ھا لے اکت ابا لا خطیب ولا جلیل بقدر 
زيدت الياء فيه ظلما وعدوا نا کواو غدت بآخر عمرو 
ووجه حسنه المناسبة فيه بين الحرفين» وكذلك ورد قول الشريف الرضي: 
ولو أن لي يوما على الدهر إمرة وكانت لي العُدوّى على الحدثان 
خلعت على عطفيك برد شبيبتي جوادا بعمري واقتبال زماني 
فقال الشاهيي حرس الله ببقائه الفضل والكرم؛ ولا برحت أياديه التمائم من العدم: يخاطب شيخه أا 
العباس أحمد بن محمد المقريالمغربي قي آحر قصيدة» وأرسل إليه هدية وخمسين غرشا ولا بخفي ما في هذا 
البيت القان من الحسن: 
لو كان لي أمر الشباب خلعته بردأً على علياك ذا أردان 
لكن تعذر بعث أول غايتي فبعثت نحوك غاية الإمكان 


وكذلك ورد قول أي تمام: 
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يد عن الدنيا إذا عن سود ولو برت في زي عذراء ناهد 
أحذه من قول ابن المعذل 

رلت نظا کے جاب اي إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
وكذلك ورد قول البحتري: 

ركبوا الفرات إلى الفرات وأملوا جذلان يبدع في السماح ويُغرب 
أحذه من قول مسلم بن الوليد 

ركبت إليه البحر في مؤخراته فأوفت بنا من بعد بحر إلى بحر 
إلا أنه زاد عليه: حذلان يبدع في السماح ويغرب. وكذلك ورد قول أبي نواس: 

لیس على اللہ بمستتکر أن يجمع العالم في واحد 
أحذه من قول جرير: 

إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا 
بحكى عن أي تمام: أنه دحل على ابن أبي داود فقال له: أحسبك عاتبا يا أبا تمام فقال: إنما يعتب على 
واحد وأنت الناس جميعا. قال من أين هذه يا أبا تمام؟ فقال: من قول الحاذق أبي نواس وأنشده البيت 
السابق» ولي بيت أبي نواس زيادة حسنة قد ملكته رق هذا المغي؛ وذلك أن حريرا جعل الناس كلهم في 
بي تميم» وأبا نواس حعل العا م كله ق واحد وذلك أبلغ . 
الضرب التاسع: أن يأخذ المعن فيكسيه عبارة أحسن من الأولي» وهذا هو الحمود الذي يخرحه حسنه عن 
باب السرقة» وعليه قول أي نواس: 

يدل على ما في الضمير من الهوى تقلب عينيه إلى شخص من يهوى 
اخحذه المتبي فأجاد حیث قال: 

وإذا خامر الهوى قلب صب فغلیه لکل عین دلیل 
الضرب العاشر: أن يأحذ المعن؛ ويسبكه سبكا موحزاء وذلك من أحسن السرقات» فمن ذلك قول 
بعض المتقدمين: 

أُمن خوف فقر تعجلته وأخرت إنفاق ما تجمع 

سرت اشر وات الى وما كنت تعدو الذي تصنع 
أحذه المتبي فقال: 
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ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
وكذلك ورد قول أي تمام: 

گات مساعلة آلر کیان تخبرتی 

حتى التقينا فلا والله ما سمعت 
فأحذه أبو الطيب فقال: 

وأستكبر الأخبار قبل لقائه 
وقال أبو تمام: 

کم صارم عضب اناف علی فتی 

سبق المشيب إليه حتى ابتزه 
أحذه المتبي فقال وأحسن: 


يسابق القتل فيهم كل حادثة 


مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


أذني مما قد رأى بصري 
غ ق 


وطن النهى من مفرق وقذال 


فما يصیبهم موت ولا هرم 


القرب ادى عقو ان كق ال غاا جد عاف داكن وام ال قات اله 


يساحفيها صاحبهاء ومنه قول الأحطل: 

لاتنه عن خلق وتأتي مله 
أخحذه ابو نمام فقال: 

ألوم من بخلت يداه وأغتدى 

ولو حاردت شوّل عذرت لقاحها 
أخحذه الت فقال: 


ماو ال ن کن ار 


عار عليك إذا فعلت عظيم 


ا ا ااك ا 


ولكن منعت الد والضّر غ حافل 


كما يولم الحرمان من كف رازق 


الضرب الثاني عشر: أن يزيد المع بيانا مع المساواة في أصله؛ ومنه قول أبي تمام: 

هو الصنع إن يعجل فنفة وان يرث فلرأيث في بعض المواطن أنفع 
أخحذه متت فأوضحه .مثال فقال: 

ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجَهامْ 
الضرب الثالث عشر: وهو اتحاد الطريق» واختلاف المقصد» فمن ذلك قول بعضهم: 


فنقطته طربا بالنجوم 


أحذه مولانا الشاهيي أدام الله سودده» فقال وأحسن غاية الإحسان: 


وقائلة والشمس أعني وقد رأت 

أما تغتدي تهدي لحبك ف 

eT 
وغااء ا اي وسرت هاا ارب مها‎ 


قروحا على خد يفوق على الورد 


فقلت وهل تغني الرقي من أخي الوجد 


فأدهشتها حتى نثرن على الخد 


القرت الرام عفر فلب الصورة اة ال ضور في ره الشرب مس ها قا ورد ها 


قول ديك المجن: 
نحن نعزيك ومنك الهدى 
نقول بالعقل وأنت الذي 
إذا عفا عنك وأودى بنا الد 
أخحذه المتبي فقال: 
إن يكن صبر ذي الرزية فضلا 
أنت يا فوق أن تعزى عن الأح 
وبألفاظك اهتدى فإذا عز“ 


مستخر ج والصبر مستقبل 
نأوي إليه وبه نعقل 
د 


كن الأتضل الاي الاما 
باب فوق الذي يعزيك عقفلا 


اك قال الذي له قلت قبلا 


الي الاس عقر ب العرر الق إل ر حح و ى ها افر ب مها وان وة 


أنه حمود» والمسخ مذموم» فمن ذلك قول المتبي: 


إني على شغفي بما في خمرها 
أحذه الشريف الرضى فقال: 
EER‏ 4 


لعف غفا فى سر ار ياكها 


اضف عا قي ان الا 


وهاهنا ضرب آخر: وهو أن ينقل المعن من غير اللغة العربية إليهاء وهذا يجري بحرى الابتداع كقول 


المرحوم البورييْ: 
يقولون في الصبح الدعاء مؤثرُ 
وأنظر إلى ورّق الغصون فإنها 


فقلت نعم لو کان لیلی له صبح 


ق 
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فإنه نقلها من اللغة الفارسية وإذا كانت المقدمة الأولى على ذكر منك» ولم تذهب ضروب الثانية عنك» 
فيجب أن نورد عليك ما قاله العميدي وأبانه» وما شنع على المتبي في الإبانة ومن أنصف بعد الوقوف 
عليهماء ورد ما أورده إليهماء علم أن العميدي دعاه الحسد إلى أن حعل اسن أبي الطيب ا 
واه ل الا ل ا ر 

دعص بقل قضيب بان فوقه شمس النهار تقل ليلا مظلما 
قال المتبي: 

غصن على قوي فلاة نابت شمس النهار تقل ليلا مظلما 


قال العميدي مثل هذا البيت تسميه أصحابه التوارد» وأحصامه النسخ» وأنا أعرف أنه تعب قي نظم هذا 
البيت فله فضيلة التعب» قلت كل من البيتين ليس فيه معن خصوص حن يحكم بالسرقة» وتشبيه القد 
بالقضيب وما تحويه المآزر بالكثيب» والوجه بالشمس» والشعر بالظلام» نما تتوارد عليه الأفهام» وبيت 
المتبي وإن كان هو الأحير فإنه سالم من التكرير» وقد قال أهل الفضل إنه من الوحوه المنقصة لقول 
العرب القتل أنفى للقتل» فتنبه لأمثاله» ولا تحفل .مقالة. قال العميدي. 
قال العلوي الكو المعروف بالحمَان ي برية. 
تيهاء لا يتخطاها الدليل بها إلا وناظره بالنجم معقود 
قال المتبي: 
عقدت بالنجم طرفي في مفاوزه وخر وجهي بحر الشمس إذ أفلا 
قلت: بيت المتبي أحسن هما فيه من التجنيس والزيادة في المعئ. 
قال الغميدى: ذكر ابن فة ق كتاب عيرن الأغار لبعض الأعراب: 
لي همة فوق السما ء وباب رزقي الدهرَ مُغلق 
هل ينفع الحرص الكثي ر لصاحب الرزق المضيق 
IT‏ ن لمستغر العقل أحمق 
قال المتبي: 
فالموت آت والنفوس نفائس والمستقر بما لديه الأحمق 
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قلت: الفرق بينهما كما بين السراب والشراب لمن يهتدي مناهج الصواب. قال العميدي: قال ابن 
الرومي: 

شكواي لو آنا أشكوها إلى جبّل أصَمّ ممتتع الأركان لا نفلقا 
قال المتبى: 

ولو خلت صل الجبال الذي بذا غداة افترقنا أو شكت تتص ع 
قلت: لو م يكن في بيت المتبي إلا ما تراه من الرقة والانسجام لكفاه العدول عن الانفلاق إلى التصدع 
ي هذا المقام. 
قال العميدي: قال أبو تمام. 


له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسوذ أسقَعُ 
ك ان اشن بيّضت من عيني السوادا 


تست سا 9 باك أ لأنت أسوذ في عيني من الظلم 
قال العميدي: قوله أسود في النحو ركيك م يسمع إلا في أبيات شواذ نوادر. قلت لنا مندوحه عن الوحه 
الذي يرد عليه الاعتراض بأن يكون من للتبعيض قال العميدي: قال نصر الخبزأرزي: 

وأسقمني حتى كأني جفونه وأتقلني حتى كأني روادفة 

ی ا هواه تقلا کأنني کله 
قال المتبى: 

أعارني سقم جفنيه وحملني من الھوی ثقل ما تحوی مازره 
قلت: لو مع هذا أبو الطيب لأنشد قول البحتري: 

إذا محاستي اللاتي أتيت بها كانت ذنوبي فقل لي كف أعتذر 
قال العميدي: قال البحتري: 

جل عن مذهب المديح فقد كا د يون المديح فيه هجاء 


وقال نصر الخبز أرزي: 
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قال المتبى 


أني بقلة ما أثنيت أهجوكا 


قلت حسن بيت التبي لا يخفي على ذي مسكة. قال العميدي: قال ابن الرومي: 


أقسمت بالله ما استيقظتمٌ لخنا 
وقال بشار بن برد: 

سهرتم في المكرمات وكسبها 
قال المتبي: 

كثيرٴ سُهاد العين من غير علة 
قلت یت الین اشر ف شرف الا کر 
قال العميدي: قال ابن الرومي: 

وقد سار شعري الأرض شرقا ومغربا 
قال المتبي: 

هم الناس إلا أنهم من مكارم 
قلت: أصاب شاكلة الصواب بقوله: ويجحدو. 
قال العميدن: أنشد اين فة لبعض الأعراب: 

بصيرُ بأعقاب الأمور برأيه 
قال المتبي: 

ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد 
قال المقبول الجزري: 

يجود مالا على العافي سحابهمُ 
وقال أبو الحسن النحاس: 


اروت رض اان 


وقال ابن الرومي: 


ولا وجدتم عن العليا بُنوّام 
سهرا بغیر هوی وغیر سقام 


رق فیما ُشرافه الذکر 


وغنى به الحَضرُ المقيمون والسفرً 


يُغني بهم حضرَ ويحدو بهم سقر 


كأن له في اليوم عيناً على غد 
بقلبه ما تری عیناه بعد غد 
زر ا ات و ف 


من الدم خلت سحابا همع 
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سماءٌ أظلت كل شيء وأعملت 


قال المتبي: 

رت ا 
قال ابن الرومي: 

يغدو فتكثر باللحاظ جراحنا 
قال المتبي: 

ا ار ت 
قال أبو القوافي: 

ردت صنائعه عليه حیاته 
وقال مؤنس بن عمران البصري: 

طرتة المتايا و الام اة 
قال المتبي: 

كفل الثناء له برد حیاته 
قال بشار بن برد: 

وإذا أقل لي البخيل عذرته 
وقال بعض المتقدمين: 

قليل منك يكفيني ولکن 
قال المتبي: 

وقنعت باللقيا وأول نظرة 
قال ابن الرومي: 

وأعوام كأن العام يوم 
وقال ابو تمام: 

آعوام وصل کاد ینسی طولها 

ثم انبرت أيامٌ هجر أعقبت 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 


سحائب شتى صوبها المال والدم 
حسبتهاً یحباً جادت على بلد 
في وجنتيه وفي القلوب جراحه 
وجناته وفؤادي المجروح 
فکأنه من نشرها منشور 

برد حياة ليس يُخلقها الدهر 

لما انطوی فکأنه منشور 

إن القليل من البخيل كتير 
قليلك لا يقال له قليل 

إن القليل من الحبيب كثير 
وأيام كأن اليوم عام 

ذکرٴٌ النوی فكأنها أيام 

بجوئ أسى فكأنها أعوام 


فكأنها وكأنهم أحلام 
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قال المتبي: 

إن أيامنا دهور” إذا غب 
قال أبو تمام: 

فما تترك الأيام من أنت آخذ 
وقال معوج الرقي : 

نا شد الذفر ا الت ن 
قال المتبي: 

ولا تفتق الأيام ما أنت راتق 
قال أبو العتاهية: 

قد کنت صنت دموعي قبل فرقته 
وقال معوج الرقي: 

هان من بعد بُعدك الدمع والصب 
قال المتبي: 

قد كنت أشفق من دمعي على بصري 
قال معقل العجلي: 

ما في الملابس مفخرُ لذوي النهى 

ليس اللئيم تزينه أثوابه 
قال المتبي: 

لايُعجينَ مضيماً حسن بزته 
قال جابر السنبسي: 

خيل شوازب أمثال الصقور لها 

كأنهم خلقوا والخيل تحته 
قال المتبي: 

وكأنها نتجت قياما تحتهم 
وقال السيد الحميري: 


ت وساعاتنا القصار دهور 


ولا تأخذ الأيام من أنت تارك 


ET‏ نت تفسده 


ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق 


فالیوم کل مصون فيه مبتذل 


ر وكانا أعزَ خلق مصون 


فالیوم کل عزیز بعد کم هانا 


إن لم يزنها الجوذ والإحسان 
کالمیت ليس تزينه الأكفان 


وهل يروق دفينا جودة الكفن 


فوارس لا یخافون الردی بسل 
م أسود وفي أنيابها الأجل 


وكأنهم خلقوا على صهواتها 
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قوم نبالهم ليست بطائشة 

ويفصحون عن المعنى بألسنة 
وقال البحتري: 

وإذا تألق في الندئ كلامه المص 
قال المتبي: 

كأن ألسنهم في النطق جعلت 
قال امرؤ القيس: 

ألم ترياني كلما جئت طارقا 
وقال الخليع الأول: 

A aE 

ينم عليها ريقها وخليتها 
وقال بشار بن برد: 

وزائرة ما مسها الطيب برهة 
قال المتبي: 

أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبَها 
قال ابن الرومي: 

لو أبي الراغبون يوما نداه 
قال المتبي: 

وعطاءٌ مال لو عداه طالب 
قال التنوحي الكاتب: 

أنت في الدهر كالطري من الور 

فيك بشر يُدني النجاح من الرا 
قال المتبي: 

ذكر الأنام لنا فكان قصيدة 
قال العوني: 

الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 


وفيهم أفساد الدين إصلاح 
كأنما هي أسياف وأرماح 


قول خلت لسانه من عَضبه 
لی زر ماهد فی۱ ن خرأصانا 
رجات یا ظا وان ل ا 


بمسك ومن أثوابها المسك يسطع 
وغرتها في الليل والليل أدرع 


من الدهر لكن طيبُها الدهر فائح 
وكالمسك من أردانها يتضوع 
لدعاهم إليه بالتر غيب 

أنفقته في أن تلاقي طالبا 


د وفي الشعر كالبديع الغريب 
جي ويقضي بالنيل للمطلوب 


کنت البديع الفرد من أبياتها 
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کأن بالجو ما بي من جوی وهوی 


قال المتبي: 

كأن الجو قاسى ما أقاسي 
قال بعض المتقدين وهو جيل بن معمر: 

ونغص دهرٌُ الشيب عيشي ولم يكن 

نخص زمان الشيب بالذم وحده 
قال المتبي: 

من خص بالذم الفراق فإنني 
فال حا کا اسي 

ترى خيلهم مربوطة بقبابهم 
قال المتبي: 

قيام بأبواب القباب جياذهم 
قال ديك الجن: 

أخا الرأي والتدبير لا تركب الهوى 
قال المتبي: 

إذا غدرت حسناء أوفت بعهدها 
قال علي بن جى المنجم من أبيات يعي ها: 

وجه كأن البدر ليلة تمه 

وأرى عليه حديقة أضحى لها 
قال المتبي: 

وخصرُُ ثبت الأبصار فيه 
قال بشار بن برد: 


جيش من الحرَ يرمي الأرض بالشرر 
ومن شحوب فلا يخلو من الكدر 
فصار سو اده فيه شحوبا 


ينغصه إذ كنت والرأس أسود 


رومان ا که اه 

من لا یری في الدهر شيئاً يحمد 
وقي گل گلپ من سابگها وفع 
وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو 


فإن الهوى يريدك من حيث لا تدري 


ا ا او 
ومن عهدها ألا يدوم لها عهد 


ا ار وا ا 


حذقي رأطاق الام تطافا 
کان عليه من حدق نطاقا 
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إذا ابتسمت جادت دموعي بوابل 
وقال الخبز أرزي: 

فواعجبا حتام يمطر ناظري 
قال المتبي: 

بل خدي کلما ابتسمت 


قال عبد الصمد بن المعذل 


من الغيث أجرته بروق المباسم 
إذا هو أبدى من ثناياه لي برقا 


من مطر برقه ثنایاها 


يعطيك فوق المنى من فضل نائله وليس يعطيك إلا وهو يعتذر قال المتنبي : 


يعطيك مبتدئًا فإن أعجلته 
قال صالح بن حيان الطائي: 


صبرت ومن يصبر يجد غب صبڊر ه 


قال المتبي: 

فشب واتقا بالله وثبة ماجد 
قال أبو تمام: 

لو حار مرتاد المنية لم يجد 
قال المتبي: 

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
قال ابو مسلم محمد بن صبيح: 

قان فی ال قي هم وف اكد 
وقال أبو الفتح الإسكندري: 

اخترٌُ من الكسب دونا 

زج الزمان بحمق 

لا تكذبنٌ بعقل 
ومحمد البجلي الكوفي: 


اران ار 


ألذ وأحلى من جني النحل في الفم 


ترى الموت في الهيجا جني النحل في الفم 


إلا الفراق على النفوس دليلا 

لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 

وذو الجهالة في خصب وفي فرح 
فان دهرك دون 

إن الزمان زبون 

ما العقل إلا جنون 
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الجهل فيه جميل 
والمال طيف ولكن 
قال المتبي: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وقال محمد البيدق الشيبان: 
ات عدف دا دعا 
الظلم طبعك والعفاف تكلف 
قال المتبي: 
والظلم من خلق النفوس فإن تجد 
قال أبو الحسن علي بن مهدي الكسروي: 
لم نس يوم تعانقنا وعللني 
E a a‏ 
هذا على أن حول الشمس من شعر 
نا القتيل وطرفي قاتلي ودمي 
وقال دعبل: 
لاتأخذوا بظلامتي أحدا 
قال المتبي: 
وأنا الذي اجثلب المنية طرفه 
قال العتكي: 
هدانا الله بالقتلی نراها 
قال المتبي: 
إذا سلك السماوة غير عاد 
قال ابو تمام: ۰ 
ولطالما أمسى فؤاذك منز لا 
وقال أيضا: 


والعقل عيب ولوم 


وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


حاشاك من ظلم فلم لا تنصف 


ذا عة فة لإ يظلم 

من ريقي صافيا ما شابهکدرٴ 
تغشى العيون فيعشى دونها البصر 
ليل يقال له الأصداغ والطرز 

ما بين قلبي ومن علقته هدر 
طرفي وقلبي في دمي اشترکا 
قن المطالت و القفل لقاال 
E RT‏ 

فقتلاهم لعینیه مَنارُ 


ا 
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وقفت وأحشائي منازل للأسى 
وقال معوج الرقي: 
كم وقفنا على الطلول وجُدنا 


يا محل الآرام والعين أهلا 
قال المتبي: 

لك يا منازل في القلوب منازل 
قال ابو تمام: 

ورحب صدر لو أن الأرض واسعة 
قال المتبي: 

تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت 
قال الناشي: 

لما عطفن رءوسهن 

قدرتهن لعشقهن 
قال المتبي: 

ويغيرني جذب الزمام لقلبها 
قال البحتري: 

ا فته سد 
قال المتبي: 

ملك سنان قناته وبنانه 
قال أبو العتاهية: 

وا ا 
قال المتبي: 

وإذا ما خلا الجبان بأرض 
قال مسلم بن عياش العامري: 


بها وهي قفر قد تعفت منازلة 
طب من اع ل 

لك في القلب منزل ومحل 
أقفرت أنت وهن منك أواهل 
کوسعه لم یضق عن آهله بلد 
کصدر ہ لم یضق فیھا عساکره 


إلى الظعائن في الكل 
طلبن منهن القبل 


فمهما إليك كطالب تقبيلا 
وبنان راحته ندی ونجیعا 
يتباریان دما وغُرفا ساکبا 
عاف الثبات فإن تفرد أقدما 
طلب الل وة واا ا 
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وخيل مؤدبة لا تزال 

تحن إلى الحرب من غير أن 

وقد ستر النقع أعرفنها 
قال المتبي: 

قاد الجياد إلى الطعان ولم يقد 

إن خلیت ربطت بآداب الوغى 

في جحفل ستر العيون غبارٌه 
ال شما ملم الررت بان الرل: 

مازلت تقرعهم في كل مُعترك 

ترى الجماجم منه غير آمنة 
قال المتبي: 

خص الجماجم والوجوه كأنما 
قال علي بن هارون المنجم: 

کريم نهته النفس عن شهواتها 

إذالم تكن نفس ابن آدم حرة 
قال المتبي: 

قت رالغات لى اا 
قال ابو تمام: 

فإن لم يقد يوما إليهن طالب 
وقال شا 

وفذت إلى الآفاق من تفحانة 
قال المتبي: 

وأنفسهم مبذولة لوفودهم 
قال أبو عمران الضريرٌ الكوفي: 


قوائمها عالكات اللجٌ 
ارا ا 
فآذانها کر ءوس القلمْ 

إلا إلى العادات والأوطان 
فدعاؤها يغني عن الأرسان 


فکأنما ييصرن بالآذان 


وسائر الجسم منها صار في حرم 


جاءت إليك جسومهم بأمان 


ووافته أقساط المعالي بلا بخس 


ر کا 
E E‏ 

وفدن إلى كل امرئ غير وافد 
نعمٌ تسائل عن ذوي الإقتار 


وأموالهم في دار من لم يفد وفذ 
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لست أدري كيف ابتليت بقوم 

حسدوني على الحياة ومن لي 
قال المتبي: 

ولکني حُسدت على حياتي 
قال أبو أحمد الخراساني: 

وک ھک تب اة 

يلين بعزمي کل صعب أرومة 
قال المتبي: 

قد هون الصبرٴُ عندي ش نازلة 
قال بشر بن هدية الفزاري: 

از ی لخر ب قي عيني مثل عقيلة 

ومن لوم طبع الجاهلين اجتنابهم 
قال المتبي: 

يرى الجبناء حب الموت جهلا 
قال معوج الرقي: 

کت الوا کے ق دا 

تلقاه إن وهب الدنيا بجملتها 
قال المتبي: 

الجرة ل ورز ق خا من اي 
قال الناشي: 

رمن عت فى اقشاب المج خمته 
قال المتبي: 

وأتعب خلق الله من زاد هُمه 


قال البحتري: 


لا يخافون ربهم حسادي 
بحياة أنال فيها مرادي 


وما خير الحياة بلا سرور 


وكم مسلك وعر وکم منهل قفر 


وهل خطب دهر لا يهوآنه صبري 
وليّن العزم حد المركب الخشن 


فيؤنسني غشيانها وعناقها 


ورود المنايا وهي أرئ مذاقها 
وتلك خديعة الطبع اللئيم 


ويخلص الجود من من ومن كدر 


لسائل خجلا في زي معنذر 
قلا الحم مسوا ولا المال باقيا 
ولم يساعده جد بات في تعب 


وقصر عما تشتهى النفس و جده 
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زقذ هذبتك الحادتات وإنما 
قال المتبي: 

لعل عتبك محموذ عواقبة 
قال عبد الله بن طاهر: 


ا گرمت الى حف فة 


وغير جميل أن يُرى المرء مطرقا 
قال المتبي: 
وإطراق طرف العين ليس بنافع 
قال أبو العتاهية: 
بدني ناحل وصبري بدين 
ومن الموت قد a‏ ولكن 
يا خليلي کیف يخدعني الده 
أسقياني من قبل أن يتقضى 
قال المتبي: 
فإن أمرض فما مرض اصطباري 
وإن أسلم فما أبقى ولكن 
تمتع من سهاد أو رقاد 
فإن لثالث الحالين معنى 
وقال زريق البصري: 
فلا تحسبوا الإقتار عار أ عليكمْ 
كا عة الذفر الكرن رك يرن 
رات الق س ارال م 


قال المتبي: 


الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 


صفا الذهب الإبريزُ قبلك بالسبك 
وربما صحت الأجسامٌ بالعلل 
وساعده عیناه والید والفم 

وفي قلبه نار من الشوق ا 

ا کان طرف اقب اهن طرق 


واعتزامي ماض وجسمي حسير 
بعد هذا إلى الممات أصير 
ر وإني به بصير خبير 


أمل أرتجى وعمر قصير 


وإن أحمم فما حُمَّ اعتزامي 
سلمت من الحمام إلى الحمام 
ولاتأمل كرّى تحت الرجام 


سوى معنى انتباهك والمنام 


وأعداؤكم مشرون بين المحافل 
يُخلط في الأحكام حقا بباطل 
على الاس مثل الفقر عند الأفاشل 
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وال قي ال ي 
قال الناشي: 
پا آقر افاس خلا وارقره 
أصبحت أفضل من يمشي على قدم 
لئن ضتَعفت و أظناك السقام فلم 
لو كان أفضل ما في الخلق بطشهمُ 
وإنما العقل شيء لا يجود به 
قال المتبي: 
او لرل کن اف کد 
قال إدريس الأعور يرثى عبد الله بن طاهر: 
أجيل طرفي فما ألقى سوى جدث 
وتربة ما رأتها عينْ غانية 
وسودتها بنقس بعد غالية 
قال المتبي: ۰ 
وأبرزت الخدورُ مخبآت 
قال ابو تمام: 
تعود بسط الکف حتی لو انه 
وقال ابن الرومي: 
کوت الو اف و اطا 
فليس لها عن الحمد انفراج 
قال المتبي: 
عجبأ له حفظ العنان بأنمل 
قال العكوك: 
عجبت لحراقة ابن الحُسين 


مثل قبح الكريم في الإملاق 

عقلا وأسبقهم فيه إلى الأمَّد 

بالرأي والعقل لا بالبطش والجلد 
يضعف قو ى عقلك الصافي ولم یمد 
فون العقول لكان الفضل للاسة 
للناس غير الجواد الواحد الصمد 
أدنى إلى شرف من الإنسان 

وارى محاسن ذاك المنظر البهج 
وبدلت حمرة التفاح بالسبج 

يضعن النقس أمكنة الغوالي 


أراك انشباضا لے تمه ناماه 


أنامل فيض راحتها انسجامُ 
E‏ 


ا عي اا ن 2ا 


کیف تعوم ولا تغرق 
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وبحران من تحتها واحد 
رامخ داك دا 


فى افدر الخ اله ماه 


ول مرا كفا رخا الأغضية 


قال المتبي: 


قال أبو تمام: 

ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم 
قال المتبي: 

وما رغبتي في عسجد أستفیده 
قال ابن المعتز: 

وأرى الثريا في السماء كأنها 
وقال معوج الرقي: 

کأن بنات نعش حين لاحت 
قال المتبي: 

کأن بنات نعش في دجاها 
قال بشار: 

وظن وهو مُجڏ في هزيمته 
قال ابو نواس: 

کل کت ر ا فا قا 
قال المتبي: 


وضاقت الأرض حتى كاد هاربُهم 


قال أبو المتورد: 


وآخرٴُ من فوقها م مطبق 


وقد مسا کیف لا تورق 


رق یدد اتان شاب 


اررق فان غه ا 

من فوقها وصخورها لا تورق 
فإني لم أخدمك إلا لأخدما 
ولكنها في مفخر أستجذه 

قدم ت فی تیاب حداد 

کوان راقفات في حدا 
ات فی کا 

ما لاح قدامه شخصاً يسابقه 
وکل شيء رآه ظنه الساقي 


ارات کی کو کت ا 


فکأنه سيف صقيل 
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ET 
وقال البحتري:‎ 

وددت بياض السيف يوم لقيني 
قال المتبي: 

ضيف ألم برأسي غير مُحتشم 
قال الخليع الأكبر: 

وخير بلاد الله عندي ا 
وقال البحتري: 

وأحب أقطار البلاد إلى الفتى 
قال المتبي: 

وكل امرئ يولي الجميل محبب 
قال النابغة: 

وتنكر يوم الروع ألوان خيلنا 
وقال أبو المهاحر البجلي: 


وخاضت عتاق الخيل في حومة الوغى 


قال المتبى: 

aR Oa 
قال قدامة بن موسى الجمحى:‎ 

شجاع يرى الإحجام كفرا فيتقي 

وما یتناهی القول في وصف مدحه 
قال المتبى: 

هو الشجاع يعد البخل من جين 
قال إبراهيم لے اتی 

أحاول أمرا والقضاء يعوقه 


لما أتى قرب الرحيل 

مكان بياض الشبب حل بمفرقي 
والسيف أحسن فعلا منه باللمم 
ا ا خد 
أرض ينال بها كريم المطلب 

وكل مكان ينبت العز طيب 

من الطعن حتى تحسب لجون أشقرا 
TORENT‏ 
وأطعنهم والشهبأ في صورة الهم 


وسمح يرى الإفضال فرضا فبُفضل 


ا ف ال و ل 


فبيني وبين الدهر فيه طراد 
لساعدني فيه عليه شداد 
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قال المتبي: 
أهمٌّ بشيء والليالي كأنها 
وحيد من الخلان في كل بلدة 
قال الناشي: 
اکر کی الان تي فاخي 
تركتم طريق الرشد بعد اتضاحه 
سيظفر أهل الحق بالحق عاجلا 
أترضون أن تطوى صحائف عصبة 
ألم تعلموا أن التراث تراثهم 
فلا تذكروا منهم مثالب إنما 
قال المتبي: 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها 
قال أبو راسب البجلي: 
ولولا انتقاد الدهر لم يكس قاسما 
قال المتبي: 
ولمارآیت الناس دون مَحَله 
ان او واف اش 
ولو کنت تحوي عمر من قد نهبته 
قال المتبي: 
نهبت من الأعمار ما لو حويته 
قال أبو العتاهية: 
شيم فتحت من المجد ما قد 
قال المتبي: 
ووا الا مك ات و اروا 
قال أبو العالية: 


تطاردني عن كونه وأطارد 
إذا عظم المطلوب قل المساعد 


إلى الله من ميل إليكم لتائب 
وأقصتكم عنه ظنون كواذب 

وتبعد كم سُمرٴ القنا والقواضب 
كرام لهم في السابقين مراتب 

وهم أظهروا الإسلام والكفرُ غالب 
مثالب قوم عند قوم مناقب 

خالا رلم وگب سر اناا 
تیقنت ن الدهر للناس ناقد 

بسيفك في الدنيا لكنت مخدا 

لهنئت الدنيا بأنك خالد 


کان مستغلقا علی المداح 


على دقيق المعاني من معانيكا 
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أنارت بك الأوقات حتى تبسمت 

فخذ ما صفا منها وعش في سعادة 
قال المتبي: 

انعم ولذ فللأمور أواخر 
قال السيد الحميري: 

تخفى على أغبياء الناس منزلتي 
قال المتبي: 

وإذا خفيت على الغبي فعاذر' 
قال العوني: 

يا صاحبيً بعدتما فتركتما 

أبكي وفاء كما وعهد كما كما 
قال المتبي: 

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه 
قال العون: 

أحب ابن بنت المصطفى وأزوره 

وما قدمي في سعيه نحو قبره 
قال المتبي: 

خير أعضائنا الرؤوس ولكن 
قال البحتري: 

اغتنم فرصة من الدهر واطرب 

وزمان السرور يمضي ریا 
قال المتبي: 

للهو آونة تمر كأنها 


قال ضور امرف 


ورقت حواشیها وطاب نسیمها 
فليس بباق لهو ها ونعيمها 


دا ا کات ن آرائن 
إني النهار وهم فيه الخفافيش 


قلبي رهين صبابة وتصابي 


أبكي المحبً معاهد الأحباب 
ن شا رات اها اجا 


زيارة مهجور يَحن إلى الوصل 


بأفضل منه رتبة مركز العقل 
فا بقصدك الأقدامْ 


ليس شيء من الجديدين باقي 
مثل طيب العناق عند الفراق 


قبل يُزوذها حبيب راحل 
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رضیت بأيام المشيب وإن مضى 
قال المتبي: 

خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصتّبا 
قال البحتري: 

کو یر ك ا 
وقال ابن الرومي: 

کذا قضی الله للأقلام مذ خلقت 
قال المتبي: 

حتی رجعت وأقلامي قوائل لي 

اكتب بنا بدأ بعد الكتاب به 
قال البحتري: 

أضرت بضوء البدر والبدرُ طالعُ 
وقال نصر الخبرأرزي: 

وما حاجة الركب السّراة إذا بدا 
قال المتبي: 

وما حاجة الأظعان حولك في الدجى 
قال علي بن جبلة: 

قمر نم عليه نوره 
وقال الشعبان: 

فإذا جزعت من الرقيب فلا تزر' 
قال المتبي: 

أمن ازديارك في الجا الرقباءُ 
قال أبو تمام: 

مقيم الظن عندك والأماني 
قال المتبي: 

الصبح المبي عن حيلية ابي -يوسف البديعي 


شبابي حميداً والكريم ألوف 
لفارقت شيبي موجَعَ القلب بايا 
رک ال ن ا ا 
أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 


المجد للسيف ليس المجد للقلم 


فإنما نحن للأسياف كالخدم 
وقامت مقام البدر لما تغيبا 

لهم وجهه ليلا إلى طلعة البدر 
إلى قمر ما واجذ لك عادمه 
كيف يُخفي الليل بدراً طلَعاً 
ادر قشع کل بل ظا 

إذِ حيث كنت من الظلام ضياء 
وإن قلقت ركابي في البلاد 


119 


وني عنك بعد غد لغاد 
قال ابو تمام: 

رما فرت گی الاق اب 
قال المتبي: 

محبك حيٿ ما اتجهت رکابي 
قال البحتري: 

ولم أر في رنق الصتّرّي لي مَوأردا 
وقال الكسروي: 

ا ا فو سا 

لجخت ما ارد 
وقال العطوي: 

آأمتاج من بئر قليل معينها 
قال المتبي: 

قواصد کافور توارك غیره 
قال إبراهيم بن عيسى في معرض العتاب: 

يا وارث المجد التلي 

مالي أراك قبلت أق 

قد كنت أحسب أنني 

حتی رأيت وسائلي 

فعلمت أني قد غلط 

ولقد أتيثك آنفا 

أنصف فإنك منصف 

E 


اقوت مااع 


وقلبي عن فنائك غير غاد 
ومن جدواك راحلتي وزادي 
وضيفك حيث كنت من البلاد 
فحاولت ورد النيل عند احتفاله 


وأطمع في الجداول والسواقي 
من النعمى ومت من النفاق 


وأقعد عن بحر زأُلال مشاربه 


ومن قصد البحر استقل السواقيا 


د وباني الكرم الأصيل 
وال الوشاة بلا دليل 
أحظى بنائلك الجزيل 
خلقت وضدا عت فی انسل 
وف ی کب ن 
أرجوك في أمر قليل 

إلا لخادمك الذليل 

فيها الشفاء من الغليل 


ش يصون وجهي عن بخيل 
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إما فإذن استق ل به على وجه جمیل 


من لم يعنك على المقا م فقد أعان على الرحيل 
قال العميدي لمح المتبي جميع هذه الأبيات وسلخ البيت الأحير قي قوله: 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون همْ 
قال أبو هفان المهزمي: 

جلست فقام الدهر فيما تريده Sa Nea.‏ 

وأنت لأرباب المكارم كلهم إمام وإن غابوا فإنك حاضر 
قال المتبي: 

ودانت له الدنيا فأصبح جالسا وأیامه فیما یرید قیام 

وكل أناس يتبعون إمامهم وأنت لأهل المكرمات إمام 


قال العميدي: آترى فى غلل الساء درن الرجال هذا وما جرع راه أنه سرقة؟ قال عبد الله بن حم 
الرقي لمكن باين غمران: 


صینت ظهو ر مطایانا لغیبته فليس يرکبها من أحد 

من يصحب الدهر لم يأمن تقلبه يعيش حيران ينفذ الأبذ 
قال المتبي: 

نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنا أن نلُم به ركبا 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عینه حتی یری صدقھا کذبا 
قال إسماعيل بن محمد الراداني يعدح الحسن بن وهب: 

گنما التائ مخلوق من ظلم وأنت وحدك مخلوق من النور 

تهتز كالغصن عند الجود من طرب وتستعين بقلب غير مذعور 
قال المتبي: 

فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهارا 

أشذهم في الندى هزة وأبعدهم في عدو مُغارا 
قال الهرمزي: 

سقيم المجد مذ سقمت» ويبرا حسين تبراء وبالأعادي السقام 


اا ت 
قال المتبي: 
المجد عوفي مذ عوفيت والكرم 
قال سعيد الخطيب: 
وما كنت أدري أن في كفك الغنى 
وقد كنت في ليل من لشك مظلم 
تبرعت بالأموال من غير كلفة 
قال المتبي: 
وعادي محبیه بقوله عداته 
فال الستهل بن الكميتة 
وإني وإن أأبست ثوب خصاصة 
ومن رام مدح الباخلين فإنه 
ففق ۷ کرم عفرا ول تین 
وما أربي في العيش لولا محبتي 
قال المتبي: 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها 
قال البحتري: 
إذا ما الجرح رأ على فساد 
قال المتبي: 
فإن الجرح ينغر بعد حين 
قال أبو العتاهية: 
يا جامع المال والآمال تخدعه 
أسأت ظنك بالل الذي خضعت 


قال ابن الرومي: 


و ا ا ا 
وزال عنك إلى أعدائك الألم 
وت فة افحت اة عنصرا 
إلى أن بدا صبح اليقين فاسفرا 
وحزت بها عني الثناء المحبرا 
وأصبح في ليل من الشك مظلم 
فلست لعمري للبخيل بمادح 
شف اسان الل اني اقات 
صديقا لك الخيرات فاقبل نصائحي 
لنفع م محب و مضر ة کاشح 
سرور محب أو إساءة مُجرم 


إذا كان البناء على فساد 


N E 
له الراب فقابت قك الخاد‎ 
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ومن راح ذا فقر وبخل فإنه 
قال المتبى: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
قال أحمد بن مهران الكاتب: 

أتاني كتاب منك فيه بلاغة 

بان اغاق اقرا وة 
قال المتبى: 

كأن المعاني في فصاحة لفظها 
قال أبو أحمد الخراسان: 

وليس يضرني ضعف وفقر 

رأيت العار في بخل وكبر 
قال المتبى: 


قال العميدي لقد صار هذا غنا لاحتماع الغثائات فيه. 


قال ابن وهب الفزاري وهو جاهلي: 
أرى الموت في الحرب متل الحياة 
وأعلم أني امرؤ لا أذو 
قال المتبي: 
فموتي في الوغی عيشي لأئي 
قال تميم بن خزيمة: 
ولیس يَضرُني م 
زنادي غير مصلدة وسيفي 
فلا تستحقروني لانفرادي 
قال المتبي: 
وما أنا منهمٌ بالعيش فيهم 
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فقير أتاه البخل من كل جانب 
مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


یعظمها عُجباً به کل کاتب 
صحاح بألفاظ کزٴُهر الکواکب 


نجومْ الثريا أو خلائقك الزهرُ 


إذا أنفقت مالي في المعالي 


ولست أراه في فقر الرجال 
ولیس بغث أن تغث المآكل 
لقي القن فيا الال 

ق طعم الممات بغير الأجل 
رأيت الموت في إرب النفوس 
غزاهم في دیارهم كلاب 

عليه من دمائهم قراب 

فإن التبر معدنه الترابُ 


ولكن معدن الذهب الرٌغام 
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قال بشار بن برد: 
إذا اعتذر الجاني إلى عذرته رااان ل كن ق تة 
فن غات ایال کے ف ب و ف ا ا 
قال المتبي: 
ا ا راک عیب اد 
قال العميدي متهكما: هذه الألفاظ إذا معها الصوفية تواحدوا عليها يحانستها كلامهم قال أبو سعيد 
الملخزومي: 
لم يترك الجوذ فيه غير عادت ولم یشن وعده کذب ولا حلف 
فلا يلام على إتلافه كرما أمواله والذي لم يعطه تلف 
حفظ المروءة يوؤذي قلب صاحبها والحب مغزي به المستهتّرُ الكلف 
قال المتبي: 
تلد له المروءة وهي تؤذي نین a‏ الغرام 
قلت بيت المتبي أشرف من بيت أي سعيد المخزومي لن كأملهما إلا أن لفظه تؤذي آذت بيت المتبي 


وبيان ذاك: أن هذه اللفظة إذا أوردت قي كلام» فينبغي أن تكون مندرحة مع ما يأ بعدها ليحسن 
موقعهاء كما وردت في قوله تعالى: "إن ذلكم كان يؤذي البي فيستحيي منكم"» وحاءت قي بيت المتبي 
منقطعة» وقد حاءت هذه اللفظة بعينها في الحديث النبوي» وأضيف ها كاف الخطاب» فأزال ما بها من 
الضعف وال ركة» وذاك أنه اشتكى البي صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل عليه السلام فقال: "باسم الله 
أرقيك من كل داء يؤذيك"' فإنه لما زيد فيها أصلحها وحسنها؛ وهذا تزاد الهاء قي بعض للمواضع كقوله 
تعالى: "ما أغن عي مالَيةٌ هلك عي سلطائية"» وهذا الموضع غامض يتاج إلى إمعان نظرء وريا ينكر هذا 
من م يذق طعم الفصاحة» ولا عرف أسرار الألفاظ في ت ركيبها وانفرادها فكم من لفظة واحدة وردت 
في موضعين زانت أحدهماء وشانت الآحر» وذلك من خاصة الت ركيب» كما ورد القرآن الكرى : "إن 
هذا أحي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة" فلفظه لي مثل تؤذي» وقد جحاءت في الآية مندرجة 
متعلقة .عا بعدهاء وإذا حاءت منقطة لا تجيء لائقة» كقول أي الطيب المتبي: 

اااي رهی کر ات فما يقول لشيء ليت ذلك لي 
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فهذه اللفظة وقعت في الآية في غاية الحسن» بخلاف وقوعها قي البيت» ونظير ذلك أنك ترى لفظتين 
یدلان على معن واحد إلا أنه لا بحسن استعمال هذه في موضع تستعمل فيه هذه» بل يفرق بينهماء» وهذا 
لا يد رکه إلا من دق فهمه»ء فمن ذلك قول تعالی: "ما حعل الله لرحل من قلبین في حوفه"» وقوله تعال: 
"رب إني نذرت لك ما في بطي محرا" » فاستعمل الجوف ف الأولى» والبطن في الثانيةء ولم يستعمل 
إحداهما مكان الأحرى» وكذلك قوله تعالى: "ما كذب الفؤاد ما رأى"» وقوله: "إن في ذلك لذكرى لمن 
كاف له قلب"»والقلب والفؤاد سواء» ولم يستعمل أحدهما في مكان الآحر» وعلى هذا ورد قول 
الحماسي: 

نحن بنو الموت إذا الموت نزل لاعارَ بالموت إذا حم الأجل 
ولت غل عدا ن العمل ال ا الب 

إذاشئت حفت بي على کل سابح رجال كأن الموت في فمها شهذ 
فلفظة الشهد في بيت أي الطيب أحلى من العسل» وقد وردت لفظة العسل في القرآن الكرم دون لفظة 
الشهد فوقعت أحسن من الشهد» وكثيرا ما تحد ذلك ف أقوال الشعراء المفلقين»ء وبلغاء الكتاب» ومصاقع 
ا لخطباء» وتحته دقائق ورموز. 
رحع إلى ما قاله العميدي» قال: قال ضمضم الكلابي: 

ال اة ولم خش نباب المنايا ناكا 

شفیت جوّی صدري زات عشيرتي CON TT‏ 

E Oa‏ ئى لشي واش الوف افراكا 

إذالم يكن عن قبضة الموت مَخلصْ فعجزٴُ وجبنٌ أن تخاف المهالكا 
قال المتبي: 

وإذا لم يكن من الموت بُ فمن العجز أن تكون جبانا 
قال أبو العتاهية: 

إني أكاشر أعدائي مغالطة وفي الحشا لهب من غيظهم ضَرَمُ 

ولج في العذل أقوام مقتهمْ وکان في اذني عن عذلهم صم 
قال المتبي: 

كأن رقبيا منك سڏ مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها عذل 
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فال شار بن ردا 

كأن جُفوني كانت العيس فوقها فسارت وسالت بعدهن المدامع 
قال المتبي: 

كأن العيس كانت فوق جفني اغات سا رن ا 
قال هرون بن علي بن جى بن أبي منصور المنجم 

أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما فن ت مار الل ايش داضغا 
قال المتبي: 

لن ك فت فا ا العج مه رت هة اا 
قال العو : 

إن دهراً سخا بمثلك سنح ولقد کان قبل هذا بخیلا 
قال المتبي: 

أعدی الزمان سخاؤه فسخا به ولقد یکون به الزمان بخیلا 
قال الخطيب في تلحيص المفتاح» وإن كان الثاني دون الأول فالثاني مذموم كقول أبي تمام: 

هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 
وقول أبي الطيب: ولقد يكون به الزمان بخيلا. 
وميز الشارح بيت أبي تمام بعدة وجوه: 
منها أن قول المتبي: "ولقد يكون" لم يصب عزة» إذ المع على المضي» ومنها أن المضارع إذا كان على 
معناه أي يكون الزمان بملاكه بخيلاءلعلمه بأنه سبب لصلاح الدنياء ونظام العالم» فيرد: أنه إذا سخا به 
فقد بذله» فلم يبق له في تصرفه حي يسمح بمملاكه أو يبخل» ومنها أنه على تقدير تصحيح ذلك الوحه 
يكون فيه مضاف» ولا قرينة تدل عليه. 
ونقل عن أبي على الفارسي أن في بيت بي تام تقصيرأًء لأن الغرض في هذا النحو نفي الغلء وأن يقال: 
إنه يعز وإنه لا يكون» فإذا حعل سبب فقد مثله جخل الزمان به» فقد أخل بالغرض» وحوز وجود المغل» 
ولم يمنعه من حيث هو» بل من حيث بخل الزمان بأن يجود .مثله. قال أبو الشمقمق: 

المرء ليس بمدرك من دهره ما یبتغیه 


يسقى العليل من الدوا ء خلاف ما هو يشتهیه 
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قال المتبي: 

ما کل ما یتمنی المرءٌ يُدرکه 
قال محمود بن الحسن الوراق: 

لئے کی رما شات نن کر 
قالوا: 

أبوك تميمي وهمته 

وماتميم إذا عدت أولى كرم 
قال المتبي: 

فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها 
قال العميدي هذا لفظ غث عامي» وذاك منطقي. 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
ا فت غو اح لفل ,اضر 


شم القتار وأكل الشحم بالوضر 


قلت بلغ منه تعصبه آنه ذم كلاما أجمع أهل الأدب على حسنه قال مروان بن سعيد البصري: 


أغنيتني عن سوال الباخلين فلا 

وک غر تی حفن کت ااا 

مالي وما لثماد المال أقربة 

أنت الذي فيك مجد الناس كلهم 
قال المتبي: 

خا تراه ودع شیا ست به 
قال كعب بن معدان الأشقري: 

كأن الرماح السمهريات بينهم 

a 
قال المتبي:‎ 

i N‏ هموم 
قال محمد بن العباس: 

أما ترى الزعفران الغض تحسبة 

مسك وورذ ولذ طيب رائحة 


أحتاج ما أنت تبقى لي إلى رجل 
فلم أنل منه غير المنع والبخل 
في لجة البحر ما يُغني عن الوّشل 
لولاك أصبحت الدنيا بلا رجل 


في طلعة البدر ما يُغنيك عن زأحل 


همومْ فما يطرأقن غير الحشا طَرقا 


ولا غدروايوما ولا ضيْعوا حقا 
قما يخطرن إلا في قاد 


وقت الصباح إذا أبصرته عنما 
في حالة وكذلك المسك كان دما 
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قال امتنی: 
وإن تفق الأنام وأنت منهم 


قال علي بن الجهم: 


قال المتبي: 

أسيرُ إلى إقطاعه في ثيابه 
قال البحتري: 

ملوك يعدون الرماح مَخاصرا 
قال المتبي: 

TT‏ الدروع يخالها 
قال الخبزأرزي: 

وشادن زرته فرحب بي 

کڪ ودا من خده بفمي 

ُحيي رفات العظامقبلده 
قال المتبي: 

فذقت ماء حياة من مقبّلها 
قال ابو نواس: 

يبکي فيذري الد من نرجس 
وقال ابن الرومي: 

كأن تلك الدمو ع قطر ندی 
قال المتبي: 

ترنو إلى بعين الظبي مُجهشة 
قال معقل الغحلي: 

کم کتمت الهوى حياء من النا 

أعلنت عبرتي سرائر حبي 
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فإن المسك بعض دم الغزال 
م ما چ ا 
على طرفه من داره بحسامه 
غ غا ورو ع غاا 
فی ارد خز ا وانھو اجر ا 
ترحیب جان على موالیه 
فعشت لا عاش من یعادیه 
لأن ماء الحياة من فيه 

لو صاب تریا لأحيا سالف E‏ 
وَبلطمٌ الورد بعتاب 

تقطر من نرٴجس على ورد 
وتسمح الطل فوق الورد بالعنم 


فا ت لوعتي واحتراقي 


كيف تخفي سر اثر العشاق؟ 
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قال المتبي: 
وكاتم الحب يوم البين منهتك 
قال العوني: 
تحار خواطر الماح فيه 
وقالا أيضاً: 
تضل عقول الناس في نعت فضله 
قال المتبي: 
إذا تغلغل فكرُ المرء في طرف 
قال البحتري: 
ت ت خا وة 
قال المتبي: 
أقلب منك طرفي في سماء 
قال العون: 
وني ليسري بي غر مُحجل 
ويصحبني من نسل أعوج ضمرُ 
علیھا کهول دارعون تلثموا 
قال المتبي: 
تبدل آيامي وعيشي ومنزلي 
وأوجة فتيان حياء تلثموا 
وقال في موضع آخر: 
قال السيد الحميري: 
وان مسيري من ذراك ضرورة 
ومارحلتي إلا تبشر عاجلا 
قال بعض للمتقدمين: 
سنرجع إن عشنا ونقضي أذمة 
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وصاحب الدمع لا تخفي سرائره 
ويعجز عن فضائله اللسان 
ويغرق في أمواج أفضاله الفكر 
من مجده غرقت فيه خواطره 

لو کن في فلك لکن نجوما 

وإن طلعت کواکبها خصالا 

سرئ لا يبالي فيه بالنحس والسّعد 
عتاق هُداة لا تجورُ عن القصد 
حياءً فهم بالبعد في صورة المرذ 
نجائب لا يُفكرن في النحس والسعد 
عليهن لا خوفا من الحر والبرد 


کمن رل ما کیا ا 


ولولا اضطراري ما رضیت بذالکا 
پائ أقيم الدهرَ تحت ظلاكا 


فكم من فراق كان داعية الوصل 
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وقال أبو تمام: 
ألفة النحيب كم افتراق 
قال المتبي: 
لعل الله يجعله رحيلا 
قال ابن الرومي: 
يرى الصعب سهلا إن توجه نحوه 
وغ وجه يهزم النحس سعده 
قال المتبي: 
فإنك ما مر النحوس بكوكب 
قال الميشم بن الأسود النخعي: 
إذانال بالسيف الفتى سؤل نفسه 
ومن لم يصن في حاجة ماء وجهه 
قال المتبي: 
من أطاق التماس شيء غلابا 
وقال موسی بن عمران: 
أصبحت من معشر ما في قلوبهم 
يستسهلون صعاب الحادثات فهم 
قال المتبي: 
وإنا لنلتقي الحادثات بأنفس 
لمن هون الدنيا على النفس ساعة 
وقال البحتري: 
كستك يذ الأيام ثوب جلالة 
إذا اعتل ذو فقر فأنت شفاؤه 
قال المتبي: 
وكيف تعلك الدنيا بشيء 


أظل فكان داعية اجتماع 
يُعين على الإقامة في ذراكا 


بعزم صقیل لا تفل مضاربُه 
وتطلع في أفق السعود كواكبه 


وقابلتة إلا ووجهك سعذه 


ترفع عن تدنيسها بسؤال 
عن الناس لم يلبس تياب جلال 


واغتصابا لم يلتمسه سؤالا 


من السيوف ومن خوض الردى فرق 


يلقونها بنفوس ما بها قلق 


كتير الرزايا عندهن قليل 


وللبيض في هام الكماة صليل 


فغابت عوادیها وزالت خطوبها 
ا کا 


وأنت لعلة الدنيا طبيب؟ 
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قال ابن الرومي: 
إن أقبلت فالبدر لاح وإإن مشت 
قال المتبي: 
بدت قمراً ومالت خوط بان 
قال ملد بن بكار الموصلي: 
لا عدمناه من همام كريم العهد 
يُحسن الك في الكلام وفي الإق 
قال المتبي: 


هم المحسنون الكرًَ في حومة الوغى 


قال أبو العتاهية: 
أجداده کا في طفولته 
فاجتث دابر أعداء ذوي حسد 
قال المتبي: 
کے ع ف ن 
ألا أيها المال الذي قد أباده 
قال بشار پن برد؛ 
لعمري لقد هذبت قولي ولم أدع 
ومن کان ذا فهم بلید وعقله 
قال المتبي: 
وکم من عائب قولا صحیحا 
قال عبد الرمن بن دارة: 
فإن أنتمٌ لم تقتلوا بأخيكمْ 
وبيعوا الردينيات بالخمر واقعدوا 
قال الناشي الأكبر: 
إن كنت بالذل راضيا فأرخ 


وأحسن منه كرهم في المكارم 


فل ا وا ال كوه 


قراع الأعادي وابتدار الرغائب 


تع فهذا فعله في الكتائب 


کا ا وھ ق ا 
به علة عاب الكلام المنقحا 


فكونوا بقايا للخلوق وللكحل 
على العار وابتاعوا المغازل بالنبل 


في الجفن حد المهند الخذم 
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فالمرء بالجود والشجاعة وال 
قال المتبي: 

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 

ولا تستطيلن الرماح لغارة 
قال بشار بن برد: 

والجد ليس بزائد في رزق من 

بهرت راف الخال ا 
قال المتبي: 

رک راع الان کے ا 
وقال الخبزأرزي: 

ن نفسي تذوب في کل حين 


ا اجهمي: 


وليس الذي يجري من العين ماؤها 


وقال الواسطي: 
وقائله: أي الدماء التي غدت 
فقلت لها: نار الحشا صعدّت بها 
ألم تر حسن الورد يبيض ماؤه 


وقال ا الكوني: 


دمعي جری من جفوني يوم بينهم 


وقال بشار: 
حشاشتي ود عتٽو يوم بینهم 
وقد أشاروا بتسليم على حذر 
قال المتبى: 


حشاشة تفن ودعت يوم وذغوا 


همة يحوي محاسن الكرم 


فلا تستعدن الحسّام اليمانيا 


و لاقنكدن الاق اكا 


یسعی ولیس بنائم عن نائم 


ميتة جالينوس في طبه 
حسرات ومن جفوني تسیل 
ولکنهاروح تذوب فتقطرُ 
رذ ييا عد اناع الا 


فهن على خڏي بيض بوادر 
فيقطرٴ من نار تجن الت ائر 


فلست أعلم دمعي كان أم روحي؟ 


وشيعتهم وخلتني وأحزاني 
من الرقيب بأطراف وأجفان 


فلم در أي الظاعنين أشيع؟ 
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شاور ا بتسليم فجدنا بأنفس 
قال أبو العتاهية: 

قد صار يحسدني من کان يَعذرني 

والسقم لازمني حتى أنست 0 
قال المتبي: 

رال 5ات الخال ف حرا 

ألح على السقمٌ حتى ألفته 
قال أبو الشيص: 

ی وصبڊري زول 
قال المتبي: 

ا کت من فل الق ا 
قال السيد الحميري: 

همة تنطح الثريا وعز 

وعطاءٌ إذا تأخر عنه 
قال المتبي: 

شرف ينطح النجوم بروقي 
قال صاحب نصر بن سیار: 

طال عتبُ الزمان ظلماً علينا 

فأجرنأ من و 

0 ی ك في 
قال المتبي: 

فا غت ها ار خق ا 

ولا ملك إلا نت رالك فة 
قال إبراهيم بن متمم بن نويرة: 
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تسيل من الآماق والسّمُ أذمع 


فيه» ويعذرني رهطي وأضدادي 


وفرٴَ مني آطبائي وعوادي 


رل یی جابی والرات 


ولم أك من قبلها أعشق 


وجسمي في عبرتي يغرق 
ولكن من يبصر' جفونك يعشق 


نبوي يُزعزع الأجبالا 
سائلوه اقتضاهم استعجالا 


وغ ل اا 
وجفانا فما له إعتاب 


نت كالنصل والملوك قراب 


وقد قل إعتاب وطال عتابُ 


كأنك سیف فيه وهو قراب 
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والخیل قد فجت غل ضور اتيا 
فت ین ا فا ري 
قال المتبي: 
صافيات الألوان قد نسج النق 
ولتطْضن حيث لا يجد الرم 
قال بشار بن برد: 
حظي من الخير منحول وأعجب ما 
آ کیو سی اا کت ا 
وأكرمٌ الناس من تأتى مواهبه 
قال المتبي: 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها 
أمسيت أرْوَّح مُثر خازنا ويدا 


جود الرجال من الأيدي وجودهمُ 


أيدي الرياح براقعا وجلالا 
من كثرة القتلى لهن مجالا 


غ عليها براقعا وجلالا 


ح مداراً ولا الحصان مجالا 


راه اش علی الحرمان محسود 
عمري تخيب وأموالي المواعيد 


من غير وعد فيه الخير موجود 


أني بما أنا باك منه محسود 
أنا الغنى وأموالي المواعيد 
من الان فلا انو او ل الخوة 


قال العميدي: من قال إن هذا غير مأحوذ من كلام بشار فقد عدم الفطنة والتمييز» وجميع الرشاد 


والتوفيق. وحهل مواقع الأحذ» واحتاج أن يسقى شربة تشحذ فهمه» وجحلو طبعه» وتزيل العي عنه. 


قال محمد بن أي عيينة المهلي: 
إني لأختار الحما 


نفسي الكريمة لا تقرُ 


والموت أطيب في فمي 
قال المتبي: 

وعندها لذ طعمّ الموت شارب 
قال أبو العتاهية: 

أزأف أبكار أشعاري إليك فما 


م على مصاحبة اللثام 
ت ولا أفر من الحسام 
على المذلة والملام 
عند الهوان من المدام 


إن المنية عند الذل قتديذ 


عندي سوی الشكر کل وال 
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فأقبل هدية من تصفو مودته إن لم تساعده فيما رامه الحال 
قال المتبي: 

لاخيل عندك تهدیها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
قال علي بن الجهم: 

ولا خير في عيش امرئ وهو خامل وذكرٌ الفتى بالخير عمر مُجذد 

فنبه عن النوم الحسام ولا تتم لتبقى فما في الأرض شيء مُخلد 
قال المتبي: 

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضولة العيش أشغال 
قال سليمان اللخزاعي: 

فطن بالذي ارد فقولي لیس يغنی ولا سكوتي يضر 

يسبق البذل وعذه فتداه لیس يفنی وسُحبّه ما تعز 
وقال بعض المتقدمين: 

روحبلا شغل وأغدو بمثله وحسبك بالتسلیم منی تقاضیا 
وقال العرمي: 

وإذا طلبت إلى كريم جاجة فلقاؤه يُغنيك و التسليم 
قال المتبي: 

وفي نفس حاجات وفيك فطانة ا 
ونما ينتظم في هذا السلك قول بعض حدام واحد الدنيا ونير فلك العلياء من زينب .مدائحه غرز الآداب» 
المولى المخدوم بهذا الكتاب» من قصيدة يمدحه بها ويهنغه بعيد الأضحى من سنة مسين وألف: 

يا بن من ماله إذا كان قد عد م أولو الفضل في الفضائل ثاني 

وهما النيران في كل مجد دونه في علوه النيران 

أنت أذكى الأنام طراً وقد جئ کیا کی عن اران 

وإذا ما أعرتني وحي حظ كنت دري مني بما في جناني 
قال العميدي: قال سليمان بن مهاجر البجلي الكوق: 

دقت مضارب سیفه فکأنه صب وأعناق الرجال حبائب 
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وأسنة الأرماح بحكى ضوءها شمسا وأحشاء الرجال مغارب 
قال المتبي: 

رت ار ؤه فن افا يبدين من عشق الرقاب نحولا 
والمتبي وإن أحذ بعض معان الأبيات الى أوردها العميدي فقد زاد من ألفاظه ما جحلو ماعه» وتعذب 
أنواعه» ويلطف موقعه» ويخف على القلوب موضعه» ويصل إلى النفوس بلا تكلف» ومتزج بالأرواح بلا 
تعسف» وكساها من عنده ملاحة» فاستوف شروط الكمال كلهاء وأذهب كلهاء ونظم محاسنها المتفرقة 
بحسن صنعته» وأزال الكزازة عنها بحذقة وبراعته» فصار أولى ما من مبدعهاء وأحق بأن يشهد له الفضلاء 
بانفراده بماء لحلالة وقعهاء قال علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح: كان أبو محمد بن وكيع 
متأدبا ظريفاء ويقول الشعرء وعمل كتاباً في سرقات المتبي» وحاف عليه كثيراء وسألي يوما آن حرج 
معه» واستصحب مغنياً وأمره ألا يغن إلا بشعره فغێ: 

لو کان کل علیل ادا ك خا 

قان کل فن يود لو کان مضني 

ا لاان ا صل أكمل الناس خزنا 

غیت نی ومالي وجه به عنك أغنى 
فقلت له: هل تثقل عليك المؤاحذة؟ قال: لا. فقلت: إن أبياتك مسروقة: الأول من قول بعضهم. 

ا كما تزداذ أنت علي السقام 

لما عبد المريض إذن وعدت شكايته من النعم الجسام 
والثاني من قول رؤبة: 

سل ما أنساك ما حييت لو أشرب السلوان ما سيت 
مالي غين عنك ولو غنيت فقال: والله ما معت ممذا. فقلت: إذا كان الأمر على هذا فاعذر المتبي على 
مغله» ولا تبادر إلى الحط عليه» ولا المؤاحذة لهء والمعاني يستدعي بعضها بعضاً. 
قال ياقوت: كان المتبي يوماً حالساً بواسط فدحل عليه بعض الناس» فقال أريد أن تيز لنا هذا البيت» 
وهو: 

زارنا في الظلام يطلب سترا فافتضحنا بنوره في الظلام 
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فرفع رأسه» و كان ابنه المحسد واقفا بين يديه» وقال له: يا حسد: قد حاءك بالشمال» فأنه باليمين» فقال 
ارتالا: 


فالتجاً إلى حنادس شعر سترتتا عن أعين اللوّام 


ومعن قول المتبي لولده حاعءك بالشمال فأته باليمين» أي أن اليسرى لا يتم بها عمل» وباليمين تتم 
الأعمال»ء ومراده: أن المعئ يحتمل الزيدةء فأوردهاء وقد لطف في الإشارة. 

وعقد الثعابي لذكره بابا مستقلاً في يتیمته فقال: الباب الخامس في ذكر أبي الطيب المتبي وما له وعليه. 
هو وإن كان كوي المولد شامي المنشأء وما نخرج» ومنها حرج نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر ي 
صناعة الشعرء ثم هو شاعر سيف الدولةء المنسوب إليه امشهور به» إذ هو الذي جذب بضبعه» ورفع 
قدره» ونفق سعر شعره» وآلقی عليه شعاع سعادته حێ سار ذکره مسر الشمس والقمر» وسافر کلامه 
في البدو والحضر»ء وكادت الليالي تنشده» والأيام تحفظه» كما قال: 


وا اله إلا من روا قسادي إاقت قرا أسد ال مدا 

فساو به من لا یسیر مشمّرا وغنئ به من لا یغنی مُغردا 
وکماقال: 

ولي فيك ما لم يقل قائل ومالم يسر قمر حيث سارا 

ETT‏ ت ا یف من ا شن واا 

قواف إذا سرن عن مقولي وَين الجبال وخضنْنَ البحارا 
وهذا من أحسن ما قيل تي وصف الشعر السائر» وأبلغ منه قول علي بن الجهم» وهو: 

ولكن إحسان الخليفة جعقر دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر 

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 


فليس اليومٌ ججالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من جالس الأنس ولا أقلام كتاب الرسائل أحرى به من 
ألسن الخطباء في المحافل» ولا لحون القوالين والمغنين أشغل من كتب المؤلفين والمصنفين» فقد ألفت الكتب 
تي تفسیره» وحل مشکله وعویصه» وکسرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه» وتكلم الأفاضل تي 
الوساطة بينه وبين حصومه» والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه» وتفرقوا فرقا قي مدحه وذمه» والقدح 
فيه» والنضح عنه» والتعصب له وعليه؛ وذلك أدل دليل على وفور فضله» وتقدم قدمه» وتفرده عن أهل 
زمانه لك رقاب القواقي» ورق المعاني» فالكامل من عدت سقطاته» والسعيد من حسبت هفواته. 


الصبح المي عن حيثية المتبي-يو سف البديعي 137 


وقد انتدب العلماء لديوانه» وشرحوه شروحاً كثیرة: فمنهم من تکلم على دیوانه أجمع» ومنھم من تکلم 
على بعضه» فمن شروحه كتاب ابن جيٰ» وهو أول من شرحه» وكتاب اللامع العزيزي لأبي العلاء 
العري» و كتاب معجر أحمد لأيي العلاء أيضاء وكتاب أي الحسن على بن أحمد الؤاحدي» وكتاب 
الملوضح لأبي زكريا التبريزي» وكتاب عبد القاهر الجرحان» وكتاب أبي منصور محمد بن عبد الجبار 
السمعان» وكتاب أي القاسم إبراهيم بن محمد الأفليلي» وكتاب أبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم» 
وكتاب عبد الرحمن بن محمد الأنباري» وكتاب في سرقات المتبي للحسن بن محمد بن وكيع» وسماه 
المنصف» وكتاب أبي البقاء عبد الله العكبري» وكتاب أي اليمن يزيد بن الحسين الكندي» وكتاب عبد 
الواحد بن محمد بن علي بن زكرياء وكتاب محمد ابن علي بن إبراهيم اراسي الكاقي» وكتاب أي 
الحسن محمد بن عبد الله الدلقي عشر جحلدات» وكتاب كمال الدين بن القاسم الواسطي» وكتاب 
الوساطة للقاضي علي بن عبد العزيز الجرحان» وكتاب أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي» وكتاب عبد 
الرحمن بن دوست النيسابوري» وكتاب أي الفضل أحمد بن محمد العروضي» وكتاب التجي على ابن 
حي لابن فورحة» وكتاب الفتح على أبي الفتح لابن فورحة أيضاء وكتاب معان أبياته لابن حيْ» 
وكتاب التنبيه لأبي الحسن علي بن عيسى الربعي» وقد رد فيه على ابن حي أيضاء وكتاب أب القاسم 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهان» وكتاب الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر» وكتاب أبي عبد الله محمد 
بن حعفر القزاز القيروان» وكتاب علي بن جحعفر بن القطاع» وكتاب الصاحب أي القاسم إسماعيل بن 
عباد» وكتاب أبي الحسن عبد الرحمن الصقلي» وكتاب قصائد الصبا للأعلم» وكتاب نزهة الأديب تي 
سرقات المتبي من حبيب لابن حسنون المصري» وكتاب الانتصار لأبي الحسن أحمد بن أحمد المغربيء 
وكتاب التنبيه عن رذائل المتبي لأحمد المغربي أيضاء وكتاب بقية الانتصارء المكثر من الاحتصار لأحمد 
المغربي أيضاء وكتاب الرسالة الحاتمية لأبي الحسن محمد بن المظفر الحاتمي وكتاب جبهة الأدب للحاتمي 
أيضاء وكتاب المآحذ الكندية من امعان الطائيةء وكتاب الاستدراك علي ابن الدهان للوزير ضياء الدين 
ابن الأثير الجزري» وكتاب الإبانة للصاحب العميدي. سوى الشروح الي لم نسمع بذكرها. 

ولم يسمع بديوان شعر قي الجاهلية ولا في الإسلام شرح هكذا مثل هذه الشروح الكثيرة سوى هذا 
الديوان» ولا تداول على ألسنة الأدباء ق نظم ونثر أكثر من شعر المتبي. 

هذا الصاحب مع بغضه له» وتعصبه عليه» أكثر الناس استعمالا لكلماته» في حاضراته ومکاتباته. 

فمن ذلك فصل له من رسالة في وصف قلعة افتتحها عضد الدولة: وأما قلعة كذاء فقد كانت بقية الدهر 
المديد» والأمد البعيد» تعطس بأنف شامخ من المنعة» وتنبو بعطف حامح على الخطبة» وترى أن الأيام قد 
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صالحتها على الإعفاء من القوار ع» وعاهدقا على التسليم من الحوادث» فلما أتاح الله للدنيا ابن جديا 
وأبا بأسها ونجحدتماء حهلوا بون ما بين البحور والنهار» وظنوا الأقدار تأتيهم على مقدار» فما لبثوا أن رأوا 
معقلهم الحصين» ومثواهم القدم» مزه الحوادث» وفرصة البوائق» وجحر العوالي وجحرى السوابق. 

وإنما ألم بألفاظ بيتين لأبي الطيب أحدها: 


حتى أتى الدنيا ابن بَجْدتها فشكى إليه السهل والجبل 
والآخحر: 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 


ومن ذلك فصل آخر له أيضا. 
لعن كان الفتح جليل الخطر» حميد الأثر فإن سعادة مولانا لتبشر بشوافع له» يعلم معها أن الله أسرار قي 
علاه لا يزال يبديهاء ويصل أوائلها بتواليها. 
وهو من قول أبي الطيب: 
ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 
ومن ذلك ولو كان ما أحسنه شظية من قلم كاتب لما غير حطة» أو قذى في عين نائم لما انتبه حفنه. 


وهو من قول أي الطيب: 


رلوک یت کے کے رات اک ا کت 
وقول نصر: 
ضتیت حتی صرت لو زج بي في ناظر النائم لم ينتبة 


ومنه أخحذ ابن العميد قوله: 
فلو أن ما أبقيت من جسدي قذئ في العين لم يمنع من الإغفاء 
ومن ذلك ي التعزية.. 


إذا كان الشيخ القدوة قي العلم وما يقتضيه» والأسوة في الدين وما يجب فيه» لزم أن يتأدب قي حالات 
الصبر والشكر بأدبه» ويؤحذ في ثارات الأسى .عذهبه» فكيف لنا بتعزيته عند حادث رزيته» إلا إذا رددنا 
له بعض ما أحذناه عنه» وأعدنا إليه طائفة مما استفدناه منه وإنما هو حل من قول أب الطيب: 


أنت يا فوق أن تعزٌّّى عن الأح باب فوق الذي يعزيك عقلا 
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وبألفاظك اهتدي فإذا عرز اك قال الذي له قلت قبلا 


ومن ذلك: وقد أثى عليه ثناء لسان الزهر على راحة المطر» وهو من قول أي الطيب: 


وذكئ رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحيا فتفوح 
والأصل فيه قول ابن الرومي: 

شكرت نعمة الوليّ على الوس مي ثم العهاد بعد العهاد 

ی تى على السام اء یب انقزر كاتا قي ااا 

من نسيم كأن مسراه في الأر واح مَسرى الأرواح في الأجساد 


وما أورده من أبيات أبي الطيب كما هي قوله في كتاب أحاب به ابن العميد عن كتابه الصادر إليه عن 
شاطيع بحر ي وصف مراكبه وعجائبه: وقد علمت أن سيدنا كتب وما أحطر بفكره سعة صدره» ولو 
فعل ذلك لرأى البحر وشلاء لا يفضل عن التبرض» وتمدا. لا يكثر عن الترشف. 

وكم من جبال جُبت تشهد أنك ال جبال وبحر شاهد أنك البحرُ. 
وله من رسالة في التهنعة ببنت» أوطما: "أهلا بعقيلة النساءء وكريمة الآباءء وأم الأبناءء وجالبة الأصهار» 
والأولاد الأطهار" ثم يقول فيها: 


رو گان انا کک ى قت اف کے ارجا 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكيرُ فخرُ للهلال 


وله من كتاب تعزية: "وقلنا قد أحذ الزمان من أحذ» وترك من ترك فهو لاشك يعفو عن القمر» وقد 
أسلم الشمس للطفل»› ولا يصل الصروف بالصروف» ولا يجمع الكسوف إلى الخسوف. فأب حكم 
الملوين. وقد غبنك إذ قاسمك الأحوين» فأب إلا أن يعود فيلحق الباقي بالفان» والغابر بالماضي. 


وعاد في طلب المتروك تارکه إنالنغفل والأيام في الطلب 
ما كان أقصر وقتا كان بينهما كأنه الوقت بين الورد والقرب 


أقول هذا كعادة المصدور في النفث» وشكوى الحزن والبث» وإلا فما يعجب السفر من تقدم بعض» 
وكل بين الرحل؛ لا يترك اموت ساعيا على وجه الأرض حن ينقله إلى بطن التراب. 


نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من کسبه 
فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه 
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الشاعر: 

فقت ق ا لأصرف العاذل عن لجاجته 

فقال لما وقع البزاز في الثم ا 
وكما قال الآحر: 

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ولم أر كالدنيا تذم وتحلب 
وكما قال الآخحر: 

نبئت أني إذا ما غبت تشتمني قل ما بدا لك فالمحبوب مسبوب 


وليس الصاحب بأوحد قي الاقتباس من كلام المتبي؛ وهذا أبو إسحاق الصابي له من ذلك غير فصل. 
فمن ذلك ما كتب في تقريظ شاب مقتبل الشبيبة» مكنهل الفضيلة: "ولقد آتاه الله في اقتبال العمر جوامع 
الفضل» وسوغه في عنفوان الشباب مامد الاستكمال» فلا تحد الكهولة حلة تتلافاها بتطاول المدة» وثلمة 
تسدها مزايا الحنكة". 
وهذا من قول أي الطيب: 

لا تجذ الخمرُ في مكارمه إذا انتشى خلة تلافاها 
وأحذه من قول البحتري: 

تكرمَّت من قبل الكئوس عليهم فما اسطعْن أن يُحدثنَ فيك تكرٌُما 
ومن ذلك ما كتب إلى ابن معروف منغة بقضاء القضاة: متزلة قاضي القضاة بحل عن التهنعة بالولاية لأن 
ما تكتسبه الولاة يما من الصيت والذكر ويدرعونه فيها من الجمال والفخحرء سابق له عنده» وحاصل قبلها 
له» وإذا مد أحدهم إليها يدا تجذجا إلى سفال . حذبتها يده إلى الحل العالي» فكأن أبا الطيب عناه» أو 
حکاه بقوله: 

فوق السماء وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية نزوا 
ومن ذلك ما كتب: 'وعاد مولانا إلى مستقر عزه عود الحلي إلى العاطلء والغيث إلى الروض لماحل" 
وهذا من قول أي الطيب: 


کت لے ف قافا کو لک ئ انان 
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وإذا كان هذان الصدران المقدمان على بلغاء الزمان يقتبسان من أبي الطيب ق رسائلهماء فما الظن 


ألا إن حل الشعر زينة كاتب 


ولكن منهم من يحل فيعقد 


ومن يحذو حذوما الأستاذ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي. وما أظرف ما قاله ني كتابه إلى أبي سعيد 
الشبيي: وقد أتاني كتاب شيخ الدولتين» فكان في الحسن روضة حزن» بل حنة عدن» وفي شرح النفس» 
وبسط الأنس» برد الأكباد والقلوب» وقميص يوسف في أجفان يعقوب» وهو من قول أبي الطيب: 


کأن کل سؤال في مسامعه 


قميص يوسف في أجفان يعقوب 


ومن ذلك فصل لأبي بكر الخوارزمي: "و كيف أمدح الأمير بخلق ضن به الهواء» وامتلأت من ذكره 
الأرض والسماء. وأبصره الأعمى بلا عين» وس معه الأصم بلا أذن" وهو من قول أبي الطيب: 


تنشد أثوابنا مدائحه 


إذا مررنا على الأصم بها 


ف 


أغنته عن مسْمعيه عیناه 


ولأبي بكر الخوارزمي من رسالة: 'ولقد تساوت الألسن حي حسد الأبكي وأفسد الشعر حن أحمد 


الصمم . 
وهو من قول أبي الطيب: 
ولا تبال بشعر بعد شاعره 
قال أبو الطيب: 
وقد أخذ التمام البدرُ فيه 
أحذه أبو الفر ج الببغاء فلطفه» وقال: 
أو ليس من إحدى العجائب أنني 
يا من يحاكي البدر عند تمامه 
وقال أبو الطيب: 
قد علْم البين ما البين أجفانا 
أحذه المهبي» فقال: 
تصارمت الأجفان منذ صرمتني 
وقال أبو الطيب: 


قد افسد القول حتى أحمد الصمم 
راف ا ا 


فارقته وحییت بعد فراقه 


راحم فتی یحکیه عند محاقه 
EE TT‏ 


فما تلتقي إلا على عبرة تجري 
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رگت ذا يمت أرضا عة 
أحذه الصاحب» فقال: 

تجشمتها والليل وَحف جناحة 
وقال أبو الطيب: 

لبسّن الوشي لا متجملات 
أغار عليه الصاحب؛ فقال: 

لبسن برود الوشي لا لتجمل 
وقال أبو الطيب: 

سقاك وحيانا بك الله إنما 
أله السرئ قال 

ا 
وقال أبو الطيب: 

ټخدن بنا في جوزه وکأننا 
أخحذه السري» فقال: 

وخراق طال فيه السير حتى 
قال أبو الطيب: 

هام الفؤاد بأعرابية سكنت 
أحذه السرى» فقال: 

وأحلها من قلب عاشقها الهوّى 
قال أبو الطيب: 


ليت الغمام الذي عندي صواعقه 


أحذه السرى» فقال: 
وأنا الفداء لمن مَخيلة برقه 
وقال أبو الطيب: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم 
الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 


سريت فكنت السرٴً والليل كاتمه 
كأني سر والظلامُ ضميرُ 
ولكن كي يصن به الجمالا 
ولكن لصون الحسن بين بُرُود 
على العیس و کا 
أصبح ريحانة لمن عشقا 

على كرّة أو أرضه سقرُ 
حسبناه يسير مع الركاب 

تا من الق ل تة له طا 
ا اا خف ر أطناب 

ُزيلهن إلى من عنده الديمُ 
عندي» وعند سواي من أنوائه 


فإن المسك بعض دم الغزال 
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قال ضا 
وما انا منهم بالعيش فيهم 

أحذ أبو بكر الخوارزمي معن البيتين فقال: 
فديتك ما بدا لي قصڌ حرٌَ 
وأنك منهمٌ وكذاك أيضا 
وتسكن دارهم وكذاك سکنی ال 


ولكن معدن الذهب الرٌغام 


سواك من الورى إلا بدا لي 
فو اا ار ول 
حجارة والزمرأد في الجبال 


وهذا معن قد احترعه المتبي» وكرره في تفضيل البعض على الكل» فأحسن غاية الإحسان حيث قال: 


فان يك سيار بن مُكرّم انقضى 
وقال أيضا: 

فإن تكن تغلب الغلباء عنصرَها 
ألم به أبو الفتح البسيّ» فقال: 


أبوك حوى العليا وأنت مبرزً 


رقي الخير مى ايس في الرى لد 


وخير من القول المقدّم فاعترف 
وقال ضا 

أبوك كريم غير أنك سابق 

فاد عجن الان ما اقرله 
وقال أبو الطيب: 

وصرت أشك فيمن أصطفيه 
أحذه ابو بكر الخوارزمي» فقال: 

قد ظلمناك بحسن الظم 
وقال أبو الطيب: 

تى الزمان بنوه في شبيبته 
أحذه أبو الفتح» وحسنه» فقال: 


فإنك ماء الورد إن ذهب الورد 
فإن في الخمر معنى ليس في العنب 
عليه إذا ناز عته قصب المجد 


وفي النار نور ليس يوجد في الزند 
نتر 5 والنحل یکرم ل 


مداه بلا ضیم عليه ولا ذیم 


وأقضي به فالغيث أندى من الغيم 
لعلمي أنه بعض الأنام 

ن يا بعض الأنام 

فسّرهم وأتيناه على الهرّم 
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لا غرو أن لم نجد في الدهر مُخترفا 
وقال آبو الطيب: 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى 
امتثله السّلامیء فقال: 
وبشرت آمالي بملك هو الورئ 
لم تزل تسمع المديح ولك 
أخذه الزعفران» ولطفه» فقال: 
وتغنيك في الندئ طيور 
لخاد الرس 
يا منزلا ضَنَّ بالسلام 
لم يترك الدهرٌ منك إلا 
اخحذه ابو الطيب» فجوده حیث قال: 
ما زال كل هزيم الودق يُتحلها 
قال عمرو بن کلثوم: 
فآبوا بالتهاب وبالسبایا 
أخحذه ابو نمام» فأحسن اذ قال: 


إن الأسود أسود الغاب همتها 


فقد أتيناء بعد الشيب والْخرّف 
ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق 
ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
ا الجياد غير النهاق 
ا 


قي سقیت ریا من الغمام 


الوك الوق من خاي 
والشوق يُنحلني حتی حکت جسدي 
ق ا 


بو الكريهة قي السلرب ل الب 


أحذه أبو الطيب» فلم يحسن قي تكرير النهب» وذكر القماش إذ هو من ألفاظ العامة والسوقة» حيث 


قال: 
ونهب نفوس أهل النهب أولى 
وقال بشار بن برد: 


کان مُثار النقع فوق رءوسنا 


أحذه أبو الطيب» وذكر الرماح مكان الأسياف» فقال: 


و کأنما کسي النهارً بھا دجی 
الصبح المبي عن حيية المتبي-يوسف البديعي 


بأهل المجد من نهب القماش 


وأسیافنا لیل تھاوّی کواكبُة 


ليل وأطلعت الرماح كواكبا 
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أرادوا ليْخفوا قبره من عدو ه 
أ به ابو الطيب»› فقال: 

وماريح الرياض لها ولكن 
قال الفرزدق: 
أخحذه المتبى» فقال: 

وليس الذي يتبّع الوبل راثدا 

وخيل إذا مرت بوحش وروضة 
رائحة من قول امرئ القيس: 

إذا ما ركبنا قال ولد أن أهلنا 
قال ابو نواس: 

وكلت بالدهر عينا غير غافلة 


فطيب تراب القبر دل على القبر 
كساها دفنهم في الترب طيبا 
يسر أن جمع الأوطان والمَطرا 
کن ا کی ا 
أبت رعيها إلا ومراجانا يغلي 
تعالواً إلى أن يأتنا الصيذ نخطب 


تخود كفك ناسو کل ما خر خا 


تتبّع آثار الرزایا بجوده 
قال بو نواس في وصف الخمر» وهو من قلائده: 
إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى 
أحذه أبو الطيب» ونقله إلى معن آخحر» فقال: 
وما هي إلا لحظة بعد لحظة 
قال ابن ابي عيينة» ويروي للخليل: 
زار وادي القصر نعم القصرُ والوادي 
تى به القن والظلمان خاضرة 


تتبع آثار الأسنة بالفتل 

دعا همه من صدره برحیل 

ذا تزلت في قلبه رحل العقل 
في منزل حاضر إن شئت أو بادي 


والضبًً والنون والملاح والحادي 
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وهذا أحسن ما قيل في وصف مكان يجمع بين أوصاف البر والبحر والحاضر والبادية. 
ألم به أبو الطيب قي وصف متصيد عضد الدولة بناحية سهلية جبلية تحمع الأضداد: سقيا لشت الارن 
A‏ 

بين المروج الفيح والأغيال مُجاور الخنزير للرئبال 

داني الخنانيص من الأشبال مشترف الدب على الغزال 
مُحتمع الأضداد والأشكال 
قال بعض العرب وهو من الأمثال السائرة: 

ا ا 2 تجا وهه ادا التي هو قاط 
ا و ا 

وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام 
قال بعض الرُجّاز: هل يَغْلبّي واحد أقاتلة ر على لباته ساسا 
سلاحه يوم الوغى مكاحله أحذه أبو الطيب» فأ كمل الوصف» وأظهر الغرض حيث قال: 

من طاعني ثغر الرجال جآذر واا 

ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 
قال ابو تمام: 

غربت خلائقة وأغرب شاعر' فيه فأبدع مغرب في مغرب 
أحذه أبو الطيب» فقال: 

شاعر المجد خذنه شاعر اللف ظ كلانا رب المعاني الدقاق 
قال ابو تمام: 

يمدون بالبيض القواطع أيْدياً فهن سواءٌ والسيوف القواطع 
أحذه أبو الطيب» فأوقع التشبيه على الجحملة حيث قال: 

هاا اعا فرق اا ا وعاينتة لم تدر أيهما النصل؟ 
قال ابن الرومي: 

لا قذست نغمی تسر بلتها كم حجة فيها لزنديق 
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فإنه حجة يؤذي القلوب بها من دينه الدهرٌ والتعطيل والقدمْ 
وقال ابن الرومي: 

وأحسن من عقد العقيلة جيذها وأحسن من سربالها المتجرد 
أحذه أبو الطيب» فقال: 

ورب قبح رځلي قال أحسن منها الحسنٌ في المعطال 
قال عبید الله بن عبد الله بن طاهر: 

وجّربت حتى ما رأى الدهر مُغربا على بشيء لم يکن في تجاربي 
أحذه أبو الطيب» فقال: 

درت الكطرب مرا وخا وسلكت الأنام حَزنا وسهلا 

وقتلت الزمان علما فما يُغ رب قولا ولا يُجدد فعلا 
وكرر هذا المعئ» فقال: 

غرفت الات کل ما شتک بنا فا دی زی ا غا 
وكقب ابن المعتر لعبيد الله بن سليمان يعريه عن ابنه أي حمذ» ويسليه ببقاء أي الحسين القاسم أبياتا 
منها: 

ولقد عبنت الدهر إذ شاطرته لكنٌ يمنى المرء خير يديه 
فأحذ أبو الطيب هذا المعئ» وقال لسيف الدولة من قصيدة يعزيه بها عن أحته الصغرى» ويسليه ببقاء 
الكبرى حيث قال: 

TNE‏ جعل القسنْمٌ نفسه فيك عدلا 

ت ا ای 

وتيقنت أن حظك أوفى وتبينت أن جَدك أعلى 
وكان أبو الطيب كثير الأحذ من ابن المعتز» على ت ركه الإقرار بالنظر في شعر الحدثين» فمما أخحذه منه 
قوله: 

كسب الشمس منك النورَ طالعة كما تكس منها نورها القمرُ 
وهو معن قول ابن المعتر: 

البدر من شمس الضحى نوره والشمس من نورك تستملي 
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وأحذه قوله» وهو من قلائده» قیل ولعله آمیر شعره: 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وانثنى وبياض الصبح يُغري بي 
من مصراع لابن المعتز . . . 
ذكر ابن حيْ» قال حدثي المتبي وقت القراءة عليه قال: قال لي ابن حازابة وزير كافور: أعلمت أن 
أحضرت كتي كلها وجماعة من أهل الأدب يطلبون لي من أين أحذت هذا المعئ» فلم يظفروا بذلك» 
وكان أكثر من رأيت كتبا. قال ابن حيٰ: ثم إني عثرت بالموضع الذي أحذه منه إذا وحدت لابن المعتز 
مصراعاً بلفظ لين صغير حدا فيه معن بيت المتبي كله على جلالة لفظه وحسن تقسيمه» وهو قوله: 
فالشمس نامة والليل قواد. ولن يخلو المتبي من إحدى ثلاث إما أن يكون ألم بهذا المصراع فحسنه» 
وزينه» وصار أولى به. وإما أن يكون قد عثر بالموضع الذي عثر ابن المعتز به» فأربى عليه قي جودة الأحذ. 
وإما أن يكون قد احتر ع المعئ» وابتدعه» وتفرد به» ولله دره. وناهيك بشرف لفظه» وبراعة نسجه. وما 
أحسن ما جمع أربع مطابقات قي بيت واحد» وما أراه سبق إلى مثلهاء وما زال الناس يتعجبون من جمع 
البحتري ثلاث مطابقات ق قوله: 

وأمة كان قبح الجور يُسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يُرضيها 
حي جاء أبو الطيب» فزاد عليه» مع عذوبة اللفظ» ورشاقة الصنعة. 


قال ابن الرومي: 

أرى فضل مال المرء داءَ لعرضه كما أن نضل الزاد داءُ لجسمه 

فليس لداء العرض شيءٌ كبذله ا 
أ به أبو الطيب» فقال: 

يتداوى من كثرة المال بالإق لال جودا کأن مالا سقامْ 
قال: 

وأنت المرء تمرضنه الحَشايا لهمته وتشفيه الحروب 
وقال: 

وما في طبه اني جواد أضر بجسمه طول الجمام 
وقال: 

ليت الحبيب الهاجري هَجْر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنى 
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فياليت ما بيني وبين تثحبتي 
إذا بدا حجبت عينيك هيبته 
أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة 
من کان ضوءٌ جبینه ونواله 
فإذا احتجبت فأنت غير محجب 
أميرُ أميرُ عليه الندى 

ألا إن الندى أضحى أميرا 
ومال وهبت بلا موعد 

لقد حال بالسيف دون الوعيد 
وما رغبتي في عسجد استفيده 
فسرت إليك في طلب المعالي 
قد علم البين منا البين أجفانا 


كأن الجفون على مقلتي 


من البُعد ما بيني وبين المصائب 
وليس يحجبه ستر إذا احتجبا 
هيهات لست على الحجاب بقادر 
لم يُحجبا لم يحتجب عن ناظر 
وإذا بَطنت فأنت عينْ الظاهر 
جواد بخیل بألا یجودا 

على مال الأمير أبي الحسين 
وقرأن سبقت إليه الوعيدا 
وحالت عطاياه دون الوعود 
ولكنها في مقخر أستجده 

وسار سواي في طلب المعاش 
تدمى وألف في ذا القلب أحزانا 
ثیاب شققن على ثاکل 
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كأنك بالفقر تبغي الغنى 

كأنك في الإعطاء للمال مبغخضْ 
الذي زالت عنه شرقا وغربا 
ومن فر من إحسانه حسدا له 
فكأنما نتجت قياماً تحتهم 
وطعن غطاريف كأن أكفهم 
جرخت تیرما م یق فده 


رماني الدهر بالأرزاء حتى 


فصرت إذا أصابتني سهام 
وشيكتي فقذ السقام لأنه 

لم يترك الحبً من قلبي ومن كبدي 
تصة الرياح الهُوج عنها مخافة 


إذا أتتها الرياح النكبُ من بلد 


وبالموت في الحرب تبغي الخلودا 
وفي كل حرب للمنية عاشق 

ردان قال ما زول 

اة کا سان کا 

وكأنما وألدوا على صَهواتها 
عرفن الرأدينيات قبل المعاصم 
مكان للسيوف وللسهام 


فو ادي في غشاء من نبال 
کوک اسا ف اسا 


قد كان لما كان لي أعضاءُ 
ا ا 
وتفز ع فيها الطيرُ أن تلقط الحبا 


فما تهب بها إلا بترتيب 
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إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة تدور فوق البيض مثل الدراهم 
وقال: 

وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان 
وقال: 

ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي روتق 

حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق 
وقال: 

هأوية ما رأيت مهديها إلا رأيت العباد في رجل 
وقال: أم الخلق في شخحص حي أعيدا وقال: ومتزلك الدنيا وأنت الخلائق ثم كرره» وزاد فيه» فقال: 

و ا ردا ف واا غا 

م اة فق الات ا رك فت نرا 
والأصل فيه قول أي نواس: 

لیس على اللہ بمستنکر أن يجمع العالم في واحد 
وقوله وقد کرره: 

متى تخطي إليه الرحل سالمة تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
وقال أبو الطيب: 

هو الشجاع يَعْدُ البخل جُبّن وهو الجواذ يعد الجبنَ من بّخل 
وقال: 

فقلت إن الفتى شجاعته تريه في الشح صورة الفرق 
والأصل فيه قول أي تمام: 

أيقنت أن من السماح شجاعة وان من التحاعة خودا 
وقال أبو الطيب: 

ومن أعتاض منك إذا افترقا کا و ا 
وقال في مثله فتبرد وبالغ: 

إنما الناس حيث أنت وما النا س في موضع منك خالي 
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وقال: 

إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض 
وقال: 

وما أخصك في برء بتهنئة 
وقال: 

تجاوز قدر المدح حتى كأنه 
وقال: 

وعَظْمٌ قدرك في الآفاق أوهمني 
وقال: 

وكان من عدد اة 
والأصل فيه قول البحتري: 

جل عن مذهب المديح فقد کا 
وقال: 

نال الي تلت منة عت 
وقال: 

أفيكم فتى حتى فيخبرني عني 
وقال: 

رار الات و اتن 
وقال: 

كأنك ناظر في کل قلب 
وقال: 

ووکل الظن بالأسرار فانكشفت 
وقال: 

فاغفر فدى لك واحبني من بعدها 
وقال: 


ومن فوقها والبأس والكرم المحضْ 
ایت کل اا ف اوا 

أني بقلة ما أثنيت أهجوكا 

کأنما سرف في سبه 

د يكون المديح فيه هجاء 

فما تت خير 

بما شربت مشروبة الراح من ذهني؟ 
قرات کے ان را 
ایکا ا مل غا 

له سرائر أهل السهل والجبل 


لتخصني بعطية منها أنا 
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له اد لى ساف اغ مهاو أعددها 
وقال» وهو من قلائده: 

خير أعضائنا الرعوس ولكن فضاتها بقصدك الأقدام 
وقال: 

وإن الفئام التي حوله اة ا اون 
وقال: 

ا السو یراق فة ولكنه في فعلة والخلائق 
وقال تي وصف الخيل: 

إذالم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب 
وقریب منه قوله: 

يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام 
وقال تي معن قد تصرفت فيه الشعراء: 

ن غين أخف تة الحم 
وقال: 

عش عزیزا أو مت وأنت کریم بين طعن القنا وخفق البّنود 
وقال: 

إذاما لم تسر جيشاً إليهم سرت إلى قلوبهم الهلوعا 
وقال: 

بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكأن القتال قبل التلاقي 
وقال: 

ف تل عك فة الخرف و اظ نة لك المهابة ما لا يصنع البُهَمُ 
وقال: 

أبصروا الطعن في القلوب دراكا قبل أن يبصروا الرماح خيالا 
وقال: 

صيام بأبواب القباب جيادهُم وأشخاصهم في قلب خائفهم تعدو 


الصبح المبي عن حيثية المتبي-يوسف البديعي 154 


وقال: 

ر کد ل که 2 ف رمالة باقاصي الي أهمال 
والأصل فيه قول البي صلى الله عليه وسلم "نصرت بالرعب" ثم أكثر الناس منه» ومن أوجز ما قالوا: 
قول علي بن جبلة العكوك: 


غدا مُجتمع العزم ل من الرعت 
وقال: 

وأتعب خلق الله من زاد همه وقصّر عما تشتهي النفس وأجذد 
وقال: 

لحى الله ذي الدنيا مُناخاً لراك فكل بعيد الهم فيها معذبُ 
وقال: 

ومَعال إذا اأعاها سواهم لزمته جناية السراق 
وقال: 

مسكيّة التفحات إلا أنها ایر ى 
ذكر ما ينعى علي بن أي الطيب من معايب شعره ومقابجه. 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تع معايبة 


فحسن دراري الكواكب أن ترى طوالع في داج من الليل غيهب 
فمنها قبح المطالع» وحقها الحسنٌ والعذوبة لفظاًء والبراعة والحودة معئنء» لأنما أول ما يقرع الأذن 
ويصافح الذهن» فإذا کانت حاله على الضد» جه السمع» وزجه القلب» ونبت عنه النفس» وجحری أمره 
على ما تقول العامة: أول الدّن دردي. 
ولأبي الطيب ابتداءات ليست لعمري من أحرار الكلام وغرره» بل هي كما نعاها عليه العائبون مستشنعة 
مستبشعة» لا يرفع السمع ها حجابه» ولا يفتح القلب هما بابه» كقوله: 


هذي برزات لنا فهجت رسيس ثم انصرفت وما شفيْت نسيسًا 


فانه م يرض بحذف علامة النداء من هذي» وهو غير جائز عند النحويين حي ذكر الرسيس. والنسيس»› 
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فأحذ بطرف النقل والبردء كقوله: "أوه بديل من قوي واها" وهو برقية العقرب أشبه منه بافتتاح كلام في 
مخاطبة ملك» وكقوله وهو نما تكلف له للفظ المتعقد» والترتيب المتعسف لغير معن بديع» لا يفي شرفه 
وغرابته بالتعب في استخراحه» ولا تقوم فائدة الانتفاع به بإزاء التأذى باستماعه: 

راز گا قار جاه طا بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجِمُة 
وكقوله قي استفتاح قصيدة في مدح ملك يريد أن يلقاه بها أول لقيه: 

كفى بك داءًَ أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
وقي الابتداء بذكر الداء والموت والمنايا ما فيه من الطيرة الي تنفر منها السوقة فضلا عن الملوك. 
حكى الصاحب قال: ذكر الأستاذ الرئيس يوما الشعر فقال: إن أول ما يحتاج فيه إليه حسن المطلع» فإن 
ابن أي الثياب أنشدي ف يوم نوروز قصيدة ابتداؤها: 

روات 
فتطيرت من افتتاحه بالقبر» وتنغصت باليوم والشعرء فقلت له: كذاك كانت حال أبي مقاتل الضرير»ء لا 
أنشد خدومه الداعي إلى الحق العلوي الثائر بطبرستان» وهو الحسن بن زيد بن محمد من أولاد زيد بن 
علي» واستولى على طبرستان وما يليهاء قي خلافة المستعين» ويسمى بالداعي الأكبر» وقد ولى الأمر بعده 
الأمر بعده أخحوه محمد بن زيد» إلى أن قتل بجرجان 

موعد أحبابك بالفرقة غد 
أغضبه التفاؤل بهذا الافتتاح» وقال له: بل موعد أحبابك يا أعمى ولك المخل السوء. 
ودحل اشا على الداعي يوم المهرحان»ء وأنشده: 

لاتقل بشری ولکن بُشریان غرة الداعي ويو المهرجان 
فإنه نفر من قوله: "لا تقل بشرى" أشد نفار» وتطير»» وقال: أعمى ويبتدئ جمذا في يوم مهرجان» وأمر 
بضربه مسين سوطاء وقال: إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه» ولا أنشد أبو نواس الفضل بن يجى البرمكي 
قصيدته الي مدحه بهاء وأوهما: 


ربع البلى إن الخشو ع لبادي عليك» وإني لم أخنك ودادي 
تطير الفضل من هذا الابتداءء فلما انتهى إلى قوله: 
اكم لى الا إذا ما فت کی رمن راتسن رغاني: 
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استحكم تطيره» و لم يعض أسبوع حن نزلت بم النازلة. 
ولا فرغ المعتصم من بناء قصره بالميدان. حلس فيه» وجمع أهله وأصحابه وأمرهم أن يخرجحوا قي زينتهم» 
فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم» فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم الموصلي في الإنشاد فأذن له» فانشده 
ا ا اک ار ر اا ول 
يا دار غيرك البلى ومَحاك ياليت شعري ما الذي أبكاك؟ 
فتطير المعتصم من ذلك» وتغامز الناس على إسحاق بن إبراهيم» كيف ذهب إلى مثل ذلك» مع معرفته 
وعلمه» وطول خدمته للملوك» ثم أقاموا يومهم» وانصرفواء فما عاد منهم اثنان إلى ذلك الجلس» وخحرج 
المعتصم إلى "سر من رأى" وخرب القصر. 
وينبغي للشاعر إذا أراد ذكر دار في مديحه» فليذ كر كما ذكر أشجع السلمي حيث قال: 
قصرُ عليه تحية ويلا خلعت عليه جمالها الأياحْ 
وما أحدر هذا البيت .عفتتح شعر إسحاق بن إبراهيم الذي أنشده للمعتصم. وقصيدة أبي نواس الي أوها: 
يا دار ما فعلت بك الأيام لم يبق فيك لذاذة تستامُ 
من أشرف شعره» وأعلاه مترلة» وهي مستنكرة الابتداءء لأا قي مدح الخليفة الأمين» هلا قال كما قال 
العمان: 
على منبر العلياء جَذّك يخطبُ وللبلدة العذراء سيفك يخطب 
وافتتاح المديح .عثل ذكر الديار ودثورها يتطير منه ولا سيما قي مشافهة الخلفاء والملوك والوزراى 
وللاحتراز عن التطير» تأبى أهل الظرف إهداء السفرجحل إلى الأحباب» لاشتمال امه على "سفرحل"» 
فكيف لا يلومون مهيارا الديلمي على قوله: 
وإنك مذخور لإخياء دولة إذا هي ماتت كان في يديك النشر 
وهل خلع هارون على كاتبه إذا سأله عن شيء» فقال: لا و أيد الله أمير المؤمنين» إلا لأنه لم يسمع ما 
عليه الأغبياء فيما بينهم من ترك الواو ق مثل هذا الجواب. 


قال الصاحب بن عباد: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ في خحدود المرد الملاح. وسال هارون 
المأمون عن جمع المسواك فقال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين؛ فأعجب به غاية الإإعجحاب. وسأل بعض 
الملوك كاتبه عن شجرة تراعت له» فقال: شجره الوفاق» تفاديا من شجرة الخلاف» ولا دحل ذو الرمة 


على عبد الملك» وأتشده قصيدته ال أوها: ما بال عينيك متها الماء يسكب و كانت عين عبد املك 
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تدمع» فتوهم أنه حاطبه» فقال له: ما سؤالك عن هذا يا بن الفاعلة؟ ومقته» وأمر بإحراحه» وكذلك قول 
الببحتري وقد أنشد يوسف بن محمد قصيدته الي أوهما: لك الويل من ليل تقاصر آخره فقال له: لك الويل 
TT‏ 

و ما الزن کے تسا 
فإن ابتداء المديح .عثل هذا طيرة ينبو عنها السمع» ولو كانت ف المرائي لحسن موقعهاء وكذلك قول أبي 
تمام: بحر ع أسى قد أقفر الجر ع الفرد والذي ألقاه قي هذه الورطة» التجنيس بين تحر ع والجرع» ولا أنشد 
الأحطل عبد الملك بن مروان قصيدته الي أوها: 

ق 
قال له عبد الملك: لاء بل منك» وتطير من قوله. ولا دحل أبو النجم علي هشام بن عبد الملك» وأنشده 
أرحوزة؛ منها قي وصف الشمس: كأها في الأفق عين الأحوال. 
وكان هشام أحول فأمر بإخراجه. 
واعلم أن شروط الابتداء ألا يكون يتطير منه كما مر» ولا مجه السمع» كقول أبي تمام: 


قذك اتئب أسرفت في الغلواء و 
وکقوله: 

تقي جَمَحاتي لست طو ع نبي وليس جنيبي إن عذلت بمصحبي 
E‏ 

آل فال 5ة أكر د نة وذا الجذ فيه نلت أو لم أنل جد 


أا آل شال حد» دع أكثره» وهذا الج في المجحد حَد» نلت أو لم أنل. 
وکقوله: 

كفى أراني ونك لومك ألْومَا اقا لى زاك اجا 
ومعن هذا البيت هو ما قاله ابن حي لا غير. يقول للعاذلة كفى وات ركي عذلي» فقد أراني هذا الهم لومك 
إياي احق بأن يلام ميٰ. 
قال الصاحب: ومن عنوان قصائده الي تحير الأفهام» وتفوت الأوهام» وتحمع من الحساب مالا يدرك 
بالأرتماطيقي» وبالأعداد الموضوعة للموسيقا. 

ق لييلتنا المنوطًة بالتناد 
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وهذا كلام الحكل ورطانة الزط» وما ظنك ممدوح قد تشمر للسماع من مادحه» فصك "معه بمذه 
الألفاظ الملفوظةء والمعان المنبوذة» فأي هزة تبقى هناك؟ وأي أريحية تثبت هنا؟ وهذا البيت مدحول من 
وحوه: الأول: أن هذا البناء لا يتجاوز رباع إلا نادرات. الثان: أن أحاد لا تستعمل قي موضع الواحد» 
وكذلك سداس» الثالث: حذف الهمزة من أحاد. قال الواحدي: وأكثروا في معن هذا البيت» ثم لم يأتوا 
ببيان مفيد موافق للفظ وإن حكيت ما قالوا فيه طال الكلام» ولكيٍ أذكر ما وافق اللفظ من المعئ» وهو 
أنه أراد: واحدة أو ست في واحدة» إذا حعلتها فيها كالشيء قي الظرف» ولم يرد الضرب الحسابي بسبع 
وحص هذا العدد» لأنه أراد ليالي الأسبوع» وحعله اما لليالي الدهر كلها لأن كل أسبوع بعده أسبوع 
آخحر» إلى آخر الدهر. يقول هذه الليلة واحدة» أم ليالي الدهر كلها. جمعت في هذه الواحدة» حي طالت 
وامتدت إلى يوم القيامة؟ وهو قوله ليلتنا المنوطة بالتناد. هذا كلام فيه ما فيه لمن تأمله. 


ومن ابتداءاته البشعة الي تنكرها بديهة السماع قوله: 


مُلث القطر أعطشنها رأبوعا وإلافاسقها السمٌ النقيعا 
وقوله: 

شت فا نما اشن کی ورم سا اروز 
وقوله: 

کے ا ی و رکا و ا ا 


قال الصاحب: ومن افتتاحاته العجيبة قوله لسیف الدولة ق التسلية عن المصيبة: 


لايحزن الله الأميرَ فإنني ت من عا کس 


قال الصاحب: لا أدري م لا حزن سيف الدولة إذا أحذ المتبي بنصيب من حالاته؟ قلت: بلغ بغض 
الصاحب با الطيب إلى أن حرف بيته» واعترض» وإلا فالصاحب أحل من أن يشتبه عليه مثل هذاء 
والمعن لا أحزنه الله» فإنه إذا حزن حزنت ولقد أبدع في التلويح بالحزن» والنون قي لا يحزن 
مكسورة»وهو دعاء» ومن هذه القصيدة البيت الذي أفسده حشوه وهو: 

ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبُ 
وأحاب عنه بعض الشراح جواباً غير مرضى. 
ومنها إتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراءء والإفصاح بذلك في شعره عن كثرة التفاوت» وقلة التناسب» 
وتنافر الأطراف» وتخالف الأبيات» وما أكثر ما يحوم حول هذه الطريقة» ويعود هذه العادة السيئة» ويجمع 
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بين البديع النادر. والضعيف الساقط؛ فبينا هو يصوغ حلى» وينظم أحسن عقد» وينسج أنفس وشي» 
ويختال قي حديقة ورد» إذا به قد رمى بالبيت والبيتين ق أبعاد الاستعارة» وتعويض اللفظ» وتعقيد المع 
إلى المبالغة ف التكلف» والزيادة ف التعمق» والخروج إلى الإفراط والإحالة» أو السفسفة وال ركاكة» أو 
التبرد والتوحش» باستعمال الكلمات الشاذة» فمحا تلك المحاسن» و كدر صفوها» وأعقب حلاوتا مرارة 
لا مساغ اء واستهدف لسهام العائبين» وتحك بأسنة الطاعنين» فمن متمثل بقول الشاعر: 

أنت العروس لها جمال رائع لتاقي گل پرم تضرع 
ومن مشبه إياه من يقدم مائدة تشتمل على غرائب المأكولات» وبدائع الطيبات» ثم يتبعها بطعام وضر» 
وشراب عكر» أو من يتبخر بالند المعشب»المثلث ال ركب من العود المندي» والمسك الأصهب» والعنبر 
الأشهب» ثم يرنقه بإرسال الريح الخبيثة» ويفسده بالرائحة الردية» أو بالواحد من عقلاء البجانين» ينطق 
بنوادر الكلم» وطرائف الحكم» ثم تعتريه سكرة الجنون فيكون أصلح أحواله» وأمثل أقواله أن يقول: 
اعذرون فان العذرة متعذرة. فمما نشر أبو الطيب من هذا النمط قوله: 

راا لكر الاق تحسب الدمع خلقة في المآقي؟ 
وهذا ابتداء ما مع .عثله» ومع تفرد بابتداعه» لولا ما کدر صفوه» وقبح حسنه وشفعه ما لا يبالي العاقل 


آن يسقطه من شعره» وهو قوله: 


کیف ترثی التي تری کل جقن راءها غير جفنها غير راقي 
فبينما الذوق يستلذ حلاوة البيت الأول» إذ شرق .عرارة البيت الثاني» وقوله: 
لياليٌ بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
يبن لي البدرَ الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حَمول 
وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول 
إلى أن قال: 
يُحرّمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمآن إليه سبيل 
من قصيدة احتر ع أكثر معانيهاء وتسهل في ألفاظهاء فجاءت مطبوعة مصنوعة» ثم اعترضته تلك العادة 
المذمومة فقال: 


أغركمٌ طول الجيوش وعرضُها على شروب للجيوش ولم يمنعك أنك فيل 
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تم أتى .ما هو أطم منه» فقال- وذكر الصاحب أنه من أوابده الي لا يسمع طول الأبد .عثلها: 


إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ففي الناس بُوقات لها وطبول 
فإن تكن التو لات قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول 


قال الصاحب قوله: الدولات وتدول من الألفاظ الي لو رزق فضل السكوت عنها لجاز. وقال من 
قصيدة جمع فيها بين الشذرة والبعرة والدرة والآجرة: 

لك يا منازل في القلوب منازل اقفرت أنت وهن منك أو أهل 
وهذا ابتداء حسن» ومعن لطيف» تم قال: 

رأتا الاي اجب المخة طرف N‏ 
وهو وإِن کان ا دغبل: 

لا تطلبا بظلامتي أحدا طرفي وقلبي في دمي اشترکا 
فإنه أحذ بأطراف الرشاقة والملاحة. ثم استمر في القصيدة فجاء بالتوسط المقارب» والبديع النادرء 


ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عَمَل السيوف عوامل 
كم وقفة سجرتك شوقا بعدما غرى الرقيبأ بنا ولح العاذل 


فلم يحسن موقع سجرتك» أي ملأتك» هكذا الرواية بالجيم ولو كانت بالحاء من السحر» م يكن بأس» 
ا 


ین التعانق تاين كفكاتي فو اشارا ا 
أي قريب بعضنا من بعض» و لم نتعانتق حوف الرقيب» ثم قال وأحسن غاية الإإحسان: 

للهو آونة تمر" كأنها قبل يُزَودها حبيب راحل 

جمع الزمان فما لذيذ خالص ممایشوب ولا سرور کامل 

حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤ يته المنى وهو المقام الهائل 


قال ابن حيٰ: وهذا حرو ج غريب ظريف حسن» ما أعرفه لغيره» يقول: إن المىئ رؤيته إلا أن هيبته تمول» 
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للشمس فيه وللرياح وللسحا ب وللبحار ا سد هال 
ثم قال وتحذلق وتبرد: 
ولدیه ملعقيان والأدب المُفا د وملحياة وملممات مناهل 
ونما أ في صدر هذا البيت بقول أب تمام: 
نأخذ من ماله ومن آدنه 
م قال: 
علامة العلماء والح الذي بھی وگل لج سال 
ثم قال فأحال: 
لو طاب مولد کل حي مه ول النساءُ وما لهن قوابل 
قال القاضي أبو الحسن: إن طيب المولد لا يستغي به عن المقابلة» وإن استغن عنها كان ماذا؟ وأي فخر 
فيه؟ وأي شرف ينال به؟ ثم توسط وقارب» فقال: 
الضح اشرات داكا هيهات تكتم في الظلام مشاعل 
ستروا الندى ستر الغراب سفاده فبدا وهل يّخفى الرًباب الهاطل 
ثم قال» وتوحش» وتبغض ما شاء الحاسد: 
ا شيم على الحسب الأغر دال 
ولفظة الحفخ مرة الطعم إذا مرت على السمع اقشعر منهاء ويا لله العجحب أليس اما .معن فخرت» وهي 
لفظة حسنة رائقة» ولو وضعت في هذا البيت موضع حخفت لما احتل شيء من وزنه» فأبو الطيب ملوم 
من وحهين: أحدها أنه استعمل القبيح» والآحر أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم يعدل عنه» ومثل 
یت آن الطب ما ورد ن العامة فاط شرا فال 
يَظل بمَوْمَاة يمسي بغير ها جحيشا ويغروري ظهورَ المهالك 
فلفظ ححيش من الألفاظ المنكرة» وهي .معن فريد» فعليه من اللوم ما على أبي الطيب» وكذلك ورد قول 
أي تمام: 
قد قلت لما اطلخم الأمرٌ وانبعثت ا کا د ا 
فلفظة اطلخم من الألفاظ المنكرة» وهي مع غرابتها غليظة ق السمع كريهة على الذوق» وكذلك لفظة 
دهاریس» تم قال: 
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يا افخر فإن الناس فيك ثلاثة مت ار خا ی اش 
أي يا هذا افخر» فحذف المنادي» وتباغض» وتبادي ثم قال: 

a‏ غا ونی از اال 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل 
اله و رمه ا سا و اج ا 

ر کے ی ن اقفن فھی الشهانة ئی بای قاضال 
ثم قال» وتعسف في اللفظ: 

وأمَا وحقك وهو غاية مقسم ألحق أت وما سوا الباطل 

الطيب أنت إذا أصابك طييُة ولع نت ا غت اکال 
وتقدير الكلام: الطيب أنت طيبه إذا أصابك» والماء أنت غاسله إذا اغتسلت به» وإنما ألم فيه بقول القائل: 

وتزيدين طيب الطيب طيبا إن تمستيه أين مثلك أينا؟ 
تذكرت بقول المتبي: وإذا أتتك الخ. ما بمحكى أن أبا العلاء المعري: كان قي بعض الأيام کار ع 
الشريف المرتضى» فجرى ذكر المتبي» فهضم المرتضى من حانبه» فقال المعري: لو م يكن له من الشعر 
إلا قوله: 

ا ا ازل فی ارب منازل 
لكفاه» فغضب المرتضى» وأمر بإحراحه» وقال أتدرون ما عئ؟ فقالوا: لا. قال: عي به قول المتبي: وإذا 
اتتاك البيت. 


ومن التلميح بهذا البيت ما حكاه صاحب الحدائق أن الفتح بن خاقان ذكر ابن الصائغ العقيان» فقال فيه: 
رمد عين الدين» و كمد نفوس المهتدين» لا يتطهر من حناية» ولا يظهر ايل إنابة. فبلغ ذلك ابن الصائغ» 
فمر يوما على الفتح بن حاقان» وهو حالس قي جماعة» فسلم على القوم» وضرب على كتف الفتح» وقال 
له: إا شهادة يا فتح» ومضى. فلم يدر أحد ما قال إلا الفتح» فتغير لونه» فقيل له ما قال لك؟ فقال: إن 
وصفته كما تعلمون قي قلائد العقيان» فما بلغت بذلك عشر ما بلغ هو مي يذه الكلمة» فإنه أشار ها 

إلى قول المتبي: وإذا أتتك الخ. ومن التلميح ما قيل: إنه دحل على سيف الدولة بعض الشعراء فقال أيها 
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الأمير: .عاذا تفضل علي ابن عيدان السقا؟ قال لحسن شعره» فقال أيها الأمير. اخحتر أي قصيدة له حى 
أعارضهاء بأحسن منها» فقال سیف الدولة: عليك بقصيدته الى أوطما: 


لعينيك ما يلقى الفؤاذ وما لقى وللحب مالم يبق مني وما بقى 
فلم يرها من مختاراته» فأمعن النظر» فرأى قي أثنائها: 

بلغت بسيف الدولة الور رتبة ارت پیا سا بین عرب شرق 

0 اد ق 


فامتنع عن معارضتهاء وعلم قصد سيف الدولة. 
قال ابن يسام ق الذسرة إن آبا عبد اله ين شرف قال يوما للمامرت أبن ذي النرت آيام حدمته إياهء 
واستشفافه صبابة عمره قي ذراه وقد أحروا ذكر أبي الطيب» فذهبوا قي وصفه كل مذهب: إن رأى 
المأمون "لا فارق العزة والعلاء" أن يشير إلى أي قصيدة شاء من شعر أبي الطيب حن أعارضه بقصيدة 
تنسی امه» وتعفی رسمه» فتثاقل ابن ذي النون عن جوابه علما بضیق جنابه» وإشفاقا من فضیحته 
وانتشابه» وألح أبو عبد الله حن أحرج ابن ذي النون» وأغراه» فقال له: دونك قوله: 

لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى 
فخلا با ابن شرف أياما فوجد مر كبها وعرا ومريرتما شزراء ولكنه أبلى عذرا» وأرهق نفسه من أمرها 
عسرا؛ فما قام ولا قعدء ولا حل ولا عقد. وسئل ابن ذي النون بعد. أي شيء أقصده إلى تلك القصيدة؟ 
فقال: لأن أبا الطيب» يقول فيها: بلغت بسيف الدولة النور رتبة» وأنشد البيتين. قال ابن بسام وقد 
حدثت أيضاً أن با علي بن شيق ناجي نفسه .ععارضة أبي الطيب في بعض أشعاره» وراطن شيطانه 
بالدحول في مضماره» فأطال الفكرة» وأعمل النظرة بعد النظرة» فاحتار من شعره ما لم يطر ذكره» ولا 
انحط قدره» فأداه حهده» وذهب به نقده» إلى معارضة قوله: 

أمن ازديارك في الدجى الرقباء 
فبث عيونه» واستمد شياطينه» فلم يدع ثنية إلا طلعهاء ولا دوية إلا اتسع اء فوسعهاء ثم صنع قصيدة 
رأى أَمُا مادة طبعه» ومنتهى طاقة فنه ووسعه» ثم حكم نقده» ورضى ما عنده» فرأى أن قد قصرت يداه» 
وقصر مداه» وعلم أن الإإحسان كر لا يوجد بالطلب. 
ومن التلميح ما كتبه العلامة عماد الفضائل والآداب مى من ألف برسمه هذا الكتاب إلى مضاهيه ومثليه» 
ورسيله قي الفضل وزميله» شيخنا النجم الذي بنوره تشرق الدحنة» وأرسله من دمشق إلى حلب مع 
هدية» من جلتها أديب عليه سيمياء أهل الحنة: 
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آتس الدين من بك ارا 
خي فكأن أمَّضا أرضعتنا 
ومن لي بعادي عنه هم 

لقد أهديت قاضيتا إليكم 
ولطفك ليس يُنكر في الهدايا 
فلا ز الت ديارك مشرقات 


معا في الشام أو حلب الحليبا 


عسى ألقى له فرجا قريبا 
لينشدكم من الشعر الغرييا 
على من زارکم فیها أديبا 
ولادانيت يا نجم الغروبا 


والتلميح إلى الأديب الذي ذكره أبو الطيب المتبي في قصيدته الي بعدح جما علي بن سيار بن مكرم 


التميمي» وأوها: 
ضروب الناس عشاق ضروبا 
ومنها: 
أغز مظان ذا ایل فانک 
كأن الفجرَ حب مُستزارُ 
کأن نجومه حلیْ عليه 
كأن الجو قاسى ما أقاسي 


کأن ڏجاه يجذبها سُهادي 


فأعذرهم أشفهمٌ حبييا 


أمنك الصبح يَفرق أن يئوبا 
يراعي من دجنته رقیبا 
وقد خذيت قوائمه الجَبُوبا 
فصار سوادةٌ فيه شحويا 


فليس تغيب إلا أن يغيبا 


الضمير ي: ليس تغيب يعود ل دجاه» وهي جمع دحية» وقي: إلا أن يغيبا يعود ل سهادي. ومنها: 


وما ليل بأطول من نهار 
مأحوذ من قول امرئ القيس: 
او 


إلا أيها الليل الطويل ألا انجلى 


أ ا ی ا 
شل بلحظ ځسادي مَشوبا 


o ET 


بصبح» وما إلا صباح منك بأمثل 


ولو م يكن لأبي الطيب إلا هذه الأبيات» لاستحق أن يتقدم بها على كل من تكلم بقافية» ومنها: 


أيا من عاد روح المجد فيه 


وعاد زمانة البالي قشيبا 
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ممتي و كيلف احا لي وأنشدني من الشعر الغريبا 
قال أبو الحسن علي بن أحمد: معت الشيخ أبا ا جحد كريم بن الفضل قال: معت والدي أبا بشر قاضي 
القضاة قال: أنشدن أبو الحسن الشامي الملقب بالمشوف المعلم قال: كنت عند المتبي فجاء هذا ال وكيل» 
فأنشده هذه الأبيات وهي: 

فؤدي قد انصدع وضرسي قد انقلع 

وعقللي لليلتي قد انهوی وما رجع 

يا حباً ظبي غنج كالبدر لما أن طلع 

رأيته في بيته من وة قد اطّلع 

a‏ فقال لي ر يا كع 

هات قطع ثم قطع ثم قط ثم قطع 

وضع بكفي ففي حتى أدعكك يضع فضَع 
فهذا الذي عناه بقوله» وأنشدي من الشعر الغريباء ثم قال المتبي: 

فآجرك الإلة على عليل بعثت إلى المسيح به طبييا 

ولست بمنكر منك الهدايا ولكن زدتني فيها أديبا 

فلا زالت ديارك مشرقات ولا دانيت يا شمس الغروبا 
ونما يندرج قي هذا الباب» ما ذكر قي بعض كتب الآداب» وملخصه أن بعض الشعراء ألجأته الضرورة» 
فقصد نادي بعض الوزراء» وحهلته دقة حاله على أن تقاضاه في الطلب» واشتکی في زمانه كساد سوق 
العلم والأدب» وأنشده لأب تمام: 

کا عط ا كاتا فاظا ا وات مال 
فأعرض عنه» و لم بحده الوسائل» ثم قال له من القائل؟ 

اتسا مان اكا اانا و کی غا ا 
فقال: هو للذي يقول: 

بنا فلو حليتتا لم تذر ما ألواننا مما امتقعن تلوّنا 
والبيت الذي أنشده الوزير مطلع لأبي الطيب المتبي» ومراده التلميح إلى قوله ق أثناء هذه القصيدة: 

واه المشين عارك فيا فالحرُ ممتحَنٌ بأولاد الرنا 
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فلما علم ما قصده الوزير ذلك الشاعر أجابه بالبيت الثالث من القصيدة» ومراده التلميح إلى بيت ثالث 
من ماه وهر 

ومكايذ السفهاء واقعة بهم ا ی 
وكان الوزير مغرما بابنة السلطان»ء وقد بدا من شأمُما ما نقلته ال ركبان» فتوسل ذلك الشاعر إلى أن 
أوقف أباها على حلية الخبر واستفهم عنه» فإذا هو أظهر من القمر» وكأن أحل ذلك الوزير قد دناء 
فقتل» 


عداو ة الشعراء بئس المقتنى 


ومن التلميحات الخفية ما بحكى عن رحل من المناقذة أصحاب حصن شيرز»ء وهو أوهم الذي استنقذڏهم» 
وكان قبل ملكه إياه في حدمة محمود بنصالح صاحب حلب» وكان إذ ذاك يلقب سديد الملك» فبينا هو 
في مكانه إذ حدثت له حادثة أوحبت أن هرب» ومضى إلى مدينة طرابلس ق زمن بي عماد أصحاب 
ليلد قارسل إلية ابن صا واستعطقه ليرد إليه فضافت ول يع فاحضر ابن صاع رجلا من أل الل 
E E E O EE COO a o‏ ا 
يوثقه من حهة ابن صال» ليعود» فما وسعه إلا أن يكتب» وهو يعلم أن باطن الأمر حلاف ظاهره» وأنه 
مي عاد ابن منقذ إلى حلب» هلك» فأفكر وهو يكتب الكتاب قي إشارة عمياء لا تفهم» ليضعها فيه» 
يحذر ها ابن منقذ» فأدار فكره إلى أن كتب في آحر الكتاب عند انتهائه» إن شاء الله تعالي» وشدد إن 
وكسرهاء وضبطهاء ليعلم منه الفطن الذكي أنه ليس عن سهو» ثم سلم الكتاب إلى ابن صال» فوقف 
عليه» وأرسله إل ابن منقذ» فلما صار في يده» وعلم ما فيه» قال: هذا كتاب صديقي» وما فيه» قال: هذا 
کتاب صديقي» وما یغشيٰ» ولولا آنه علم صفاء قلب ابن صا ما کتب إل» ولا غرن» ثم عزم على 
العود» و كان عنده ولده» فأحذ الكتاب» وكرر نظره فيه» ثم قال: مكانك» فإن صديقك قد حذرك» 
وقال: لا تعد» فقال: وكيف ذاك؟ قال: إنه كتب إن شاء الله تعالى في آحر الكتاب» وشدد إن» وكسرها 
وضبطها ضبطا صحيحا لا يصدر مثله عن سهو» ومعن ذلك أنه يقول: إن املأ يأمرون بك ليقتلوك. 
وإن شككت قي ذلك فأرسل إلى صديقك فاسأله» فأرسل إليه» وسأله» فقال: هو ما قال ولدك» فأقام» 
وم يعد إلى حلب. وهذه الحكاية ينسبها من لا اطلاع له على الأخبار إلى أبي الطيب المتبي» ويقول: إنه 
ارسل إلى صاحب حلب کتاباً يقول فیه: إنه يعود إليه» وکتب في آخره إن شاء الله تعالى» وشدد إن 
وزاد نوما ألفا صغيرةء فلما ورد الكتاب» ومع به صديقه» توهم أنه ما فهم إشارته» فساءه ذلك نم 
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تأمل الكتاب» فرأى ني آخره إنا شاء الله تعالى بزيادة لف في نوماء فعلم أنه فهم» وأنه يقول: إنا لن 
ندخلها» وهذه موضوعة. 
وما اشتهر بين الطْغام الذين هم كالأنعام أن أبا الطيب بم المغرب بجماعة كثيرة» وآلات خحطيرة» 
ونصبت خيامه على باب مدينة حاكمهاء فار تحت له دعائم معالمهاء واستكشف خبره» فإذا هو شاعر 
أتاه» وعلم أنه يعجز عن رضاه» فقال شاعره وهو ابن هان الأندلسي: على رده قبل أن تراه» ثم تزيا بزي 
غث» وتحلبب بجلباب رث» وعمد إلى شيء من الحنطة والشعير» ووضعهما على أحد الحمير» ثم مر 
المتبي» وهو ينظر إلى الماء وججعيده بيد الهواء وهو يكرر هذا الشطر: 

نسج الريح على الماء زرد 
فقال ابن هانع: 

ياله در ع منیع او جمد 
فسأله أبو الطيب عن خبره» فأخبره أنه شاعر تلك البقاع» فاستنشده» فأنشده من مدائحه مخدومه ما 


فك لزان وگان فسا عایسا لا فحت فحز مك فاا 
أنكحتها بكرأ وما أمهرتها إلادقناً وقواضباً وفوارسا 
من كانت البيض الصوارم مهرَة جلبت له بيضُ الحصون عرائسا 
اک ا ا إلا ركان يرك فلك غارفا 


فقال: ما حباك على هذه القوافي الجليلة؟ فأشار إلى ما على حاره» وقال هذه الجائزة الجزيلة» فقوض عن 
مغرب خيامه» وجعل المشرق أمامه» وبعد برهة من الزمان قصد ابن هانيع سيف الدولة بن ححهمدان» 
والمتبي إذ ذاك شاعره» ونديمه» وصاحبه» وحميمه» وكان اطلع على تلك المكيدة» وصمم على أن يكيده» 
فتلقاه تلقى كثير لعزة» وأحله داره وأعزه» واستطلع رأيه في مدح سيف الدولة» وسأله عن أسلوبه. ليتبع 
قوله» فأرشده» فنظم على ذلك الأسلوب ما تسجد له جباه الأفهام» ولا مثل لينشده» رآه مبانيا لذلك 
المقام: 

ا و شتان بين مُشرق ومُغرب 
ولا أنشده ما أبدعه فلم يطرب» علم أن واحدة بواحدة حزاءء فعدل عن ذلك الأسلوب» وأعمل قريته» 
وشحذ فكرته» ونظم قصيدته الي أوها: 

فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر 
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وأنشدها على ريق لم يبلعه» ونفس لم يقطعه» فأعجب به سيف الدولة إعجاب ابن المعتصم بحبيب» 
وحظي قي ذلك الوقت من الحوائز بأوفر نصيب» فحسدته الشعراءء وغبطته الأدباءء فقال المتبي: لا يحسد 
الميت على الراع» ولا يغبط من عدم بحياته الانتفاع» وسئل عن معن ذلك فقال: رأيته قد صوح تحت 
أقدامه أحضر النبات» وحم ذلك المسكين لوقته» ثم مات. وهذه الحكاية الموضوعة والغربية المصنوعة» 
تروي على وحوه ختلفة» وأنحاء غير مؤتلفة» وهي مأحوذة من خبرين لأبي تمام: أحدها أنه قصد البصرة» 
ويها عبد الصمد بن المعذل الشاعر»ء فلما مع بوصوله» حاف أن بميل الناس إليه» ويعرضوا عنه» فكتب 


إليه قبل وصوله البلد: 


أنت بين اثنتين تبرز للنا س وتلقاهُم بوجه مُذال 
ست نفك راجيا لوصال من حبیب أو راغباً في توال 
أي ماء يبقى لوجهك هذا بين ذل الهوى وذل السؤال 


فلما وقف على الأبيات أضرب عن مقصده» ورحع» وقال: قد شغل هذا ما يليه» فلا حاحة لنا فيه» 


والثانية ما قيل إن ابا تمام امتدح أحمد بن المعتصم بقصیدته ال أوهما: 


ما في وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأربع الأدارس 
فلعل عينيك أن تعين بمائها واد تة اال و اسي 
ا ا و يبس المدامع بارذ الأنفاس 
إن المنازل ساورتها فرقة أخلت من الآرام کل كتاس 
ف کل ها امان ا هت اھات اة اس 
بدر أطاعت فيك بادرة النوى ولعا وشمس أولعت بشماس 
وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما کا ا ا 
قالت وقد حم الفراق فكأسه خراط لای بها رالخاسی 
لا تنسيّنٌ تلك العهود فإنما سيت إنسانا لأنك ناسي 
إن الذي خلق الخلائق قاتها أقو اتها تصرف الأحراس 
فالأرض معروف السماء قرى لها وبنو الرجاء لهم بنو العباس 
واوا حال ااك ية PT‏ 
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نور العرَاة نورهُ ونسيمه نشر الخزامي اخضرار الآس 
فلما انتهی إلى قوله: 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
قال الكندي يعقوب الفيلسوف وكان حاضراً: الأمير فوق من وصفت» فأطرق قليلاء ثم رفع رأسه 
وأنشد: 

لاتنکروا ضربي له من دونه مثلا شرُوداً في الندى والباس 

فاا کد کرت الال لر : ك وا ن 
فعجبوا من سرعته وفطنته. 
وما ذكر من أنه أنشد القصيدة للخليفة وأن الوزير قال: أي شيء طلبه فأعطه» فإنه لا يعيش أكثر من 
رن رها له قد طهر ف عه الدع من هة الفكرة: و اعت هذا لايق إلا عذا الدار» قال :له 
الخليفة: ما تشتهي؟ فقال: أريد الموصل» فولاه إياهاء وتوحه إليهاء وبقي هذه المدة» ومات» فشيء لا 
صحة له أصلا. والصحيح ما نقله ابن بسام في الذخحيرة» قال: وقد قيل إن الكندي لما حرج» قال هذا 
الف يموت شاباء لأن ذكاءه ينحت عمره كما يأكل السيف الصقيل غمده» فكان كذلك » فإن الحسن 
ابن وهب أعتي به» وولاه بريد الموصل» فأقام ما أقل من سنتين» وتوف وتام القصيدة: 

کر کل اق ف ا ف يا بن الخليفة يا أبا العباس 

فلرب نار منكم قد أنتجت بالليل من قبس من الأقباس 

غلب السرور على همومي بالذي أظهرت من برى ومن إيناسي 

ر الطاب في الوك وا ر ا فی را 

فالآن حين غرست في كرم الثرى تلك المنى وبنيت فوق أُساس 
وهذه قصيدة أي القاسم محمد بن هانئ الأندلسي» المزعوم» أا سيف لدولة بن حمدانء وهي في أبي 
الفرج الشيبان: 

فقت لک ري الجا قر وأمذكم فق الصباح الشسفر 

وجنيتم ثمرَ الوقائع يانعا بالنصر من وَرَق الحديد الأخضر 

وضربتمٌ هام الكمادة ورُعتمْ بيض الخدور بكل ليث مُخدرٍ 

تاا و ی ف المشرفية والعديد الأكثر 
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من منكم الملك المطاغ كأنه 
القائد الخيل العتاق شوازباً 
ا ی ر ا 
جيش تقدّمة الليوث وفوقها 
فكأنما سلب القشاعم ريشها 
ك 

تمتد ألسنة الصواعق فوقه 
ق 
نحسر القبول من البور وسار في 
في فتية صدا الدروع عبيرهم 
لايأكل السرحان شلو طينهم 
أنسوا بهجران الأنيس كأنهم 
يغشون بالبيد القفار وإنما 
فرواية الصتنديد تخبر عنهم 

قد جاوروا جم الضّواري حولهم 
ومشوا على قطع النفوس كأنما 
قوم يبيت على الحشايا غيرٴهم 
وتظل تسبح في الدماء قبابهُ 
فحياضهم من كل مهجة خالع 
من كل أهرت كالح ذي لبدة 
حي من الأعراب إلا أنهم 
اا ا ا 


تحت السوابغ تب في حمير 
خزاراً إلى لحظ السنان الأخزر 
قب الأباطل ظاميات الأنسر 
فيطأنَ في خد العزيز الأصعر 
كالغيل من قصب الوشيج الأسمر 
شر من او لار 

متلق أو عارض مُتعنجر 

عن ظلَتيٰ مزان عليه کتهورَ 
في كل شثن اللبدتين غضنفر 
جمع الهرقل وعزمة الإسكندر 
رکو علق النجيع الأحمر 
مما عليه من القنا المتكسر 

في عبقري البيد جنة عبقر 

تلد لبتي في اليباب المقفر 
O‏ 
فإذا هُم زأروا بها لم تزأر 
تمشي سنابك خيلهم في مرمر 
ومبيتهم فوق الجياد الضُمّر 
وخيامُهم من كل لبدة قور 

أو كل أبيض واضح ذي مغفر 
يرون ماءَ الأمن غير مُكذر 
وغدوا إلى ظبي الكثيب الأعفر 
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طردوا الأوابد في الفدافد طردهم 
ركبوا إليها يوم لهو قنيصهم 
e‏ 
من فا 
لته اتك اها 
ام دوف ا ر 
وفتكت بالزمن المدجج فتكة ال 


للأعوجية في مجال العثيّر 

رآ سات ل ر 

ولداتنا فكأننا من عنصر 

أغناهمُ عن لأمة وستور 

یوما ضربت به رقاب الأخصر 


براض يوم هجائن ابن المنذر 


ت ا 1 e‏ 
وإذا سطا لم تلق غير معفر 


صعب إذا نوب الزمان استصعبت 
فإذا عفا لم تلق غير مُمّلك 
وكقاة من خب المماخة أنها 
فغمامة من رحمة وعراصة وو کا 
وحكى عن بعض علماء القاهرة المعزية قال: كنت في حرم البيت الشريف» فدعان إلى بعض الأماكن 
الشريف بن الشريف ومع بتلك الدعوة أحد بي عمه الكرام» فسار ع إلينا مسارعة القطر من الغمام» 
واتفق أن سقط من يده الكريمة حاتم به حَجَرٌ مين القيمة» فقال له ابن الشريف: م لم تقف على طلب 
ذلك الخاتم الشمين؟ فقال له لست من أبناء أمير المؤمنين . . . ومراد ابن الشريف قول أبي الطيب: 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمُة 
ومراد ابن عمه قول المتبي: 
كذا الفاطميون الندى في بنانهم أعزٌ امّحاءَ من خطوط الرواجب 
وهذا البيت من قصيدة كثيرة العيون» بحدح يما طاهر بن الحسين العلوي؛ حدث أبو عمرو عبد العزيز بن 
الحسين السلمي قال: سألت محمد بن القاسم المعروف بابن الصوقي: كيف كان سبب امتداح أبي الطيب 
لأبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي؟ فحدثي أن الأمير أبا محمد لم يزل يسأل أبا الطيب ق كل ليلة من 
شهر رمضان» إذا احتمعنا عند الإفطار أن يخص أبا القاسم طاهرا بقصيدة من شعره» يمحدحه بما» وذكر أنه 
اشتهى ذلك» ولم يزل أبو الطيب بمتنع ويقول: ما قصدت غير الأمير: وما آمتدح أحدا سواه» فقال له بو 


محمد: قد كنت عزمت أن أسألك قصيدة أحرى ق فاحعلها قي أبي القاسم» وضمن له عنه مائة دينار 
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فأجابه إلى ذلك. 
قال محمد بن القاسم الصوف: فمضيت أنا والمطلبي برسالة طاهر لوعد أبي الطيب» ف ركب معنا أبو 
الطيب» حي دخلنا عليه» وعنده جماعة من أهل بيته أشراف و كتاب» فلما أقبل أبو الطيب نزل أبو القاسم 
طاهر عن سريره» وتلقاه بعيدا من مكانه فسلم عليه» ثم أخحذ بيده فأجلسه في المرتبة كان فيها قاعداء 
وحلس بين يديه» فتحدث معه طويلاء ثم أنشده: قال عبد العزيز: وحدثي أبو علي بن القاسم الكاتب» 
قال: كنت حاضرا هذا احلس» وهو كمحدثك به بو بكر الصوق» ثم قال لي: اعلم أن ما رآیت ولا 
معت في حبر شاعر جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير أبي الطيب» فان رأيت طاهرا تلقاهء م 
احلسه مبحجلسه» وحلس بین يدیه» وأنشده: 

أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب وروا رٴقادي فهو لحظً الحبائب 

فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من فقدكم في غياهب 

A‏ عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 
هذا کقول بشار: 

جفت عيني عن التغميض حتى کأن جفونها عنها قصار 
ومنها: 

وأحسب أني لو هويت فر اقكم لفارقتة والدهر أخبث صاحب 
هذا كقول العباس بن الأحنف: 

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموعَ لتجمدا 
وفيه نقد من حهة المعئ: وقد أحذه الباحوزي» فسلم منه» وأحاد حيث قال: 

ولطالما اخترت الفراق مُغالطا واحتلت في استثمار غرس ودادي 


وطمعت منها بالوصال لأنها تبنى الأمور على خلاف مرادي 


فياليت ما بيني وبين أحبتي من البُعد ما بيني وبين المصائب 

أراك ظننت السلك جسمي فعقته عليك بذ عن لقاء الترائب 

ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتب 
ومنها ف المديح: 
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کأن رحيلي کان من کف طاهر فأثشت كوري في ظهور المواهب 


فلم يبق خلق لم يردن فناءه وهن له شرب ورود المشارب 
ومنها: 
وأبهر”ٌ آيات التهامي أنه أبوك وإحدى ما لكم من مناقب 


وإحدی تروي بالحاء والجم. وروی ابن فورحة وأکبر آيات التهامي آية ومنها: 


وما قرٴبت أشباهُ قوم أباعد ولا بَعُدت أشباه قوم أقارب 
ومنها: 

يرى أن ما مابان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب 

ألا أيها المال الذي قد أباده تعر فهذا فعلة في الكتائب 

عت امن ای د سقاها الحجي سقى الرياض السحائب 

فخييت خير ابن لخير أب بها لأشرف بيت في لوي بن غالب 


حدث أبو عمرو عبد العزيز بن الحسن السلمي» قال: حدثي محمد ابن القاسم المعروف بالصوقي» قال: 
أرسلن الأمير أبو محمد إلى أبي الطيب» فصعدت إليه تي دار يسكنهاء فسلمت عليه» وعرفته رسالة الأمير 
أي محمد وأنه منعظر له» فامتنع علي وقال: أعلم أنه يطلب شعراًء وما قلت شيقاء فقلت له: ليس نفترق 
فقال لي: اقعد إذن» ثم دحل إلى بيت يي الحجرة» ورد الباب عليه فلبث فيه مقدار كتب القصيدة» ثم 
حرج إلل» وهي لم تحف» فقلت: أنشدنيهاء فامتنع» وقال الساعة تسمعهاء ثم ركب» وسرناء فدحل على 
الأمير» وعين الأمير مدودة إلى الباب» منتظرا لورودنا» فسأل عن سبب الإبطاء» فأخحبرته الخبر» فسلم 
عليه» ورفعه أرفع مبجلس» وأنشده القصيدة الي أوها: 


أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم غت وا یی سين فلك المذان 


حدث بعض المغاربة» قال: كنا عند ملك المغرب» فورد عليه مكتوب من بعض ثغوره يتضمن أن أعداء 
اللسلمين خحرحوا من البحر وفتكوا بعساكر ذلك الثغر» حن لم يبق منهم من ينقل السلاح» وصارت 
القتلى كالآكام على تلك البطاح» وكان ببادية ذلك الثغر أمير تمابه الحتوف» وتفرق من ملاقاته الألوف» 
فسار إليه أعداء الدين بجمع لا يبلغ عشر من قتلواء وأرسل بأمرهم أن يذهبوا من حيث أتوا» فما قبلوا 
فتلقاهم بالبيض المشرفية والسمر الخطيةء فانمزمت أرواحهم إلى النار» وثبتت أجسامهم كالأحجار» 
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وعمد إلى سفنهم» فأغرقهاءوإلى أشلائهم فأحرقهاء فلما تمت قراءة الكتاب: قال: رحم الله أبا الطيب 
المتبي» ومراده قوله فليس يأكل إلا الميت الضبع وهذا الشطر من قصيدة لأبي الطيب» بحدح بها سيف 
الدولة» وقد مر في غزاة السنبوس بسمندو وعبر آلس» وهو نمر عظيم ونزل» على صارخحة وخحرشنة» 
احرف رتضهما و اهما ول غافاء فلا ضار غل الي راع واقاة الأمتكيء قاف ري 
فهزمه» وسر من بطارقته» وقتل» ثم سار فواقعه تي موضع آخر» فهزمه أيضاء ثم واقعه على فر آخر» وقد 
مل أصحابه السفر» وكلوا من القتال» واجتاز آبو الطيب ليلا بقطعة من الجيش نيام بين قتلى الروم» فقال 
يذكر الجال وما حرى قي الدرب من الخيانة وهي : 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع إن قائلوا جنبوا أو حذثوا شجعوا 

أهل الحفيظة إلا أن تجريهم وق القجار ب بعد الف ما يزخ 

وا الحا وشت بد عا خت ن الحا شا ۷ ت طن 

أن انجدال وجه ع مار أنف العزيز بقطع الع يجتدع 

أأطرح المجد عن كتفي وأطلبة وأترك الغيث في غمدي وأنتجع؟ 

SN‏ واو کل کر یی یھ ارک 

TO TTT‏ في الدرب والدم في أعطافها دقع 
يريد بفارس الخيل سيف الدولة» ومنها: 

ق ر أغطیته رما فی آنه فاع 

بالجیش تمنتح السادات کلب اتان بان اس بجا ون 

قاد المقانب أقصى شربها نهل على الشكيم وأدنى سيرها سرع 

ا ا کارت ی روا و شع 

حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الرومٌ والصلبان والبيع 
حرشنة: معروفة قي بلاد الروم» والأرباض: ما حول المدينة. ومنها: 

للستي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 

مُخلى له المرجٌ منصوبا بصارخة له المنابرُ مشهوداً بها الجمُع 
صارحة: مدينة بالروم. ومنها: 

يُطمّع الطيرَ فيهم طول أكلهم حتی تکاد على أحيائهم تقع 
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القرع: قطع السحاب المتفرقة الواحدة قزعة» ومنها: 


ولو رآه حواریو هم لبوا 


ذم الدمستق عينيه وقد طلعت 


فيها الكماة التي مفطومها رجل 


على محبته الشرع الذي شرعوا 
سود الغمام فظنوا أنها قزَع 


على الجياد التي حوليها جع 


فيها: أي في سود الغمائم. والجحذع: ال تى عليها حولان. ومنها: 


ومنها: 


تذري اللقان غبارا في مناخرها 


وما نجا من شفار البيض منفلت 
يباشر الأمن دهرا وهو مُختبل 
يقاتل الخطو عنه حين يطلبه 
يقاتل الخطو عنه حين يطلبه 

قل للدمستق إن المُسلّمين لكم 
وجدتموهم نياما في دمائكمْ 
ضتعفى تعف الأعادي عن مثالهُ 


وإنما عرض الله الجنود بكم 
فكل غزو إليكم بعد ذا فلة 
يمشي الكرام على آثار غیرهم 
وهل يد يد يشينك وت کنت فارسه 


لم يُسلم الكرٌ في الأعقاب مهجته 


وفي حناجرها من آلس جرع 
فالطعن يفتح في الأجواف ماتسع 


نجاومنهن في أحشائه فزع 
ويشرب الخمر حولا وهو ممتقع 
للباترات أمين ماله ور ع 


کن ع 


ويطرد النومَّ عنه حين عودي فتندفع 


خانوا الأمير فجازاهم بما صنعوا 
كأن قتلاكم إياهمٌ فجعوا 

من الأعادي وإن هُموا بهم نزعوا 
فليس تأكل إلا الميتة الضبع 


لكي يکونوا بلا فسٽل إذا رجعوا 
رگ نیف اا التبعْ 

وأنت تخلق ما تأتي وتبتد ع 
وكان غيرك فيه العاجز الضرع 
فليس يرفعة شيءَ ولا يضع 
ا و 


ومنها: 

الدهر معتذرُ والسيف منتظر” وأرضُهم لك مُصطاف ومرتبع 

وما الجبال لنصران بحاميه لر ضر قيا الا عص السكع 
الأعصم: الوعل. والصدع: ما بين السمين والمهزول. ثم قال: 

زا کت تی هرل فت حتى بلوتك والأبطال تمتصع 

فد طن جاع من به خرق رک طن جانا من بد ر 

ا و ك ك ل ا 
ول إن رسلا اس على حر بغداده قاقات امراة بارعة امال من اة الرصاة إل لاتب الغرن: 
فاستقبلها شاب» وقال ها: رحم الله علي ابن الجهم» فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري» وما وقفاء 
بل سارا مَشرقا ومغربات» قال الرحل: فتبعت المرأة» وقلت: لقن لم تخبرن .ما أراد بابن الجهم» وأردت 
بأيي العلاء لأفعلن بك» فضحكت» وقالت: أراد بعلي بن الجهم قوله قي أول قصيدته: 

عيون المهابين الرأصافة والجسر جَلبْنَ الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
وأردت بأيي العلاء قوله: 

فيا دارّها بالخيّْف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
ومن قصيدة لأبي الطيب جمع فيها بين الغث والسمين» وهي الي أُوها: 

قد علْم البينٌ منا البينَ أجفانا تدمَى وألف في ذا القلب أحزانا 

E‏ ليلبث الحي دون السير حَيْرانا 

ولو بدت لأتاهتهم فحجُبها صون عقولهم من لحظها صانا 

بالر لفاك واا ونی را بطل من رخدها في الخدر خفيانا 
وحشيان بالحاء المهملة من الغريب الوحشي الذي لا يأنس به السمع» ولا يقبله القلب» يقال: حشى 
الرحل يحشى حشى» فهو حشيان» إذا أخذه البهر. 
يقول: إذا وحدت الإبل تحت هذا القمر» أحذه البهر لترفه» ومن المؤدبين من يروي حشيان بالخاء 
اا ا 
م قال» وأحسن» ولطف» وظرف: قد كنت أشفق من دمعي على بصري» فاليوم كل عزيز بعدكم هانا 


fk 


ثم أراد أن يزيد على الشعراء في وصف المطايا فأتى كما قاله الصاحب بأخحزى الخزاياء فقال: 
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لو استطعت رکبت الناس كلهمْ إلى سعيد بن عبد الله بعزانا 
قال الصاحب: ومن الناس أمه فهل يدشط لر كوما؟ والممدوح لعل له عصبة لا يريدن ير كبوا إليه» فهل في 
الأرض أفحش من هذا التسحب» وأوضع من هذا التبسط؟ ثم أراد أن يستدرك هذه الطامة بقوله: 
فالعيس أحقلٌ من قوم رأيتهة Boda‏ 
ثم قال وأحاد في مدح أولية الممدوح: 
واا را آن وریا جرا في الخط واللفظ والهيجاء فرسانا 
گان الک ف اطق کد کات فل روا کے اان راا 
كأنهم يّردون الموت من ظماً أو تشقون من الخطى ريحانا 
م قال: 
خان ى سراما ازم قرا ظّمْيّ الشفاه جعاد الشعر غرّانا 
قال الصاحب: الزنحجي لا يوحد إلا جعد الشعر» فكيف ينقلبون عن الجعودة إلى الجعودة وقد احتج عنه 
أصحاب المعان .عا يطول ذكره. والعجب كل العجحب من خاطر يقدح مثل قوله في قصيدة: 
ورا زا و يا وک اا اک 
يفاجيء جيشا بها حيْنۀُ ریز جیشا بها القطل 
ثم يتصرف في هذا الكلام الغث الرث» فيتبعه به» حيث يقول: 
جعلتك بالقلب لي عة لأنك باليد لا تجعل 


ولو قاله بعض صبيان المكاتب لاستحى له منه. 


وهذه القصيدة قالها ق سيف الدولة» وهو ميافارقين» وقد ضربت له خيمة كبيرة» وأشاع الناس أن مقامه 
يتصل أياما» فهبت ريح شديدة» فسقطت الخيمة» وتكلم الناس عند سقوطهاء فقال أبو الطيب: 

أيقدح في الخيمة العذل وتشمل من دهرهًا يشمل 

رف ای رک که ال ك قا ا 

فلم لا تلوم الذي لامها E‏ 
يقول فلم لا تلوم الخيمة لائمها على سقوطهاء والرئيس الذي أعجزها الاشتمال عليه يقصر يذبل مع 
عظمة عن فص خاتمه» والضمير في خاتمه راجع إلى سيف الدولة. وقيل معناه: فلم لا تقول الخيمة للائمها 
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ما فص خاتمك يذبل» فإن قال اللائم: يذبل حبل» و كيف يصح أن يتختم به؟ قالت له الخيمة: وكيف 
يصح أن تبت خيمة» وتشتمل على من شل دهرها؟ وقيل المعئ: فلم لا تلوم الخيمة لائمها على أن ليس 
فص خاتمه يذبل؟ فكما أن لوم الإنسان على ذلك مستحيل لأنه ليس في الطاقة فكذلك لوم الخيمة» 
وقال: 
تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجَحفل 
وتقصر ما كنت في جوفها وتركز فيها القنا الذبل 
وكيف تقوم على راحة كان البحار لها أنمل 
فليت وقارك فر ّقته وحمّلت أرضَك ما تحمل 
أي لو فرقته لخص الخيمة ما يوقرها ويشبتها عن السقوط: 
فضار الأنام به سادة دا باانی ال 
رأت لون نورك في لونها كلون الغزالة لا بُخسل 
أي اكتسبت من نورك ما صارت به کالشمس الي لا يزول نورها. 
وأن لها شرفا بذخا وأن الخيام بها تخجّل 
فلا تنكرنٌ لها صرٴعة فمن فرح النفس ما يقتل 
ولو بلغ الاس ما بلغت لخانتهمٌ حولك الأرجل 
ولما مرت بتطنيبها أشيع بأنك لا ترحل 
E‏ اشا ا کل 
وعرّف أنك من هّمه زاك في نصره ترفل 
وعرف أنك من همه: أي من إرادته. 
وما يشان علي بن أبي الطيب المتبي استكراه اللفظ وتعقيد المعئن» وهو أحد مراكبه الخشنة الي يتسنمهاء 
ويأحذ عليها في الطرق الوعرة» فيضل» ويضل»ويتعب» ويتعب» ولا ينجح» إذ يقول في وصف الناقة: 
شَيَمٌ الليالي أن تشكك ناقتي شرن ها فضي آم الاد 
کیت کل فا کے کا إستآدها في المَهْمَةَ الإنضاءُ 
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الإسآد: إسراع السيرء والي: الشحم والسمن»› والإنضاء: مصدر أنضاه ينضيه إذا هزله» ومسئدا: حال 
من الناقة» وهو اسم فاعل وفاعله الإنضاء. يقول: تبيت ناقي تسير سائرا قي جسدها امزال سيرها في 


المهمة. وما من قصيدة بمدح جا أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوارحي الكاتب وأوهما: 


أمن ازديارك في الدجى الرقباءُ 
أحذه من قول علي بن جبلة: 

بأبي من زارني مُكتتما 

طارق تم عليه وره 

كابد الأهوال في زورته 
قال: 

قلق المليحة وهي مسك هتکها 
کأنه من قول امرئ القيس: 

آل کریانی گلما جت طارقا 
وقول الآحر 

و كفا آرت شتات 
ومن هذا قول بشار: 

وتوق الطيب ليلتنا 
ومن هذا المع قول الآخر: 

وأخفوا على تلك المطايا مسي رهم 
وقال أبو عبادة البحتري: 

وحاولن كمّان الترحل في الدجى 
وقال أيضاً: 


وكان العبيرٌ بها واشيا 


وزاد أبو المطاع بن ناصر الدولة على الجحميع بقوله: 


اا متها من زارفا 


إذ حيث كنت من الظلام ضياء 
OTS‏ 


ورعى السامر حتى هجعا 


ثم ما سلم حتی وٴدعا 
مھا کے کن کی دان 
وجدت بها طيبا وإِن لم تطْيبً 
ومَشمٌ من حيث ما شح فاحا 
ET‏ 

فم عليهم في الظلام التنسمْ 
وجُرأس الحلبي عليها رقيبا 


وقد دجا اليل خوف الكاشح الحنق 
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ضوء الجبين ووسواس الحلي وما 
هّب الجبينَ بفضل الك تستره 


بيني وبين أبي علي مظۀ 
وعقابأ أبنان وكيف بقطعها 
لس الثلوج بها علي مسالكي 
وكذا الكريم إذا أقام ببلدة 

وقي هذا البيت نقد قد يظهر بالتأمل. 

ومنها: 
نک و 
ولكل عين قرة في قربه 
من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي 


من يظلم اللؤماءَ في تكليفهم 
ونذيمهم وبهم عرفنا فضله 
وقد أكثر الشعر قي هذا المعئ: فقال أبو تمام: 
قت الول اة 
وقال أيضا: 
والحادثات وإن أصابك بؤسُها 
وقال أيضا: 
سمُجت ونبهنا على استساجها 
فلذاك لم تفرط كآبة عاطل 
وقد مَلحٌ بشارٌ في قوله: 
زک جواري الحي ما دمت فيهم 
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يفو ح من عرق كالعنبر العبق 
والحلي تنزعه ما الشأن في العرق؟ 
شم الجبال ومثلهڻ رجاءٌ 

وهو الشتاء و Ye‏ شتاءِ 


سال النضار بها وقام الماءٌ 


حتى كأن مداده الأهواء 
حتی كأن مغيبه الأقذاء 


وبضدها تتبين الأشياء 
حتى يُصاب بنأي أو بهجران 
فهو الذي أنباك كيف نعيمُها 


ما حولها من نضرة وجمال 


حتى يجاور ها الزمان بحالي 


فاا قت ر 
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وقال البحتري: 


وقد زادها إفراط حسن جوارها ا 

وحسن داري الكواكب أن ترى طوالع في داج من الليل غيهب 
ومنها: 

من نفعة في أن يُهاج وضره في تركه لو تفطن الأعداء 

فالسلم يکسر من جناحي ماله فالا و اليا 
ومنها: 

يا أيها المُجدي عليه روحة إذ ليس يأتيه لها استجداء 

أحمذ عفاتك لا فجعت بفقدهم فلترك ما لم يأخذوا إعطاء 

لاتكثر الأموات كثرة قلة ا فت اعيا 

والب فى عا تحت کو دك اها 
ومنها: 

دات شا متك عرف دة راغت حق أك الد 

فالفخر عن تقصيره بك ناکب والمجد من أن تستزاد براء 

فإذا سئلت فلا لأنك محوج وإذاكتمت وشت بك الآلاء 

وإذا مُدحت فلا لتكسب رفعة للشاگرین على الله قاء 

وإذا مُطرت فلا لأنك مُجدب قى الخصيب وتمطر الذاماء 

لم تحك نائلك السحاب وإنما ا اء 

لم تلق هذا الوجة شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء 
وآخحرها: 

لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هُو عقمت بمولد نسلها حوّاء 


اللذ: لغة في الذي. يقول: لو لم تكن من هذا الورى الذي كأنه منك لأنك جاله وشرفه وأفضله» لكانت 
حواء في حكم العقيم الي م تلد ولكن بك صار ها ولد وهذا البيت نما اعتل لفظه» و لم يصح معناه 
فإذا قر ع السمع» لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر» وكدا الخاطرء ثم إن ظفر به بعد العناء والمشقة 
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فقلما يمحصل على طائل. 
وما يشان على أبي الطيب قوله ق المدح: 

ني يكون أبا البرايا آدم وأبوك والتقلان أنت محمد 
وتقديره: أن يكون آدم أبا البراياء وأبوك مد وأنت الثقلان. 
وقال من نسيب قصيدة: 

إذا عذلوا فيها أجبت بأنة کا فی دزی ها کش 
آراد يا حبيبي» آبدل الياء من حيبي ألا تخفيفاء وقلي منصوب لأنه بدل من حبيبتاء وفؤادي بدل من 
قلي» وهذا كقولك أُحي» سيدي» مولاي» نداء بعد ندا ویقال ق النداء: یا زید وأبا زید» وهیا زيد. 
وأشباه هذه الأبيات كثيرة في شعره» كقوله: 

لساني وعيني والفؤاد وهمتي ود اللواتي ذا اسمها منك والشطر 
وما ينعى علي بن أبي الطيب التعسف ق اللغة والإعراب» وهو نما يشبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان 
عند الحتجين عنه» اعتذار له» ومناضلة دونه» كقوله: 


فدى من على الغبراء أولهم أنا لهذا الأب الماجد الجائد القرم 


ولك يحك عن العرب الحائد» وإنما المحكي رحل حواد» وفرس جواد» ومطر جواد» وهذا من قصيدة يمدح 
يما الحسين بن إسحاق التنوحي وأوها: 

ملام النوى في ظلمها غاية الظلم لعل بها مثل الذي بي من السقم 

فلو لم تعر لم تزأو عني لقاءكم ولو تردکن لم تكن فیکم خصمی 
NE‏ 

وحاربني فيه ریب الزمان كأن الزمان له عاشق 
وقال البحتري: 

ی الوا ری 
منها: 

أمنعمة بالعودة الظبية التي بر وای گان تاها ااوسسي 
أصل هذا المعن مع كثرة تداوله لبشار» حيث قال: 
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قد زرتني زورة في الدهر واحدة 


ثنىٌ ولا تجعليها بيضة الديك 
وقبل البيت الذي فيه لفظة الجائد: 


اق اقرا ادها آي وفعت فیاز اشن خی لى السار 

ومع هذا البيت ظاهر» ولكن عيب عليه قافيته فا وإن كانت في أصل اللغة معن القطع» لكن غيرقا 

العامة وجعلتها دالة على ما يقبح ذكره» وهذه الكلمة وما يجري جراهاء لا يعاب البدوي على استعماهاء 

لأن الألفاظ لم تتغير في زمنه كقول أبي صخر الهذلي: 
قد كان صَرم في الحياة لنا 

فإنه لا يعاب عليه كما عيب على المتبي» وكقوله: 


فارجام جر تصن لدنة 


فعَجلت قبل الموت بالصرم 


وأرحام مال لا تنی تتقطع 
وتشديد النون من لدن غير معروفة في لغة العرب. قال ابن حي لدنه فيه قبح وبشاعة» إذ لم يكن بعد 
النون نون» وروى يتصلن بجوده » وبعد هذا البيت: 

کی ات ع ری زی ا 
ألف جزء حبر مبتدأ» وهو رأيه» وأقل مبتداً» بعضه الرأي خبره» وهذان البيتان من قصيدة أوها 

کی ودعت يوم غا 

أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس 

حشاي على جمر ذکي من الهوی 
إلى أن قال قي أثنائها في وصف القلم: 


تسيل من الآماق والس أدمُع 


وعيناي في روض من الحسن ترتع 


خبت نار حرب لم تهجها بنانة 


وأسمرُ عُريان من القشر أصَلعُ 

حعل القلم أصلع للينه» وملاسته كالرأس الاصلع. 
نحيف الشوى يعدو على أم رأسه ويّحفی فيقوى عدوه حين يقطع 

يقول: هذا القلم رقيق الأطراف» يريد رقة حلفته» وأم رأسه: وسطه»ويحفى: أي يكل عن المشي» فيقوى 


يَمُج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يمع 
ا و کی را عض فر ل ودا سنه اوغ 
بكف جواد لو حكتها سحابة لما فاتها في الشرق والغرب موضع 
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وقال أبو تمام فيه من قصيدة أوها: 


مت آت عن دة اتح ذا مل رك مها م اهر آهل 


إل أ قال عاط لى جر عمد عة الفا بات 


لك القلمٌ الأعلى الذي بشباته و ےو اقا 
لك الخار ات اللا لا تجا نا امات الك فك التن 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابُه وأرّئ الجني اشتارته أيد عواسل 
ا ا بآثاره في الشرق والغرب وابل 
فصيح إذا استنطقته وهو راکب وأعجم ِن خاطبته وهو راجل 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
آ ا ت ا لتجْواه تقويض الخيام الجحافل 
إذا استغزر الذهن الذكي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
وقد رفدته الخنصران وسددت ثلاث نو احيه الثلاث الأنامل 


رأيت جليلا شأنۀ وهو مُرهف ضنى وسمينا خطبة وهو ناحل 


وقال بعض مداح العلامة المخحدوم بمذا الكتاب من قصيدة أوها: 


OTE‏ وأكنته في الهوى الأكباذ 


إلى أن قال في وصف القلم: 


اء مکی کت ا کی ا کے 0 


ا ا ت فا واس ال 


عم في اللوم يمشي على بي داء نور فيظهر الإرشاد 
ذو بيان لولاهُ أخفي مرور الد م هر ما شادة قدیما زياد 
ق رار ب ا 
وإذا أعجم الكلام فقد أعرب ما يَستبين منه السّداذ 


مقصد الكاتبين حتى إذا ما قصدوه لم يُّدركوا ما أرادوا 
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وتراه يجري على الرأس في خد 
أخرس غير أنه ربما ين 


رق جسما وسح دمعا إلى أن 


مة باريه إن دعاه مراد 
فل الطاب وى اة 
خلته مدتفا جفته سُعاذ 


اراتا ل قو ما 
إلى أن قال قي أثنائها: 

مج تأوّب طارقا حتى إذا 
ا 

إن الفجيعة بالرياض نواضرا 
لهفي على تلك الشواهد فيهما 
إن الهلال إذا رأيت نموه 

قل للأمير وإن لقيت مُوقراً 


و‌ 


و 


ٳِن ترز في طرفي نهار واحد 
فالثقل ليس مضاعفا لمطيّة 

لا غر إن فتنان من عَيْدانه 

إن الأشاء إذا أصاب مُشذبً 
تت اك أن اك مه 
لامر اغ قادهااك اة 


هل كلف الايد بهر هند 


أن سوف تفجَع مُسنهلا أو عاقلا 


قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
ایل ما بار يان رابلا 
لو أمهلت حتی تكون شمائلا 
أيقنت أن سيكو بدرا كاملا 
منه يريب الحادثات خلاحلا 
رزأين هاجا لوٴعة وبلابلا 
إلا إذا ما كان وهما بازلا 
لقينا حماما للبرية آكلا 

ا ل کر اوك ساف 
ال ف 
جاع للك شامع ار قفا 
إلا إذا كان الحسامَ الفاصلا 


ا درق ر ما ا ىرنل 
كأنك أبصرت الذي بي وخفته 
تركت خدود الغانيات وفوقها 


تبل الثرى سودا من المسك وحده 


وهذا الذي يُضني كذاك الذي يُبلي 
إذا عشت فاخترت الحمام على الكل 
دمو ع يب ال في الآعين انحل 
زک طت کا کے ایر کک 
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فإن تك في قبر فإنك في الحشا 
رمق لا یکی کل کر دة 
ألست من القوم الألى من رماحهم 
بمولودهم صمت اللسان كغيره 
E‏ 
أقل بلاءٌ بالرزايا من القناً 
زاك سف افوا ادي به 
مقيم من الهيجاء في كل منزل 
ولم أر أعصى منك للحزُن عبرة 
تخون المنايا عَهّده في سليسله 
ويّبقى على مر الحوادث صبره 
ومن كان ذا نفس كنفسك حرة 
وما الموت إلا سارق دق شخصة 
بنفسي ولي عاد من بعد حه 


بدا ول وعذ السّحابة بالروّي 


وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 
ولكن على قدر المَخيلة والأصل 
تداهم ومن قتلاهُمٌ مُهْجة البخل 
ولك في أعطافه منطق الفضل 
ويَّشغلهم كسب الثناء عن الشغل 
وأقدم بين الجحقلين من النبل 

فاك نض و افد انسل 

كأنك من كل الصوارم في أهل 
وأثبت عقلا والقلوبُ بلا عقل 
وتنصر/ُه بين الفوارس والرّجّل 
ویبدو کما يبدو الفرنذ على الصقل 
ففیه لھا معن وفيها له ملي 
ويسلمه عند الولادة للنمل 

إلى بطن أم لا تطرٌق بالحمل 
وصند وفينا علَة البلد المحل 


وجاشت له الحرب الضروس وما تغلى 
إلى وقت تبديل الرأكاب من النعل 


وريع له جيش العدو وما مشى 
مت الل ال عونا 


فانظر إلى ما صنع هذان الشاعران ق هذا المقصد الواحد» وكيف هام كل واحد منهما قي واد منه مع 
اتفاقهما في بعض معانيه» وسأبين ما اتفقنا فيه» وما احتلفناء وأذكر الفاضل من المفضول» فأقول: أما 
الذي اتفقا فيه» فإن أبا تمام قال: 

لهفي على تلك الشواهد فيهما 
وقال أبو الطيب: 


بمولودهم صمت اللسان کغیره 


لو أُمْهلت حتی تکون شمائلا 
ولكنٌ في أعطافه منطق الفصل 
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فأتى بالمعئ الذي أتى به أبو تمام» وزاد عليه بالصناعة اللفظية» وهو المطابقة في قوله: صمت اللسان» 
ومنطق الفصل» وقال آبو تمام: 

کان ا ا ااا E TERETE‏ 
وقال أبو الطيب: 

بدا وله وعد السحابة بالروّي رصت وفيا غه اليك الل 
فوافقه قي المعئ» وزاد عليه بقوله: وفينا غلة البلد امحل. أما ما احتلفنا فيه» فإن أبا الطيب أشعر فيه من أي 
نمام أيضاء وذلك أن معناه أمتن من معناه» ومبناه أحكم من مبناه» فإن أبا الطيب المتبي قال: 

UN E‏ فاتك تكن و اذا انض 
وهذا البيت .عفرده حير من بين ابي مام هما: 

ِن تر في طرفي نهار واحد رُزأين هاجا لوعة وبلابلا 

اکل لن اغا عة LA EGOS‏ 
فإن قول أبي الطيب: "والشدائد للنصل" أكرم لفظا ومعئ» من قول أي تمام: إن الثقل إنما يضاعف للبازل 
N‏ 
وقال أيضا: 

تخون المنايا عهده في سليله وتنصرأُه بين الفوارس والرُجّل 
وهذا أشرف من بي أبي تمام اللذين هما 

لا غرٺو إن فنتان من عيّدانه لقيا حماماً للبّرية آكلا 

a‏ له ل دا وات اد 
وكذلك قال أبو الطيب: 

لنت سن الر الألي من رماحهم نداهم ومن 3 ا میا ابل 

تسليهمُ علياؤهم عن مصابهم ويشغلُهم كسب الثناء عن الشغل 
وهذان البيتان خير من بين أبي اللذين هما 

شمَخت خلا لك أن يؤاسيك امرؤ أو أن تذكر ناسيا أو غافلا 


الاش اع اا ت تة إسجاح لبك سامعا أو قائلا 
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ومن تأمل هاتين القصيدتين هذين الشاعرين المفلقين» علم فضل أي الطيب على أبي تمام» ورأى قولي ما 
قالت حذام. 

ونما توارد عليه أبو عبادة البحتري وأبو الطيب المتبي وصف الأسد» ومبارزته» فحكم لأبي الطيب بالتقدم 
على البحتري» وذلك أن بشر بن عوانة العبدي سبقهما إلى هذه الطريقة في قصيدته الرائية» وهي من 
النمط العالي الذي لم ينسج على منواله» وكل الشعراء م تسم قرائحهم إلى استخراج معن ليس بمذكور 


فيها: 


ا ت ن ت 
إذا لرأيت ليا أمّ ليثا 

أل قدمي ظهرَ الأرض إني 
دل بمخلب وبح ناب 

وفي يُمناي ماضي الح أبقى 
آم انك ما فلت کا 
وقلبي متل قلبك ليس يُخثى 
وات روم تال ر 
فيم تسوح مٿلي ان يُولي 
ا 
يكفكف غيلة إحدى يديه 
هززت له الحسام فخلت أني 
ed‏ 


وأظلقت النهن من يمني 


کے لو ااك ا 
هزبرا أغلبا لاقى هزبرا 
نار 2 قات : قرت مرا 


وجدت الأرض أثبت منك ظَهرا 


مُحَدّدة ووَجْها مكفهر”ا 
وباللحظات تحسبهن جمرا 
بمَضنربه قراغ الحرب أذْرَا 
بكاظمة غداة لقيت عمرا 
ق اف ع 
وأطلب لابنة الأعمام مَهرا 
ويجعل في يديك النفس قرا 
طعاما إن لحمي کان مرا 
وخالفني كأني قلت هجرا 
مّراما كان إذ طلباه ورا 
رط رب على أخرى 
ا به لدى الظلماء ا 
ES E‏ 


فقد له من الأضلاع عشرا 
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فخر مُضرًّجا بدم كأني هدمت به بناء مُشمَخرا 

وقلت له يَعز على أني قت نای جا وفغرا 

رو رت ا ر سواك فلم أطق يا ليث صبرا 

فان ت ف قلت فس عارا ق 
وقال أبو عبادة البحتري في قصيدته الي أوهما: أجدكٌ لا ينفك يسري لزينبا. 
وني أثنائها تعرض لذ كر الأسد» ومبارزة الفتح بن خحاقان له. قال: 

ا و ا لديك وفعلا أريّحيًا مهذبا 

وقد جربوا بالأمس منك عزيمة فضت بها السيف السام المجّربا 

غاد قت الك و الت مني فبا خا وا 

ا اه غاد عانة أ غذا کل عقائل سرب أو تقنص رآبربا 

شهدت لقد أنصفته حين تنبري له مُصلتا عَضنبا من البيض مقضتَبا 

فلم أر ضرغامَين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة انكس كذبا 
وانتقد على البحتري هذا البيت؛ فإن قوله "الميابة النكس كذبا" تفريط ف المدح» وكان ينبغي أن يقول 
إذا البطل كذب» وإلا فأي مدح قي إقدام المقدم في الموضع الذي يفر فيه الجبان؟ وهلا قال كما قال أبو 
تمام: 

فتى كلما ارتاد الشجاغ من الرآدى مفرًا غداة المأزق ارتاد مَصْرَعا 
ومنها: 

هزبرٌ مشى يبغي هزبراً وأغلبُ من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 

أدل بشغب ثم هالته صولة O EE RET‏ 

فأحجم لما لم يجد فيك مَطمعا وأقدم لما لم يجذ عنك مَهربا 

فلم يغنه أن كر نحوك مُقبلا ولم يُنجه أن حاد عنك مُتكبا 

حملت عليه السيف لا غزمك انى ولاك ارت ول ونا 
لما انتهت النوبة إلى أبي الطيب المتبي» قال يمدح بدر بن عمارء وقد حرج إلى أسد» فهاحه عن بقرة 
افترسها فوثب على کفل فرسه؛ وأعجله عن استلال سیفه» فضربه بسوطه» فزل عن کفل فرسه» ودار به 
الجيش» فقتل» وخحرج إلى أسد آخر. فكر عليه» فهرب الأسد منه» بقصيدة أوها: 
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في الخد أن عزم الخليط رحيلا 


إلى أن قال: 


أمُعَفرَ ليث الهزبر بسوطه 
کے ا م 
ورذ إذا ورد البحيرة شاربا 
متخضب بدم الفوارس لابس 
ما قوبلت عیناه إلا ظنتا 

في وحدة الرّهبان إلا أنه 

يطأاً الثرى مترفقا من تيهه 
ويرد غفرته إلى يافوخه 

E a 
ألقى فريستة وَبْربرَ ذونها‎ 
فتشابه الخلقان في إقدامه‎ 

أسد يرى عضويه فيك کلیهما 
نيالة الطلبات لولا أنها 

في سرج ظامئة الفصوص طمرة 
تندى سوالفها إذا استخضرتها 
ا 
ويّدق بالصدر الحجار كأنه 


وكانة غرتة عين فادني 


أف الكرم من الدنيغة تارك في عينه العدد الكثير قليلا 


والعارُ مَضَاض ولیس بخائف 


مطرٴُ تزيد به الخدوذ مُحولا 


لمن ادخرت الصارم المصقولا؟ 
ست بها هام الرفاق رك 
ورد الفرات زئيرةٌ والنيلا 

ق 
OTT‏ 
لايعرف التحريمّ والتحليلا 
فکأنه آس يَجُْس علیلا 

حتی تصيرَ لرأسه إكليلا 

عنها لشدة غيظه مشغو لا 

رکب الکمئ جواده مشکولا 
قرت قربا خاله تطفيلا 
وتخالفا في بَذلك المأكو لا 

متنا أزل راا د ي 

تعطي مکان لجامها مانلا 

يأبی تفرُذها لها التمثيلا 

وتظن عقذ عنانها محلو لا 

كى خسرت لاضن نخ ار 
يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 
لا يبصر الخطب الجليل جليلا 


اراك انه لجازك میا 


191 


ا فاتتقصن الشات و الد 


و فکأنما صادفته مغلو لا 

سمع ابن عمته به وبحاله فنجا يُهرول منك أمس مهولا 

وأمرَّ مما فر منه فراره وكقتله ألا يموت قتيلا 

ف ی د وا وَعَظً الذي اتخذ الفرار خليلا 
والذي يشهد به الحق» أن معان ابي ف و و او ی 
بحمو ع قصيدته على وصف شجاعة الممدوح. في تشبيهه بالأسد مرة» وتفضيله عليه أحرى» ولم يأت 
بشيء سوى ذلك؛ وأما أبو الطيب فإنه أتى بذلك قي بيت واحد وهو قوله: 

أمعقر الليث الهزبر بسوطه فو اة ا 
ثم إنه تفنن في ذكر الأسد: فوصف صورته» وهيئته» ووصف أحواله» في انفراده في خيلائه» وني هيئة 
مشيه. واختياله مع شجاعته» وشبه الممدوح به في الشجاعة» وفضله عليه بالسخاء ثم ذكر الأنفة» والحمية 
الي بعثت الأسد على قتل نفسه بلقاء الممدوح» وأحرج ذلك قي أحسن مخرج» وأبرزه في أحسن خر ج» 
وأبرزه في أحسن معئء ولفطانة أي الطيب لم يتعرض لا ذكر بشر ثي أبياته الي ذكرناهاء لعلمه أن بشرا 
قد ملك رقاب تلك المعاني» واستحوذ عليهاء و لم يترك لغيره شيقا يقوله» ولم يقع فيما وقع فيه البحتري 
من الافسجاب على دل يقرء له قر عه قفرا كور ا كان لأر كلك غدل أن ااطيب عن 
E E e E a le OA‏ 

إذا لرأيت ليثا أُمّ ليثا هزّبْرا أغلبا لاقى هزابراً 

می ومقيت من سين راما مّراماً كان إذ طلباه وعرا 
وقال البحتري: 

فلم أر ضرغامَين أصدق منكما عراكا إذا الهّيابه النكس كذبا 

هزبر مشى بيغي هزبرا وأغلبُ من القوم يَغشى باسل الوجه أغلبا 
وقال بشر: 

وقلت له وقد أبدی نصالا محددة ووجها مكفهرا 


يدل بمخلّب وبح ناب وباللحظات تحسبهن جمرا 
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وقال البحتري: 


غ لقت ايت الت مخ 


كفرندي فرنذ سيفي الجزار 
تحسي الماء حط في لهب النا 
كلما رمت لونه منع النا 
ودقيق قدئ الهباء أنيق 
ERP E‏ 
که خا افر ف 
وهو لا تلحق الدماءٌ غراري 
يا مزيل الظلام عني وروأضي 
والیماتی التي و اسلف كانت 
لإنَ برقي إذا برقت فعالي 

لم أحملك مُعلّما هكذا إلام 
ولقطعي بك الحديد عليها 
سلّه الركض بعد وهن بنجد 
وتمنيت مثلة فكأني 


ومن قصيدته الأأسدية: 


وكأن برقا في متون غمامة 
مسل قد پل فراها 


ا 
ومن قصيدته النوروزية: 


گا انل کاک ا 


ن او ا 


ونما توارد عليه أبو الطيب وأبو عبادة البحتري وصف السيف: قال أبو الطيب: 


لذة العين عدَة للبزار 
ر 
ظر مو ج کأنه منك هازي 
مُتوال في مستو هزاهاز 
شربت والتي تليها جوازي 
هي محتاجة إلى خرٌّاز 

ه ولا عرض منتضيه المخازي 
يوم ا ومعقلي في البراز 
مقلتي غمده من الإعزاز 
وصليلي ٳذا صللت ارتجازي 
لضَرأب الرقاب والأجواز 
فكلانا لجنسه اليوم غازي 
فقس ات أف الخاز 


طالب لابن صالح من يوازي 


هندية في كفه مسولا 
ا 


يُبدين من عشق الرقاب نحو لا 


ي 


أت منه ا أخذادة 


تزعم الشمس أنها أر آذه 


مثلوه في جفنه خشية الفق 
غا ا 
يَقسمٌ الفارس المدجج لا 
جمع الدهر حده ويديه 
ردت فام فی ا 


قال البحترّي من قصيدة أوها: أهلا بذلكمْ الخيال المَقبل 


قد جُذت بالطرف الجواد فثنه 
يتناول الروح البعيد مناله 
بإنارة في كل حتف مظلم 
ماض وإن لم تمضه يذ فارس 
e E‏ 
مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى 
دی ضربة 
ا ل 
وكانفاسوة التمال و حمر ها 
وگان شاھر ۀ إذا استعصى به 
E‏ 
ومن تعسفات أبي الطيب قوله: 


شدي البعد من شرب الشمول 


د ففي مثل أثره إغماده 
مل بحرا فرنذه إزٌهاده 
نسلم من شفرتیه إلا بداذه 
وثنائي فاستجمعت آحاده 


ا ا و ا 


لأخيك من أذد أبيك بمنصل 

عفوأ ويفتح في القضاء المقفل 
وهداية في كل أرض مَجْهل 

بطل ومصقول وإِن لم يصقل 

من حده والدرو غ لیس بمعقل 

لم يلتفت وإذا قضى لم يعدل 

ما أدركت ولو أنها في يَذبل 

وإذا أصيب فماله من مقتل 

دبت بأيد في قراه وأرجل 

في الرّو ع يَعصى بالسماك الأغزل 


مذ هد تاد E‏ 


تنح الهند أو طَلع النخيل 


والمعروف عند العرب الأترج» والترنج نما يغلط فيه العامة. 


ا کیا کے دیا 


اا ا ا 


وتکرمت رکبانها عن مَبْرك تقعان فيه ولیس مسكا أذ فرا 
فجمع ال ركيات» ثم انتقل إلى الثنية» فقال تقعان» وهو ضعيضف» وغير سديد في صناعة الإعراب. 
وکقوله: 

ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه ملول 
وقوله: 

لم تر من نادمت إلاكا لا لسوى وأُدك لي ذاكا 
فوصل الضمير بإلاء وحقه أن ينفصل عنه» كما قال الله تعالى: ضل من تدعون إلا إياه". 
وکقوله: 

ا ت اا ا اش لأنت أسود في عيني من الظلم 
وألف التعحب لا تدحل على ألف أفعل» إنما يقال أشد سوادا» وحمرة وخحضرة. 
وکقوله: 

جَلَلاً كما بي فلب التبريح أغدَاءٌ ذا ارثا الأغنَ الشيح؟ 
وحذف النون من يكن إذا استقبلها الألف واللام حطأً عند النحويين» لاما تتحرك إلى الكسرء وإنغا 
اف ابا 4ا سک 
وکقوله: 

أمط عنك تشبيهي بما وكأنه فما أ فرقى وما أح ملي 
وال ا هال 
وکقوله: 

لعظفت حتى لو تكونَ أمانة ما کان مؤتما بها جبرين 
قال الصاحب: وقلب هذه اللام إلى النون أبغض من وجه المنون» ولا أحسب جبريل عليه السلام يرضى 
منه بهذا احون» هذا على ما ف معن البيت من الفساد والقبح. 
وکقوله: 

حملت إليه من ثنائي حديقة سقاها الحجى سقى الرياض السحائب 
أي سقى السحائب الرياض. 
ومنها: 
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تفكره علم ومتطقة حكمْ وباطنه دين وظاهره ظراف 
وقد حرج فيه عن الوزن» لأنه م يجيء عن العرب مفاعلين قي عروض الطويل غير مصرع؛ وإنما حاء 
مفاعان. قال الصاحب: ونحن نحاكمه إلى كل شعر للقدماء والحدثين على بحر الطويل فما نجد له على 
قال القاضي أبو الحسن» وقد عیب يقبا بقوله: 

إنما بذر بن عمار سحاب هطل فيه ٿواب وعقاب . 
لأنه أحرج الرمل على فاعلاتن» وأحرى جيع القصيدة على ذلك في الأبيات غير المصرعةء وإغا حاء 
الشعر على فاعلن وإن كان أصله في الدائرة فاعلاتن. 
ومنها: استعماله الغريب الوحشي» وإذا كان المتبي من امحدثين بل من العصريين» وحرى على رسومهم 
في اخحتيار الألفاظ المعتادة المألوفة بينهم» بل رعا انحط عنهم بال ركاكة والسفسفة» ثم تعاطى الغريب» 
الوحشي» والشاذ البدوي» بل رعا زاد في ذلك على أقحاح المتقدمين» حصل كلامه بين طرفي نقيض»› 
وتعرض لاعتراض الطاعتين. 
فمن ذلك الفن الذي ينادي على نفسه ويقلق موقعه تي شعره وشعر غيره من أبناء عصره» قوله: 

وما أرضى لمقلته بحلّم إذا انتبهت توَهَمُة ابتشاكا 


والابتشاك: الكذب» ولم أسمع فيه شعراً قدا ولا حدثا سوى هذا البيت.وقوله قي وصف الغيث: 
لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المَخالي 
الساحي: القاشر. ومنه ميت المسحاةء لأهُا تقشر الأرض» والحفش: مصدر حفش السيل حفشا: إذا 
مع الماء من كل جانب إلى مستنقع. 
وقوله في وصف السيف: 
ودقيق قدئ الهباء أنيق متوال في مستو هز هاز 
قدی: معن مقدار. يقال بینهما قید رمح» وقاد رمح وقدی. 
وقوله: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا تطس الخدود كما تطسن اليرأمعا 
تطس: أي تدق. واليرمع: الحجارة البيض الرخوة. 
وقوله: 
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وإلى حَصى أرض أقام بها بالناس من تقبیله يلل 
الليل: إقبال الأسنان» وانعطافها على باطن الفم. ولم يسمع في شعره غيره. 
دق الس رف و السات رر الك :الف اة ين السساي 
وقوله: وقد عَمَرت نوالا يها النال والتال:المعطى. 
وقوله: أسائلها عن الدَيريها قال الصاح ف ادها لر رقت ى غر ساف لكدرفه ولر الق 
ثقلها على جبل سام هده» وليس للمقت فيها فايةء ولا للبرد معها غايةء والمتديروها: المتخذوها دارا 
قال الصاحب: ومن أطم ما يتعاطاه: التفاصح بالألفاظ النافرة» والكلمات الشاذة» حي كأنه وليد خباء 
وغذى لبن» ولم يطأ الحضرء ولم يعرف المدر. 


فمن ذلك قوله: 
أيفطمة التوأارب قبل فطامه ويأكلة قبل البلوغ إلى الأكل 


وليس ذلك سائغاً مثله وهو وليد قرية» ومعلم صبية. 
ومن الجموع الغربية الي يوردها قوله قي جمع الأرض: 
زوش الاس من ترب وخوف وأرض أبي شجاع من أمان 
وقوله في جمع اللغة: عليم بأسرار الديانات واللغى. وف جميع الدنيا: أعز مكان في الدنا سرج سابح وقوله 
في جمع الأخ: كل آخائه كرام بي الدنيا. قال الصاحب: لو وقع الآحاء قي رائيه الشماخ لاستثقل»› 
فکیف مع أبيات منها: 
قد سمعنا ما قلت في الأحلام وأنلناك بدرة في المتام 
والکلام ذا لم یتناسب زیفته جهابذته وبرجته نقاده. 
ومنها ال ركاكة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة ومعانيهم كقوله: 


رماني خساس الناس من صائب استه وآخرٌ قطن من يديه الجنادل 
وقوله: 

وإن ما رأيتني فاركب حصانا ومثلّه تخر له صریعا 
وقوله: 

إن كان لا يُذْعَى الفتى إلا كذا راقم اى سيت 
وقوله: 
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قسا فالأسنذ تفزع من يديه وزق ففخن فرع أن بذوبا 
وقوله: 

رو كا قا العف انس 
وعلى ذكر الدرز» فقد حكى الصاحب في كتاب الروزناجحة من حديث لحظة الطولونية الغنية ما يشبه 
معن هذا البيت» وهو أنه قال: معتها تقول: يا حارية على بالقميص المعمول في النسيج؛ فقد آذان ثقل 
الدروز. 
وقوله: 

ليّرئ لباسُه خشن القطن ومروي مرو لبس القرود 
وقوله: 

O E‏ و 

رمَوا برأس أبيه وباكوا الأَمّ عليه 
وقرله: ولفظ در يريك الدر عشلا وق ل 

ٳن کان مثلك کان أو هو کائن فبرئت حينئذ من الإسلام 
قال الصاحب: "حينعذ" هاهنا أنفر من عير منفلت. 
قال ومن ركيك صنعته ي وصف شعره» والزراية على غيره قوله: 

إن بعضا من القريض هڏاء ليس شيئًاً وبعضة أحكامْ 

کا او اع واف ل وما را 
قال: وهاهنا بيت نرضى باتباعه فيه» وما ظنك عحكم مناوية» ثقة بظهور حقه» وإيراء زنده» وإن م يكن 
التحكيم بعد أبي موسى من موجحب العزم» ومقتضى الحزم. وهو: 

أطعناك طو ع الدهر يا بن ابن يوسف بشهوتنا والحاسدو لك بالرغم 
وقوله: 

ال ب ا اوا و 
وقوله: 

فكأنما حسب الأسنة حلوة أو ظنها البرَني والآزاذا 
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قال الصاحب: إذا جمع السكر إلى البرني والأزاذء تم الأمر. 


قال: وكانت الشعراء تصف المآزر تاريها لألفاظها عما يستشنع ذكره حي تخطى هذا الشاعر المطبوع إلى 
التصريح الذي م يهتد إليه غيره فقال: 

ٳني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها 
وكثير من العهر أحسن من هذا العفاف. 
قال القاضي ومن أمثاله العامية قوله: 

وكل مان أتاه الفتى على قدر الرًجل فيه الخطا 
ومنها إبعاد الاستعارة» والخروج بها عن حدهاء كقوله: 

مَسرَّة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض والبلّب 
وقوله: 

تجمعت في فاده همم ملءٌ فؤاد الزمان إحداها 
وقوله: 

لم تحك نائلك السحاب وإنما Ta‏ 
وقوله: 

إلا يشب فلقد شابت له كبذ E RT‏ 
وقوله: 

زف تفت طراء القن على اتسنا فلا تحستّبني قلت ما قلت عن جهل 
فجعل للطيب والبيض واليلب قلوباء وللسحاب حى» وللزمان فؤاداء وللكبد شيباء وهذه استعارات م 
بحر على شبه قريب ولا بعيد» وإنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من الوحوه المناسبة» وطرق من 
الها 
قال الصاحب: وما زلنا نعجب من قول أي تمام وهو: "لا تسقي ماء للام" فحف علينا "بحلواء البنين". 
ومنها الاستكثار من قول "ذا". 
قال القاضي: وهي ضعيفة قي صنعة الشعرء دالة على التكلف» ورعا وافقت موضعاً تليق به» فاكتسبت 


قبولاء فأما ق مثل قوله: 
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قد بلغت الذي أردت من البرَ ومن حق ذا الشريف عليكا 

وإذا لم تسر إلى الدار في وق تك ذا خفت أن تسيرَ إليكا 
وقوله: 

لو لم تكن من ذا الررئ اللذ متك هر عَقمَت بمولد نسلها حواءَ 
وقوله: 

غا الاي کرم الیرت کبا يُنسى الفريسة خوفه بجماله 
وقوله: 


وان جزعنا له فلا عجبُ ذا الجزرٴ في البحر غير معهود 
اک قفاه على الإقدام للوجه لأثم 
أبا المسك ذا الوجة الذي كنت ثائقا إليه وذا الوقت الذي كنت راجيا 


أغالب فيك الشوق والشوق أغلبأ وأعجبأ من ذا الهجر والوصل أعجب 
وقوله: 

آريد من زمني ذا ان يُبَلغني ما لیس ببلغه من نفسه الزمن 
وقوله: يضاحك ي ذا اليوم کل حبیبه فهو کما تراه سخافة وضعف» ولو تصفحت شعره لوحدت فيه 
أضعاف ما ذكرناه من هذه الإشارة» وأنت لا تحد منها في عدة دواوين جاهلية حرفاء والمحدثون أكثر 
استعانة بماء لكن في الفرط والندرة أو على سبيل الغلط والفلتة.الإفراط ف المبالغة: ومنها الإراط في 
المبالغةء والخروج فيه إلى الإحالة كقوله: 

ونالرا ها اشتهوا باحر ها وات ارق ملي بيا 
وقوله: 

وضاقت الأرضْ حتى كان هاربهمُ إذارأی غير شيء ظنه رجلا 

فبعدة وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطفل ما سَعَلا 
وقوله: 
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وفحت ك كف فرت تا وقد أأعطيت في المهد الكمالا 

واف لر صت يمين ٿيء لما صلح العباد له شمالا 
وقوله: 

بمن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهرُ 
وقوله: 

ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتب 
وقوله: 

من بعد ما کان لیلی لا صباح له كأن ول يوم الحشر آخرُهُ 
ا ۷ وه ف مه الف عل ان كر من اة ب وة مقا راط 
ومنها: تكرير اللفظ قي البيت الواحد من غير تحسين» كقوله: 

ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي انه بي جاهل 
وقوله ق هذه القصيدة: 

فقلقلت بالهَم الذي قلقل الحشاً قلاقل عیسی کلهن قلاقل 
قال الصاحب: وما زال الناس يستبشعون قول مسلم: 

ست ومنت ثم سل سليلها فأتی سلیل سلیلها ملو لا 
حي جاءِ هذا المبدع» فقال: 

وأفجع من فقدنا من وجنا قبيل الفقد مفقود المثال 
وأظن المصيبة في الراثي أعظم منها في المرى. 
وقوله: 

کت فا لے کد ا وا وة ا ا عن ا 
قال الصاحب: وما أحسن ما قال الأصمعي لن أنشده: 

فما لتر ج النوي قط توف كذاك النوى قطاعة لوصال 
"لو سلط الله على هذا البيت شاة لأكلت هذا النوى كله" وقوله: 

ولا الضتّعف حتى يتبع الضعف ضعفه ولا ضعف ضعف الضتعف بل مته ألف 
وقثوله: 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


ولم أر مثل جيراني ومٿلي لمثلي عند مثلهمُ مقا 
العارض الهتنٌ ابن العارض الهتن ابأ ن العارض الهتن ابن العارض الهتن 
وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي 
لك الخيرُ غيري رام من غيرك الغني وغيري بغير اللاذقية لاحق 
او ن دا ا ال 
فل أت وأنت مني ر ا الا 
وكلكم أتى مأتي بيه فكل فعال کلکم عُجاب 
واا وی کے 5ے که راق فی امن ةه 
إنما الناس حيث أنت وما النا س بناس في موضع منك خالي 
رلو لاو النفن حل اة شن رض لا تت وكا يها الل 
وتَهْبأ نفوس أهل النهب أولى أف الج من ت اسان 
وطعن كأن الطعن لأطعنن عنده وضرب كأن النارَ من حره برد 


أراه صغير ا قذرٴٌها عَظمُ قذره فما لعظیم قذره عنده قذرأُ 
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وقوله: 

جواب مسائلي أله نظيرُ ولا لك في سؤالك لا ألا لا 
قال الصاحب: ما قدرت أن مثل هذا البيت يلج “معاء وقد معت بالأفأفاءء ولم أسمع باللألاء حي رأيت 
هذا المتكلف المتعسف الذي لا يقف حيث يعرف. 
ومنها: إساءة الأدب بالأدب كقوله: 

فغداً أسيراً قد للت ثيابه بدم وبل ببوله الأفخاذا 
وقوله: 

وما بين كاذتي الستغير كما بين كاذتي البائل 
وقوله: 

خف الله واسنتر" ذا الجمال ببرقع فان لكت حافت قى الخدرر الاق 
ويقال: لما أنكرت عليه "حاضت" غيره» فجعله "ذابت".وذكر البول والحيض ما لا بحسن وقوعه ي 
خاطبة الملوك والرؤساءء وأقبح موقعا من ذلك قوله في قصيدة يرثى ما أحت سيف الدولةء ويعزيه عنهاء 
حیث قال: 

وهل سّمعت سلاماً لي ألم بها فقد أطلت وما سلمت عن كب 
وما باله يسلم على حرم الملوك» ويذكر منهن ما يذكره المتغزل في قوله: 

يمن حين تحياً حسن مَبّسمها ولیس إلا الله بالشنب 
وكان أبو بكر الخوارزمي يقول: لو عزان إنسان عن حرمة لي .مثل هذا لألحقته بها»ء وضربت عنقه على 
قبرهاء قال الصاحب: ولقد مررت على مرثية في أم سيف الدولة» تدل مع فساد الجس على سوء أدب 
النفس» وما ظنك من يخاطب ملكا قي أمه بقولع: 

بعيشك هل سوت فان قلبي وإن جانبت أرضك غير سال 
فيتشوق إليهاء ويخطى حطأ لم يسبق إليه؛ وإنما يقول ذلك من يرثى بعض أهلهء فأما استعماله إياه في هذا 
الموضع؛ فإنه دال على ضعف البصر مواقع الكلام. 
وقي هذه القصيدة: 


رواق انعز فوقك مُسبطرُ وملك على ابنك في كمال 
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ولعل لفظة الاسبطرار في مراثي النساء من الخذلان الرقيق الصفيق المبين. 
قال ولا أبدع قي هذه القصيدة» واحترع» قال: 
صلاة الله خالقنا حتوط على الوجه المكفن بالجمال 
فلا دري هذه الاستعارة أحسن أم وصفه وحه والدة ملك يرثيها بالجمال» أم قوله في وصف قرابتها 
وجواريها: 


نالبس عافلات فدمُع الحزن في دمع الدلال 


الإيضاح عن ضعف العقيدة ورقة الدين على أن الديانة ليست عيارا على الشعراء» ولا سوء الاعتقاد سببا 
لتأحر الشاعر» ولكن للإسلام حقه من الإحلال الذي لا يسوغ الإحلال به قولا وفعلاء ونظماً ونثرا 
ومن استهان بأمره» و لم يضع ذکره وذکر ما يتعلق به في مواضع استحقاقه» فقد باء بغضب من الله 
تعالى» وعرض لمقته في وقته» وكثيرأ ما قرع المتبي هذا الباب بعشل قوله: 

يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وقوله: 

ونصفي الذي يُكنى أبا الحسن الهوى ونرضي الذي يُسمى الإلة ولا يُكنى 


وقوله من قصيدة مدح ها العلوي: 


وأبهر آيات التهاميٌ أنه أبوكم وإحدى ما لكم من مناقب 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه والنا 


وقد أفرط حدأء لأن الذي الأفلاك فيه والدناء هو علم الله عز وحل. 


وقوله: 

اکان كالعاخي آنهة TT‏ 
وقوله لفاخسرو: 

لو كان علمّك في الإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا 

أو كان لفظك فيهمٌ ما أنزل الت وراة والفرقان والإنجيلا 
وقوله: 
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لو کان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرن شموسا 

أو كان صادف رأس عازر سيفة في يوم معركة لأعيا عيسى 
عازر: اسم الرحل الذي أحياه المسيح عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وحل. 
وقوله: 

أو كان لج البحر مثل يمينه ما انشق حتی جاز فيه مُوسی 
وكأن المعاني أعيته» حن التجأً إلى استصغار أمور الأنبياء. 
وقي هذه القصيدة: 

يا من نلوذ من الزمان بظله أبدأ ونطرد باسمه إيليساً 
وقوله وقد جاوز حد الإساءة: 

أي مَحل ارتقى أي عظيم أتقى؟ 

وكل ما قد خلق الل eT‏ 

محتقر في همتي كشعرة في مفرقي 
وقبيح .من أوله نطفة مذرة» وآخحره حيفة قذرة» وهو بينهما حامل بول وعذرة» أن يقول مثل هذا الكلام 
الذي لا تسعه معذرة. 
ومنها الغلط بوضع الكلام غير موضعه كقوله: 

أغار من الزجاجة وهي تجري على شفة الأمير أبي الحُسّين 
وهذه الغيرة إا تكون بين الحب وغبوبه» كما قال أبو الفتح كشاحم وأحسن: 

أغار إذاً دتت من فيه كأسُ على در بُقبله زجاح 
فأما الأمراء والملوك فلا معن للغيرة على شفاهها. 
وکقوله: 

وغرً التق قول الوشا ة إن علياً ثقيل وصبا 
فجعل الأمراء يوشي يم» وإنما الوشاية: السعاية ونحوها. ومن شأن الممدوح أن يفضل على عدوه ويجري 
العدو بحرى بعض أصحابه» وليس بسائغ في اللغة أن يقال وشى فلان بالسلطان إلى بعض رعيته. 
وكقوله في وصف الحمى المعرقة. 

إذا ما فارقتني غسلتني کأنا عاکفان على حرام 
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وليس الحرام أحص بالاغتسال منه من الحلال. 
وكقوله في وصف مهره: وزاد في الأذن على الخرانق وأذن الفرس يستحب فيها الدقة والانتصاب» وتشبه 
بطرف القلم» وأذن الأرنب على الضد من هذا الوصف. 
ومنها: امتثال ألفاظ المتصوفة» واستعمال كلماتمم المعقدة» ومعانيهم المغلقة» ف مثل قوله قي وصف فرس: 
سبو ح هما منها علیها شواهد وقوله: 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين صَحوات فلم تخل بيني وبيني 
وقوله: 

أفيكمْ فت حي يُخبرني عني بما شربت مشروبة الراح من ذهني 
وقوله: 

نال الذي نلت منه مني ما ف امن 
وقوله: 

كبر العيان على حتى إنه صار اليقين من العيان توهما 
وقوله: 

وبه يُضن على البّرية لا بها وعليه منها لا عليها يوسي 
وقوله: 

ولولا نني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا 
قال الصاحب: ولو وقع قوله: 

نحن مَّن ضايق الزمان له في ك وخانته قربّك الأيام 
في عبارات اليد والشبلي لتنازعته المتصوفة دهرا بعيدا. 
ا المعئ: 

ولكنك الدنيا إلى حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهابا 
ومنها الخروج عن رسم الشعراء إلى الفلسفة كقوله: 

ولَجُذت حتی کدت تبخل حائلا للمتتهى ومن السرور بُكاء 
وقوله: 


والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفراق 
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إلف هذا الهواء أوقع في الأنٌ فس أن الحمام مر المذاق 


تخالف الناسٌ حتى لا اتفاق لهم إلاعلى شَجَب والخلف في الشجب 


TT‏ وقيل تشرك جسم المرء في العَطّب 
خلفت صفاتك في العيون كلامه گالفظ با مسف من اضرا 


تمتع من سُهاد أو رٴُقاد ولا تأمّل كرى تحت الرًجام 
فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام 
قال ابن حيْ: أرحو ألا يكون أراد بذلك أن نومه القبر لا انتباه ها. 
ومنها استكراه التخحلص؛ قال القاضي: لعلك لا تجحد في شعره تخلصا مستكرها إلا قوله: 
أحبك أو يقولوا جر نمل تبیرا وابن إبراهيم ريعا 
فهذا تخلص ليس عليه شيء من الجمال» وهاهنا يكون الانتضاب أحسن من التخحلص» فينبغي لسالك هذا 
کر ر 0 ا افا ج آ ل فلع 
وكذلك قال في قصيدته ال أوهما: 
أحيا وأيسرُ ما قاسيت ما قتلا والبي جار على ضَعفي وما عَدَلا 
عل الأميرَ يرى ذلّي فيشفع لي إلى التي صيرتني في الهوى مثلا 
والإإضراب عن مثل هذا التحلص خير من ذكره» وما ألقاه في هذه الهوة إلا أبو نواس حيث قال: 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هواي لعل الفضل يجمع بيننا 
على أن أبا نواس أحذ ذلك بن ذریح» لکنه أفسده» ولم أت به کما اتی به قيس. 
ولذلك حكاية: وهو آنه لما هام بلب ت کل واد» وحن اء رق له الناس ورحوه» فسعى ابن آبي عتيق 
إلى أن طلقها من زوحهاء وأعادها إلى قيس وزوجها إياه» فقال عند ذلك: 
جَزّى الرحمَنٌ أفضل ما يُجازي على الإحسان خيرا من صديق 


وقذ جرّبت إخواني جمیعا فما ألفيت کابن ابي عتيق 
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سعى في جمع شمٰلي بعد صذع ورأی حذت فيه عن طريقي 

وأطفاً لوعة كانت بقلبي آعم جر ا برف 
وأما قوله: 

فأفنى وما أفنته نفسي كأنما أبو الفرج القاضي له دونها كيف 
وقوله: 

لو استطعت رکبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بُرانا 
وقوله: 

أعزٌ مكان في الذنا سرج سابح وخيرُ جليس في الزمان كتابُ 

وبحر أبي المسك الخضَمٌ الذي له على کل بحر زخرة وغباب 
فهي» وإن م تكن مستحسنة» فليست بالمستهجن الساقط. 
ومنها قبح المقاطع: كقوله بعد أبيات أحسن فيها غاية الإحسان» وترقى فيها الدرحة العالية» وهي: 

وله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 

أيلتمس الأعداءٌ بعد الذي رأت فام دلیل أو وضوخ بيان 

رأت كل من ينوي لك الغذر بُبتلى بغدر حياة أو بغدر زمان 
ومنها: 

قضتی الله يا كافورُ أنك واح وليس بقاض أن يُرى لك ثاني 

فما لك تختارُ القسي وإنما EE‏ 

ومالك تعني بالأسنة والقنا وجدك طَعانٌ بغير سنان 

ولم تحمل السيف الطويل نجاذه وأنت غتي عنه بالحدثان 

ارذ لي جميلا جُذت أو لم تجُد به فإنك ما أحببت في أتاني 
هذا البيت الذي هو عوذنها: 

لو الفلك الدوارَ أبغضت سعية لعوقه شيء عن الدوران 
و رل ي دة مها 

في خطه من کل قلب شهوة حتی کأن مداده الأهواءٌ 
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ولكل عين قرة في قربه E‏ 
هذا البيت الذي جعله المقطع: 

لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو عقمت بمولد نسلها حوآءُ 
وكقوله في آخر قصيدة: 

خلت البلا من الغزالة ليلتهاً اعا اھ کے ل تزا 

ومن ولوع أبي الطيب بالتصغير قوله: ذم إلى هذا الزمان أهيلة 
وقوله: 

من لي بفهم اهيل عصر يڌعي أن يحسنب الهنديً فيهم باقل 
وقوله: يتا قبي فؤادي هيا حُمْل. 
وقوله: ونام ا خویدم عن ليلا وقوله: اني کل يوم تحت ضبيْ شویعرٌ فقد کان مولعا بالتصغير لا يقنع من 
ذلك بخلسة الغير» ولا ملامة عليه» إنما هي عادة صارت كالطبع» فما حسن منها مأنوس الربع» ولكنها 
تغتفر مع الحاسن» هكذا قال المعري في رسالة الغفران. 
نبذة من حاسنه وروائعه وغرائبه وقلائده وفرائده الي زاد فيها على من تقدم وسبق بها جميع من تأخر: 
فمنها حسن المطلع كقوله: 

فديناك من ربع وإن زدتنا كرابا فإنك كنت الشرق للشمس والغرأبا 

نزلنا عن الأكسوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلمٌ به رکا 
وقوله: 

الرأيْ قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المَحل الثاني 

ا ها با لن رة لتق من لاء کل کن 
وقوله: 

إذا كان مدح فالنسيب المقدمْ أكل فصيح قال شعرا مُتيدٌ؟ 

حب ابن عبد الله أولى فإنه بها لكر الجسل واخ 
وقوله: 

على الممالك ما يُبنى على الأسّل والطْعْنٌ عند مُحبيهن كالقبل 
وقوله ف الشكاية: 
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فؤاد ما تسليه المدام 
وقوله ا 

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
وقوله: 

اليوم عهدكم فأين الموٴعُ 


ت اا ما ن ا 


وقوله في التهنغة بزوال المرض: 


ا و 


عم مثل ما تهب الثام 
يخلوٴُ من الهم أخلاهُم من الفطن 


هیهات ليس ليوم عهدكمٌ غد 
والعيش أبعدُ منكمٌ لا تبعذوا 


وزال عنك إلى أعدائك الألم 


ومن ابتداءاته ال تسكر العقول» وتفعل فعل الشمول» قوله في قصيدة يمدح جا كافورأء ويذكر الصلح 


بینه وبين ابن سیده» وکانت جرت بينهما وحشة» فبداً قصيدته بذ كر الغرض المقصود» فقال: 


حَسَمَ الصلح ما اشتهيته الأعادي 
وات ف حال بی 

صار ما أوضع المخبون فيه 
وكلام الوٴشاة ليس على الأح 
ا کے اا کے انر 


وأذاعته لسن الاد 

رأك ما بينها وبين المراد 
من عتاب زيادة في الوداد 
باب سلطانة على الأضداد 


ء إذا وافقت هوئ في الفؤاد 


وكذلك قوله في أول قصيدة مدح ما سيف الدولة» وكان البطريق أقسم برأس ملكه أنه يعارض سيف 


الدولة ي الدرب» ويجتهد ي لقائه» ویثبتن له» وسال ملکه إمداده» وإجاده ببطارقته» وعدده» ففعل ذلك» 


ف ال ظنه» وأتعس جحده» وول هارباء فافتتح ابو الطيب قصیدته بفحو ی الأمرء فقال: 


عقبّی الیمین على عقب الوغى تدم 


وفي اليمين على ما أنت واعده 
e leg rE E‏ 

فراق ومن فارقت غير مُذمم 
وقوله في الغزل: 

أريقك أم ماء الغمامة أم خمرُ 
وقوله أيضا: 


ماذا يزيذك في إقدامك القسمُ 
ا قي الاد 


وام ومن ممت خير ميمم 


بف روڈ وهو في کبدي جَمرٴ 
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کا ف رکفت پر ووا فلم أذر أي الظاعنين أشيع؟ 


ولأبي تمام ابتداءات غريبة: منها لما حاصر المعتصم عمورية زعم أهل النجامة ما لا تفتح في ذلك الوقت» 
وأفاضوا في هذا» حن شاع وصار أحدوثة بين الناس» فلما يسر الله فتحها على يد المعتصم» مدحه أبو 


تمام بقصيدة عديعة النظير» وبئ مطلعها على هذا المعئ» فقال: 

السيف أصدق إنباءَ من الكتب في حه الحدٌ بين الجد واللعب 

والعلمٌ في شهب الأرماخ لامعة بين الخميسين لا في السَبْعة الشهب 

أن الرر ةم أن لتر وما صاغوه من زٴخرف فیها ومن کذب؟ 

تخر ضار اڪاتا اة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
وهذا من أحسن ما يأ قي هذا الباب. 
وكذلك قوله في أول قصيدة يعدح ها المعتصم» ويذكر حروج بابك الخرمي عليه» وظفره به: 

الحق أبَلجٌ والسيوف عواري فحذار من أسد العرين حذار 
وقوله متغزلا: 

عسی وطن يدنو بهم ولعلما وأن تعتب الأيامٌ فيهمٌ فربما 
ومن ابتداءات أبي عباده البحتري قوله» وهو غاية ثي بابه: 

رت رل وین فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق 
وأحسن ابتداءات المتقدمين قول امرئ القيس: 

E‏ نقض أبانات الفؤاد المُعَّذّب 
وقول النابغة: 

كليني لهَمَّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قدمه ابن المعتز وغيره لسلامته على قول امرئ القيس: 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط لرن بين الأخرل فحرمل 


لما فيه من عدم التناسب» فإنه وقف» واستوقف» وبکی» واستبکی» وذکر الحبيب والمترل في نصف بيت 
عذب اللفظ سهل السبك» ولم يتفق له مثل ذلك قي النصف الثاني بل أتى فيه معان قليلة ف ألفاظ غريبةء 


فباين الأول لاف بيت النابغة فإئه لا تفاوت بين قسميه. 


ومن أحسن ابتداءات المولدين قول أي نواس: 


ت 


او قعرجا لا وانظراء س 
وقول إسحاق الموصلي: 

هل إلى أن تنام عيني سبيل ِن عهدي بالنوم عهڎ طويل 
ومن حاسن الابتداءات ما ذكره المبرد ف الروضة» قال: إن الرشيد غزا غزوة قي بلاد الروم» وإن نقفور 
ملك الروم حضع له» وبذل الجزية» فلما عاد عنه» واستقر مدينة الرقة» وسقط الثلج» نقض نقفور العهدء 
وم يجسر أحد على إعلام الرشيد لمكان هيبته في صدور الناس» وبدل ييى بن خالد للشعراء الأموال على 
أن يقولوا أشعار في إعلامه» فأشفقوا من لقائه مغل ذلك إلا شاعرأ من أهل حدة يكئ أبا محمد فنظم 
قصيدة» وأنشدها الرشيد. أوطما: 


نقض الذي أ ق فة دا 5 الو ار وو 
أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح تاك به الإلة كبيرُ 


فلما أنمى الأبيات» قال الرشيد أو قد فعل؟ ثم غزاه ف بقية الثلج» وحصل له الفتح. 
ومن لطيف الابتداءات قول مهیار: 

ما وهواها حلفة وتنصُلا لقد نقل الواشي إليها فأمحلا 
فإنه أبرز الاعتذار قي هيئة الغزل» وأحرحه في معرض القشيت» وکان وشی به إل اللمدوح» فافتتح 


قصيدته بهذا المعئ. ومن ذلك قول بعض العراقيين: 


وراءك أقوال الوشاة الفواجر وكرتك أخرال الغرام المخامر 
ا اسا وة اف ار 


فسلك مسلك مهيار» وزاد عليه تي المعاتبة على الإصغاء إلى قول الوشاة والاستماع منهم» وذلك من 
أغرب ما قيل قي هذا المعئ. 
ومن الابتداءات الحسنة قول الشاهيي حرسه الله تعالى من قصيدة يعدح ها من تقصر عن أدن فضائله 
ألسنة الأقلام يى أفندي شيخ مشايخ الإسلام متع الله ببقائه الأنام "المفيَ الآن بدار السلطنة العثمانية 
حرسها الله تعالى إلى يوم القيامة". 

لايسلني عن الزمان سشؤول إن عتبي على الزمان يطول 
وكذلك قوله أدامه الله تعالى» وأبقى معاليه: 


كم أداري ولست ممن يُداري ليت قلبي في عشقه بالخيار 
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ومن الابتداءات الحسنة قول شيخنا عا لم حلب الشهباء إحدى العواصم» بدر فلك القضلء وشس اء 
الكارم» بحم الدين أفندي الأنصاري لازال ملاحظا بعين عناية الباري: 

أثرى الزمان يُعيد لي إيناسي ويّرق لي ذاك الحبيب القاسي 
واعلم أن حسن الابتداء يجري ق الشعر من ذلك ما قيل لكاتب: اكتب إلى الأمير» وعرفه أن بقرة ولدت 
راا على قك سان فكب يعد اسما آم يمد هد اله الذى على الاي فى بطرن الأنعا 


ومن ذلك ما كتب أبو إسحاق الصابي عن الخليفة الطائع لله إلى الأطراف عند عودة إلى كرسي ملكه» 
وزوال ما نزل به من الأتراك» فقال: الحمد لله ناظم الشمل بعد شتاته» وواصل الحبل بعد بتاته» وحابر 
الوهن إذا ثلم» وكاشف الخطب إذا أظلم» والقاضي للمسلمين ما يضم نشرهم» ويشد أزرهم» ويصلح 
ذات بينهم» ويحفظ الألفة عليهم وإن شابت ذلك قي الأحيان شوائب من الحدثان» فلن يتجاوز يم الحد 
الذي يوقظ غافلهم» وينسبه ذاهلهم» ثم مم عائدون إلى أفضل ما أولاهم الله» وعودهم ووثق هه 
ووعدهم من إعان سريم» وإعذاب شريم وإعزاز حانبهم» وإذلال جانبهم» وإظهار دينهم على الدين 
کله ولو كره المشركون. 
وإذا نظرت إلى فواتح السور رأيت من البلاغة والتفتن ما تقصر عن كنه وصفه العبارة كالتحميدات 
لمفتتح هما أوائل السور»ء وكذا الابتداء بالنداء كقوله في مفتتح سورة النساء: يأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة. وق سورة الحج: الحج: يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» 
فإن مثل هذا الابتداء ما يوقظ السامعين للإصغاء إليه» وكذا في الابتداء بالحروف نحو الم» حم» نما يبعث 
على الاستماع والتطلع نحوه» لأنه يقرع السمع شيء غريب ليس .مثله عادة. 
ومن بدائع أبي الطيب حسن الخروج والتحلص كقوله: 
مرت بنا بین ترأبيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العَرَبا 
فاستضنحکت ثم قالت کالمُغيث يُرّى ‏ ليث الثرَى وهو من عجل إذا انتسبا 


وخرومكاخ العيس مته مكاقاً من العيس فيه وانشط الور والشهر 
ویوم وصلناه بلیل کأنما على أفقه من برقه خال حمر 
وليل وصلناه بوم كأنما لی مه من مجه کل خر 
دت فا که آم ارا عَلالمٌ يمت أو في السحاب له قبرُ 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


أو ابن ابنه الباقي على بن أحمد 


صت ل فرك مضا انات 


وإلا فخانتني القوافي وعاقني 


حدق الحسان من الغواني هجن لي 


حدق يُذم من القاتل غيرَها 


ولو كنت في أسر غير الهوى 
فذق تة بضمان النضمار 


وما جاء من التخلصات الحسنة قوله: 


وأوردت نفسي والمهنذ في يدي 
ولكن إذا لم يحمل القلب كفه 
خليلي إني لا أرى غير شاعر 


اق 


يجود به لو لم آَجُزٴ ويدي صفر 


وإن قلت لم أترك مقالا العالم 


عن ابن عبيد الله ضعف العزائم 


يوم الفراق صبابة وغليلا 


بدرٴٌ بن عمار بن إسماعيلا 


ر 


موارد لا يُصندرن من لايجالد 
على حالة لم تحمل القلب ساعد 
فلم منهمٌ الدعْوّى ومني القصائد 
ولكنَ سيف الدولة اليوم واحذ 


هذا هو الكلام الآحذ بعضة برقاب بعض ألا ترى أن الخروج إلى مدح الممدوح في هذه الأبيات» كأنه 


فرغ في قالب واحد» وهو من بدائعه المشهورة. 


وكذلك قوله أيضاء وهو من أحسن ما يأ به من التخحلصات» وهو قي قصيدته التائية ال أوهما: 


سرب محاسنه عدمت ذواتها 


فقال قي أننائها: 


ومنها: 


ومطالب فيها الهلاك أتيتها 
ومقانب بمقانب غادرتها 
أقبلتها غر الجياد كأنما 


الثابتين فروسة كجلودها 


ثبت الجنان كأنني لم آتها 
أقوات وحش كن من أقواتها 
يدي بني عمران في جبَهاتها 
في ظهرها والطعنٌ في لبّاتها 
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تلك النفوس الغالبات على العلا والمجذ يَغلبها على شهواتها 

سُقيّت منابتها التي سقت الورى بيديٰ أبي أيوب خير نباتها 
فانظر إلى هذين التخحلصين البديعين» فالأول حرج به إلى مديح الممدوح» والثاني حرج به إلى نفس 
اللمدوح» وكلاهما قد أغرب فيه كل الإغراب. 
وقوله: 

نودعهم والبین فینا کأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق 


وهذا النوع مهم من مهمات البلاغة» وحقيقته: أن يأحذ مؤلف الكلام ق معن من المعاني» فبينما هو فيه 
إذ أحذ في معنن آحر غيره» وحعل الأول سببا إليه» فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير ن ينقطع 
کلامه» ویستأنف کلاماً آحر» بل یکون جمیع کلامه کانما أفرغ إفراغاً وذلك ما یدل على حذق 
الشاعر» وقوة تصرفه من أحل أن نطاق الكلام يضيق عليه» ویکون متبعاً للوزن والقافية» فلا تواتیه 
الألفاظ على حسب إرادته. 
وأما الناثر فإنه مطلق العنان بعضي حيث شاءء فلذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر ما يشق على 
الناثر. 
ومن بديع ما أتى في هذا الباب ونادرة قول أبي تمام: 
يقول في قومَس صحبي وقد أخذت منا الى وخطا المهريّة القود 
أمطلع الشمس تبغي أن توم بنا فقلت كلا ولكن مَطلعَ الجود 
وقوله أيضا في وصف أيام الربيع: 
خلق أطل من الربيع كأنه خلق الإمام وهذيه المتيسر 
في الأرض من عدل الإمام وجوده ومن النبات الغض سرج تزهر 
کی ارباک وا ی ر أبداً على مر الليالي يُذكر 
وهذا من ألطف التخحلصات وأحسنها. 
وكذلك قوله قي قصيدته الي أوهما: أما الرسوم فقد أذكرن ما سلفا 
ا انا فصاغها بيديه روضة أنفا 


يُضنحى العذول على تأنيبه كلفا بعذرٍ من کان مشغوفا بها کلفا 
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يجاهد الشوق طورا ثم يجذبُه جهاده للقوافي في أبي ذلفا 
وهذا أحسن من الذي قبله» وأدحل قي باب الصناعة» وكذلك جاء قوله: 

زعمت هواك عفا الغداة كما عفا ا اوق و 

لاوالذي هو عالم أن النوى صَبرٴُ وأن أبا الحسين كريمُ 

ما حلت عن سنن الوداد ولا عدت نشي على إلا سواك كر 
وهذا حروج من غزل إلى مديح أغزل منه. 
ومن البديع ف هذا الباب قول أبي نواس من جملة قصيدته المشهورة الي أوها: أحارة بنا أبوك غيورٌ فقال 
عند الخروج إلى ذكر المدوح: 

تقول التي في بيتها خف مَرکبي عزيزٌ علينا أن نراك تسير 

أمَا دون مصر للغنى مُتطلبُ بلى إن أسباب الغنى لكثر' 

فقلت لها واستعجلتها بوادر' جرت فجری في إثرهن عبيرُ 

ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيها الخصيب أميرُ 
والشعراء متفاوتون في هذا الباب» وقد يقصر عنه الشاعر المفلق المشهور بالإحادة فى إيراد الألفاظ 
واخحتيار المعاني» كالبحتري» فإن مكانه من الشعر لا يجهل» وشعره السهل الممتنع الذي تراه كالشمس: 
فيا ضرعا ا ك اا ا حا ا ا ر غل ا وه لر ان الراب 
وعنقاؤهم في الإغراب» مع هذاء فإنه م يوفق في التحلص إلى المديح» بل اقتضبه اقتضاباء وليس له من 
ذلك إلا اليسير» كقوله ي قافية الباء من قصيدة: 

وكفاني إذا الحوادث أظلمْ ن شهابا بغرة ابن شهاب 
وکقوله: 

قصدت لنجران العراق ركابنا ف مه 
وكقوله في قصيدته الي أوطما: حلفت هما بالله يوم التفرق فإنه تشوق فيها إلى العراق من الشام» فوصفت 
العراق ومنازله ورياضة» فأحسن قي ذلك كله» ثم حرج إلى مدح الفتح بن خاقان فقال: 


رباغ من الفتح بن خاقان لم نزل غنئ لفقير» أو فكاكاً لموذّق 
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ثم أحذ قي مدحه بعد ذلك بضروب من المعاني» وكذلك ورد قوله في قصيدته الي أوما: ميلوا إلى الدار 
من ليلى نحييها فإنه وصف البركة فأبدع» ثم حرج منها إلى مدح المت وكل» فقال: 

كأنها حين لجت في تدفقها يذ الخليفة لما سال واديها 
وأحسن ما وحد له وهو ما تلطف فيه كل التلطف قوله في قصيدته الي بمدح جا ابن بسطام ومطلعها: 
نصيب عينيك من سح وتسجام فقال عند تخلصه: هل الشباب ملم بي فراجحعة 

ا و إذاً تطلبته عند ابن بسطام 


وله مواضع أخحر يسيرة بالنسبة إلى كثرة شعره. 


وما استظرف في هذا النوع قول ابن الزمكدم الموصلي: 


وليل کوجه البر قعيدي ظلمة وبرد أغانيه وطول قرونه 
سريت ونومي عن جفوني مشر کعقل سلیمان بن فهد ودنه 
على أولق فيه التفات كأنه بو جابر في خبطه وجنونه 
إلى أن بدا ضوءٌ الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوءٌ جبینه 


وهذه الأبيات ها حكاية» وذاك أن شرف الدولة قرواش صاحب الموصل كان جالسا مع ندمائه ق ليلة 
من ليالي الشتاء في جلة هؤلاء الذين هجاهم الشاعرء وكان البرقعيدي مغنياء وسلمان بن فهد وزيراء 
جار جاه اقم و لواو هة لاف ن م ا ر ود ا هه 
الأبيات ارتحالاء وهي غريبة قي بابجاء لم يسمع .عثلهاء ولم يرض قائلها بصناعة التخلص وحدهاء حي رقي 
قي معانيه المقصودة إلى أعلى مازلةء فابتدأً البيت الأول بجو البرقعيدي» فهجاه في ضمن مراده» وذكر 
أوصاف ليالي الشتاء جميعهاء وهي الظلمة» والبرودة» والطول» وكذلك البيت الثاني والثالث» ثم حرج إلى 
المديح بألطف وجه» وأدق صنعة» وهذا يسمى الاستطراد. 

ونما يجري على هذا الأسلوب ما ورد لابن حجاج البغدادي: 


لايا ماء دجلة لست تدري باني حاس لك طول عمري 
AT ET‏ عليك فلم تكن يا ماء تجري 
فقال الماءٌ ما هذا عجيب بم استوجبته يا ليت شعري 
فقلت له لأنك كل يوم تمر على أبي الفضل بن بشر 
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تراه ولا أراه وذاك شيءُ يضيق عن احتمال فيه صدري 
ولا يظن أن هذا الشيء انفرد به الحدثون لما عندهم من الرقة واللطافة» وفات من تقدمهم من العرب لا 
عندهم من قشف العيش» وغلظ الطبع» بل قد سبق أولعك إلى هذا الأسلوب» وإن أقلوا منه وأكثر 
المحدثون» وأي حسن من محاسن البلاغة والفصاحة لم يسبقوا إليه؟ وكيف لا وهم أهله» ومنهم علم» 
وعنهم فهم» فمما جاء للفرزدق قوله: 

وركب كأن الريح تطلب عندهم لھا ترة من جذبها بالعصائب 

کو ا ر ا إلى شعَب الأكوار من كل جانب 

إذا آنوا نارا يقولون ليتها وقد خصرت أيديُهم نار غالب 
فانظر إلى هذا الاستطرادء ما أفحله وأفخمه!. 
ومن بدائع أبي الطيب التثبيت بالأعرابيات» كقوله: 

من الجآذر في زي الأعاريب حمر الحُلي والمطايا والجلابيب 

إن كنت تسأل شكا في معارفها فن ااك بشت وب 

سوائرٴُ ربما سارت هوادجها منيعة بين مطعون ومضروب 
أي لشدة الرغبة فيهن» وكثرة الذب عنهن» والحاربة دون. 

وربما وّخدت أيدي المطى بَها على نجیع مق اف هان مسرب 

كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وانثنى وبياض الصبح يغري بي 

قد وافقوا الوحش في سكني مراتعها وخالفو ها بتقويض وتنطيب 

فؤاد کل محب في بيوتهم ومال كل أخيذ المال محروب 

ما أوجة الحضر المستحسنات به ارا 

حسن الحضارة مجلوب يتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب 

أفدى ظباءَ فلاة ما عَرفن بها مَضنْغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 

ولابرزن من الحمام ماظة أوراكَهْنٌ صقيلات العراقيب 

ون کی کل ما ا ترت لون نای غير ضر 

ومن هوى الصدق في قولي وعادته ‏ رغبت عن شعر في الوجه مکذوب 
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وناهيك يذه الأبيات حزالة وحلاوة. وله طريقة قي و صف البدويات» وقد تفرد ` بحسنها فأجاد ما شاء 


فیهاء» فمنها قوله: 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت 
کے کا عا 
وقوله أيضا: 
إن الذين وقفت واحتملوا 
الحسن يرحل كلما رحلوا 


تشكو المطاعمُ طول هجرتها 
يصفها بقلة الأكل وهو حمود فيهن حدا. 
ما أسأرّت في القعب من لبن 
قالت :ألا تصحو فقلت لها 
وقوله: 
ديار اللواتي دارُهن عزيزة 
حسان التثني يتنقش الوشئ مله 
ومن عن در تقلدن مثله 
ومنها حسن التصرف في سائر أنواع الغزل» كقوله: 
قد كان يمنعني الحياءٌ من البكا 
حتى كأن لكل عَظم رة 
سفرت ويرقعها الحياءُ بصفرة 
فكأنها والدمع يقطرُ فوقها 
گقفت کات در اتبا من شر ها 


واستقبلت قمر السماء بوجهها 


بيتا من القلب لم مدد له طتبا 


e N E 


أيامهمُ لديارهم دول 
بدوية فتنت بها الحلل 


وصدودها فمن الذي تصل 


أعلمتني أن الهوى ثمل 


بطول القنا يُحفظن لا بالتماثم 
إذا مسن في أجسامهن النواعم 
كأن التراقي وأشحت بالمباسم 


فالیوم یمنعه البكا أن يمنعا 

في جلده ولکل عرق مدمعا 
سترت محاسنها ولم تك بُرقعا 
ذهب بسمْطي لؤلؤ قد رصعا 
في ليلة فأرت ليالي أربعا 
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وهي نما يتغن يما ق احالس لرشاقتهاء وبلاغتها كل مبلغ» من حسن اللفظ» وحودة المعئ» واستحكام 


الصنعة» وقوله: 
كأنماً قذها إذا انفتلت سکران من خمر طرفها ثمل 
اھ و ا أنه من فراقها وجل 
وقوله أيضا: 
کا ت و ي او 
اسان انوي ا شلات ا 
وضفران الغدائر لا لحن ولكن خفن في الشعر الضلالا 


وهذا من إحسانه المشهور الذي لا يشق غباره فيه. 
قال ابن الأثير الجزري: اعلم أن وحدت الأئمة من علماء العربية يقفون مع تقدم الزمان ق تفضيل 
الشعراء» ويت ركون النظر ف فضيلة أشعارهم ف هذا بين أمرين: إما امم لم يحققوا معرفة علم البيان من 
الفصاحة والبلاغة» ولا نقبوا عن أسرارهما اللفظية والمعنوية» وإما أمُم رأوا أن الفضيلة للزمن» ونسوا قول 
البي صلى الله عليه وسلم: نحن الآحرون السابقون فضلاء وهذا الحكم يقع قي كل من تأحر زمانه 
وتقدم» وكذلك أقول: إن في الشعراء من المتأحرين من فاق الأولينء والذي أدان إليه نظر الاجتهاد دون 
التقليد: أن حريرأً والفرزدق والأحطل أشعر ممن تقدم من شعراء الحاهلية» وبينهم وبين أولئك فرق يعيد» 
وإذا استفتيت قلت: إن أبا نمام والبحتري والمتبي أشعر من الثلاثة المذكورين» وليس عندي أشعر منهم ي 
حاهلية ولا إسلام فإن أبا تمام وأبا الطيب قد غاصا على المعاني فعمقاء ودققاء وأتيا بكل غريبة» وأما 
البحتري فإنه أتى بديباحة السبك الي ليست لغيره» فإن أولئك قالوا ما قالوه في غير تنقيب. ولا تنقيرء 
ولا حفظ» ولا درس» فشذ عنهم الشيء الكثير من المعاني الدقيقة» وأما الألفاظ فإمُم أتوامحاسنها وم 
يفتنهم شيء منهاء لكنها توحد متفرقة ف أشعارهم» وخلطوها .ما قبح من الألفاظ» والمتأحرون حصلوا 
على القسمين معاء لمم نقبوا» وحفظواء ودرسواء وأتقنوا» فترى الشاعر منهم قد حوى شعره ما تفرق 
في أشعار كثيرة من شعراء العرب» وإذا أنصف الناظر» وترك التحامل» ثم ترك التقليد» علم أن حرف للميم 
وحرف اللام من شعر أبي الطيب المتبي قد تضمنا من الحيد النادر ما لم يتضمنه شعر أحد الفحول من 
شعراء العرب» وكأني بسامع قولي هذاء وقد ربا غيظاء ودارت عيناه» "وليس ذلك إلا حض تقليد وجهل 
ععرفة أسرار الألفاظ والمعاني" ثم قال: كيفيشبه المتبي بامرئ القيس» أو من كان ف طبقته؟ فأقول: إن 
كان لأحدهم رأسان» أو لسانان» أو كان له أربعة أرحل. أو كان النظر إنما هو قي تقدم الزمان. فلا شك 
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أن أولئك أشعر» وإن كان النظر إنما هو ف الألفاظ وال معان فلو عاش امرؤ القیس» ثم مات» ثم عاش» لها 
أداه فكره إلى تدقيق النظر في هذا المعن الذي أورده المتبي في قوله: 

لو قلت للذنف المشوق فديتة مما به لأغرته بفداته 
ولا أن يقول في مرثية امرأة: 

گان کل خاب رن روا فما قنغت لها يا أرضٹ بالحُجُب 


ولارأيت عيون الإنس تدركها فهل حَسذت عليها أعين الشهبُ 


ولا أن يقول قي مرثية امرأة أيضا: 

وما التأنيث لاسيم الشمس عيب ولا التذكيرُ فخرٴُ للهلال 

ق کان اا کب فا أفضلت النساءٌ على الرجال 
على أن ما ت ركت ديوان فحل من فحول الشعراء حي طالعته» وحفظت منه شيعاء فلم أحد لأحد منهم 
في مرائي الناس ما يقرب من هذه الأبيات الي للمتبي وكذلك يجري الحكم في المحدثينء فم م يأتوا 
.عثلها ولا ما يقرب منها» ومن أين لامرئ القيس لطافة حاطر» يستخرج منها مثل قول المتبي في السيوف 
والخوف منها: 

واستعار الحديذ لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال 
فإن الشعراء كلهم قد كرروا هذا المعئ» إلا أمُم م يخرحوا عن أن الخوف يشيب» وإذا بالغوا قالوا: إنه 
يشيب الطفل» والمتبي لم يقل كما قالواء وإنما تلطف في هذا المعن فابرزه في صورة عجيبة كما ترى» 
وكذلك لا يستطيع الشاعر العربي أن يصف الجحيش فيقول: 

e ا‎ 

فان ابت ما فيهم جسومُهمْ يسقطن حولك والأرواح تنهزمُ 
ولو م يكن للمتبي سوى هذين البيتين لاستحق يما فضيلة التقدم على الشعراي ولذلك قال في هذه 
القصيدة» وقد حلف ابن الدمستق والبطاريق أن يلقوا سيف الدولة: 

و ای ل کی کا بمفرق الملك والزعمٌ الذي زعموا 

وى صوارمه إكذاب قولهمْ فهن ألسنة أفواهها الق 

نواطق مخبرات في جماجمهمْ ا E‏ 
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وقد غربلت الأشعار قديمها وحدثهاء وتأملتها تأمل المنتقدء فما وحدت لشاعر ما لأبي تمام ولأبي الطيب 
قي باب المعاني ولا ما لأبي عبادة البحتري قي باب الألفاظ فمن قلدن ق ذلك فقد أصاب» وطرح عن 
نفسه قل التنقيب والتنقير. ومن خالفيٰ عن علم ومعرفة فليتأمل من الأشعار ما تأملته حن يعلم ما 
علمته» وإن کان حاهلا هذا الفن فلیدرج في عشه» فليس منه ولا إليه ومن الناس من يرعم آنه ليس لأي 
مام ولا للمتبي من الغزل شيء يروق ولا يحسن. وهذا القول لا يصدر إلا عن تعصب أو جهل» وأي 


وارض لي الموت بهّجريك فإن 


ی کے یری 


ألمت نفسي فزدها ألما 
فا اودع سرا كما 


وهل لكثير من المتقدمين أو لابن الدمينة أرق من هذه الأبيات؟ وكذلك ورد قوله قي طيف الخيال: 


استزارتة فكرتي في المنام 
الليالي أحفى بقلبي إذا ما 
6ا زت اياز 


مجلس لم يكن لنا فيه عيب 


فأتاني في خفية واكتتام 
جرحته النوی من الأيام 
واح فيها سرا من الأجسام 


غير أنا في دعوة الأحلام 


وهذه الأبيات لم يؤت في الطيف بأدق منها ولا أسلس. وكذلك قوله أيضاً: 


نه الك اا 
بديع الحسن قد أل 
له وجه إذا أبصرٴ 
وكذلك قوله: 
يا لابساً ثوب الملاحة أيه 
لم يعطك الله الذي أعطاكه 
مولاك يا مولاي صاحب لوعة 


ح والريقة بالخمر 
ف من شمس ومن بدر 


خت اشر TT‏ 
في يومه وصبابه في امسه 


آ ا و 
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وهذه الأبيات أرق من كل شعر رقيق. 
وله من الغزل ف مبادي القصائد شيء كثير» كقوله قي مطلع قصيدته اللامية: 


أجل أيها الربعٌ الذي خف آهل اف آرت قك اترى ادرا 
وقفت وأحشائي رل للا به وهو قفر قد تعفت منازلة 
أسائلكم ما بالة حكم البلى عليه وإلا فاتركوني أسائله 
نافرك ا اضر اتقون دغر باه طّل الدمع يجري ووابلة 


بيوم يريك الموت في صورة النوى أواخرهُ من حسرة وأوائلة 


وكذلك قوله في مطلع قصيدته ال أوها: إن عهدا لو تعلمين ذميما. 
إلى أن قال: 


قد مررنا بالدار وهي خلاء فبكينا أطلالها والرسوما 
وسألنا ربو عها فانصرفنا شا وما سانا كبا 


كنت أرعى البدور إذا ما فارقوني أمسيت أرعى النجوما 


يا موسم اللذات غالتك النوى بعدي فربعك للصبابة موسمُ 
ولقد أراك من الكواعب كاسيا فاليوم نت من الكوعب محرم 
أخفت انك الخرادت لقا ارآ عا وکا 
أين التي كانت إذا شاعت جرى من مقلتي دمعي يُعصفره دم 
بيضاء تسرى في الظلام فيكتسي نورا وتبدو في الضياء فيّظلم 


ولو آتيت غا له من الأغرال لأطلت: 
وهكذا يجري الحكم فيما للمتبي من الغزل الرقيق كقوله تي قصيدته الي مطلعها: 


القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه 
آ ةو ل فة وة اة هة من اذاه 
فا نو ا ر فا فاعضا 
لاتعذل المشتاق في أشواقه ی کون قات فی ا 


إن لمحب مُضرًجاً بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه 
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وكذلك قوله وهو نما لا يؤت ني الغزل .عثله: 


ليس القباب على الركاب وإنما 
اا ات ا ا 


اوک ی کن کر کسر 


ومن بدائعه حسن التشبيه بغير أداة كقوله: 


ب ا مات عضن يا 


وقوله: 


ترنو إلى بعين الظبي مُجهشة 


وقوله: 


قمرا تری وسحابتین بموضع 
أعارني سم عينيه وحملني 
عرفت نوائب الحدثان حتى 
a,‏ 
خرجن من النقع في عارض 


وجياد يدخلن في الحرب أعرا 
خا الا راوآ 


من بعد ما قطرت على الأقدام 
بن الرس کن غير سام 
وفاحت و غزالا 
وتمسح الطل فوق الورد بالعتّم 
من وجهة ويمينه وشماله 

من الھوی ثقل ما تحوی ماآزرهُ 
لو انتسبت كنت لها نقيبا 
ومضیت منهزما ولا وعل 
ومن عرق الركض في وابل 


ء ويخرجن من دم في جلال 
لونه في ذوائب الأطفال 


ومنها الإبداع ي سائر التشبيهات والتمثيلات كقوله ف السهر: 


وإن نهاري ليلة مدلهمّة 
بعيدة ما بين الجفون كأنما 


على مقلة من فقدكم في غياهب 
عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 
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جفت عيني عن التغميض حتى کأن جفونها عنها قصار 
وذكر القاضي أنه مأخحوذ من قول الطرمي قي رطانة: 

ورأسي مرفوغ إلى النجم كنما قفاي إلى صئلبي بخيط مَحْيَط 
وقوله: 

كأن سهاد الليل يعشق مُقلتي فا فی کا هیر ا رل 
وقوله: 

رأيت الحُمَيّا في الزجاج بكفه فشبهتها بالشمس والبدر في البحر 
وقوله ي الحمى: 

وزائري کان بها حياءُ فليس تزور إلا في الظلام 

EN EA a‏ فعافتها وباتت في عظامي 

يضيق الجلذ عن نفسي وعنها فتوسعة بأنواع السقام 

إذا ما فارقتني غسلتني کأنا عاکفان علی حرام 

كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام 

أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام 

N‏ إذا ألقاك في الكرب العظام 

أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف خلصئت أنت من الزحام 

ر ا رار ا 

ألايا ليت شعرَ يدي أتمسى تصرف في عنان أو زمام 

NIE E TT 

وریتما شقیت غليل صدري بسير أو قناة أو حسام 


زت 2 فا ا خان الخ فن قد اداه 


وهذا أحسن ما قيل ني وصف عنة فشكت صاحبها واشتدت به» ثم عاد إلى حال السلامة وقد هذبته تلك 
الحال» وزادته صفاءِ وسهولة. 
وفارقت الحبيب بلا وداع وت اق ااا 
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يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام 

وما في طبه اني جوا أضرٴً بجسمه طول الجمام 

تعود أن يُغبر في السرايا ویدخل من قتام في قتام 

فأمسك لا يُطال له فیرعی ولا هو في العليق ولا اللجام 

فإن أمرّض فما مرض اصطباري وإن أَحْمَمّْ فما حُمّ اعتزامي 

وإن ألم فما أبقى ولكن لقت من الحمام إلى الحمام 
وقوله وهو نما م يسبق إليه: 

گرم قشت اكان فا انه ق 

وکاد سروري لا يفي بندامتي على ترکه في عمري المتقادم 
ومن بدائع أبي الطيب قوله قي وصف الظي: 

أغناه حسنٌ الجيد عن لبس الحلي E E‏ 
کأنه مضمَح بصندل وقوله: 

زرا بك کار ضا پاب قفرا وقد خط النواصي والفروعا 
وقوله في وصف الشعر: 

إذا خلعت على عرض له خلا وجدتها منه في أبهى من الحلل 

بذي الغباوة من إنشادها ضررُ كما تضرُ رياح الورد بالجُعَل 
قيل إن أبا الطيب لما نشد سيف الدولة قصيدته: 

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل 
وناوله نسختها وخحرج» فنظر سيف الدولة فيها حن انتهى إلى قوله: 

يأيها المحسن المشكورُ من جهتي والشكرٌُ من قبل الإحسان لا قبلي 

أقل أتل أقطع اخمل عل سل أعذ زذ هش بش تفضل أذن سر صل 
فوقع تحت أقل: أقلناك» وتحت أنل: يحمل إليه من الدراهم كذاء وتحت أقطع: أقطعناك الضيعة الفلانية- 
ضيعة بباب حلب- وتحت احمل: يقاد إليه الفرس الفلان» وتحت على: قد فعلنا»ء وتحت سل: قد فعلنا 
فاسل وتحت أعد: أعدناك إلى حالك من حسن رأيناء وتحت زد: يزاد كذاء وتحت تفضل: قد فعلناء 


وتحت أدن: قد أدنيناك» وتحت سر: قد سررناك. قال ابن حيٰ: قد بلغي عن المتبي أنه قال: إنغا أردت 
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سر من السرية فأمر له بجارية» وتحت صل: قد فعلنا. قال: وحكى لي بعض إخواننا أن المعقلي كان 
حاضراً بحضرته» وهو شیخ ظریف» قال له وقد حسد المتبي على ما آمر له به: یا مولانا قد فعلت ي کل 
شيء سألكه» فهلا قلت له لما قال: هش بش هه هه هه يحكى الضحك» فضحك سيف الدولة» وقال له: 
ولك أيضا ما تحب» وأمر له بصلة. قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز قي كتاب الوساطة إن أبا 
الطيب للمتبي نسج على منوال ديك الجن حيث قال: 

اخل وامرُر وضرً وانفع ول وأخ فوش وابر وانتدب للمعالي 
ومن هذه القصيدة قوله: 

بالشرق والغرب أقوام نحبهمُ فطالعاهم وكونا أبلغ الرسٌل 

وعرفاهم بأني في مکارمه أقلب الطراف بين الخيل والخول 
وشتان بین حالته هذه وبين الحال الي قال فیها حین کان يتجحشم أسفاراً أبعد من آماله» ويعشي في 
مناكب الأرض» يطوي المراحل والمناهل» ويضرب الجراب على صفحة الحراب» ولا مطية له إلا الخف 
والنعل. 

لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها 

شراکها کور ها ومشفرُها ارا 
وهذا المع مأحوذ من قول أبي نواس: 

إليك أبا العباس من بين من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملسنا 

قلائص لم تعرف حنيناً على طلا ولم تذر ما قرع القنيق ولا الهنا 
وکما قال قي شکوی الدهر» ووصف الخوف: 

رت بن خان لر قاب ارد من دارش فغدوت أمشي راکبا 
وكما قال في الاعتداد بالراحلة والقدرة على الرجلة: 

ب ن تعب عله عراس لال 

إذاصديق تكرت جانبة لم تعيني في فراقه الحيَل 

في سعة الخافقين مضنطرب وفي بلاد من أختها دل 
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وكان قبل اتصاله بسيف الدولة يمدح البعيد والقريب» ويصطاد ما بين الك ر كي إلى العندليب. 
ويحكى أن علي بن منصور الحاحب لم يجزه على قصيدته الي أوهما: 

ا لتر اجات غر اللابسات من الحرير جلابيا 
ومنها: 

يستصغر الخطر الكبير لوقده وَيظنٌ دجلة ليس تكفي شاربا 
ايار و احا قم الا ةوا اغخرط في سلك سيف الدولة» ودرت له أحلاف الدنيا على يده 
کان من قوله فيه: 

رت ار کلف لمن ال مال رت اراس اك عا 

وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا 
ومن بدائع أي الطيب قوله: 

وإنمانحن في جيل سواسية شر على الحر من سُقم على بدن 

حولي بکل مکان منهم خلَق تخطي ذا جئت في استفهامها بن 
من إنغا يستفهم ا عمن يعقل: يقول هؤلاء كالبهائم» فقول هم من أنتم حطأء إنما ينبغي أن يقال. هم: 
ما أتتم؟ لأن موضع ما لما لا يعقل. 
ويحکی أن را ا قال 

يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
ل ا فقال له حرير لو أردت هذا لقلت: ما كان» ولم أقل: من كان. 
ومن بدائع المتبي التمثيل عا هو من حنس صناعته» كقوله: نتاج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرف 
وعاه سامح فهم وقوله: 

من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب کل سؤال عن هَل بلم 
وقوله: 

ای رادت فو ف له ق واستقرب الأقصى فم به هنا 
سوف للاستقبال» وقد موضوعة للمضي» ومقاربة الحال» يقول: إذا نوى أمرا فكأفا يسابق نيته. 


وقوله: 
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دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهمًا وضَمٌ الشاكل 
وقوله: 

واولا کرک في ان کارا هُرَاءَ کالکلام بلا معان 
وقوله: 

قشي وبلعَجلان فيها خفية كراءين في ألفاظ ألثغ ناطق 
وقوله: 

إذا کان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازمُ 
يقول إذا نويت فعلا أوقعته قبل فوته» وقبل أن يقال م يفعل» وإن يفعل. 
ومن بدائع أبي الطيب: المدح الموحه» كالثوب له وحهان» ما منهما إلا حسن» كقوله: 

عن اغا اا لنت الدنيا بأنك خاله 
قال ابن حيْ: لو م بحدح أبو الطيب سيف الدولة إلا بهذا البيت وحده لكان قد بقى فيه لا يخلقه الزمان» 
وهذا هو المدح الموحه» لأنه بن البيت على ذكر كثره ما استباحه من أعمار أعدائه» ثم تلقاه من آخر 
البيت بذ كر سرور الدنيا ببقائه» واتصال أيامه. 
وکقوله: 

مر العدو إذا لاقاه في رهج آل فن غر ا بی اوها 

Il‏ کا ق کا کک یا 


تشرق تیجانه بغرته إشراق ألفاظه بمعناها 
تشرق أعراضهم وأوجههم كأنها في نفوسهم شيم 


إلى كم ترذ الرستل عما أتوأ له کأنهم فیما وهبت ملاحْ 
وقوله: 
بخ لی ان ك وای وأني فيها ما تقول العواذل 


وقوله: 
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كأن ألسنهم في النطق قد جُعلت 


علي زماحهم في الطعن خرصا 


ومن بدائع أبي الطيب حسن التصرف في مدح سيف الدولة» فإنه أحرحه في مخارج لطيفة كقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


لولا سّمی سیوفه ومضاؤه 


غ ا ف الفا الم به 


يُسمئ الحسام وليست من مُشاأبهة 


ود ا 


س 
u SS‏ 

فا اه لادی کان بحرا 

وأنت خسم الملك والله ضارب 
EN al‏ 


على عاتق الملك الأغر" نجاذه 
اى س غا 


لها منك يا سيفها مُنصتُل 

لما سن لَك كالأجفان 

اتف ت و فدات اتم 
وكيف يشتبه المخدوم والخدم 
يمسها غير سيف الدولة السام 
فكيف إذا كانت نزّارية عُربا 
وطابعه الرحمن والمج صاقل 
ت کا و کي 
وإذا اهتز للعدا كان نصلا 


زت اة كين واه عاف 


وفي يد جبار السموات قائمه 
وإن الذي سماهُ سيفا لظاله 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


إن الخليفة لم يُسمك سيفة 


وإذا تتوج كنت ذرة تاجه 


من للسيوف بان تکون سميّها 
طبع الحديد فكان من أجناسه 


عيب عليك تری بسیف واحد 


اتهت کن الب الك سا 
اتن موة ختدا بو 

ومن بدائعه سنان قناته وبنانۀ 
کالبدر من حيث التفت ر أيته 
كالشمس في كبد السماء وضوءها 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا 


وقوله: 


ليس التعجبأُ من مواهب ما له 
عجبا له حفظ العنان بأنمل 
لو مر يرکض في سطور کتابه 
كرمٌ تبن في كلامك مائلا 
أعياز والكث عن محل نلته 


ذكر الأنام لنا فكان قصيدة 


وتقطع لزبات الزمان مكارمة 


حتى بلاك فكنت عين الصارم 


وإذا تختم كنت فص الخاتم 


في صله وفرنده ووفائه 


وأنك منها ساء ما تتوهم 
من التيه في أغمادها تتبسمُ 
يتباریان دما وعرفا ساكبا 
يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا 
يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 


جردا ويبعث للبعيد سحائبا 


بل من سلامتها إلى أوقاتها 
E A SG‏ 
أحصى بحافر مُهره مماتها 
وبين عئق الخيل في أصواتها 
لاتخرج الأقمار من هالاتها 
كنت البديع الفرد من أبياتها 
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وما زلت حتى قادني الشوق نحوه 


وأستكبر الأخبار قبل لقائه 


هذا ضد قوطحم تسمع بالمعيدي لا أن تراه. 


ومنها: 


وقوله: 


أزالت بك الأيام عتبى كأنما 


ألا أيها المال الذي قد أباده 
لعلك في وقت شغلت فؤاده 


بعثوا الرعَب في قلوب الأعادي 
روفاد الظا لما غود رها 
كل ذمر يزيد في الموت خا 
كرمْ خشن الجوانب منهم 
ومَعَال إذا اأعاها سواهم 


قوم بلو غ الغلام عندهم 

كأنما يولد الندى معهم 

ا اا قرا 

تظن من فقدك اعتدادهُم 

إن برقوا فالختوف حاضرة 
أو شهدوا الحرب لاقحا أخذوا 
أو حلفوا بالغموس واجتهدوا 
أو ركبوا الخيل غير مُسرجة 


تشرق أعراضهم و أوجههم 


پسایرنی فی کل رکټ له ذکر 


O a 


نوها لها ذنب وأنت لعا عذر' 


تعر فهذا فعلۀ بالكتائب 


عن الجواد أو كثرت جیش مُحارب 


فكأن القتال قبل التلاقي 

تنضى نضسها إلى الأعناق 
كبدور تمامُها في المحاق 

وهو كالماء في الشفار الرقاق 


لزمته جناي السرًاق 


طعن نور الكماة لا الحم 
لا صغر عاذر ولا هَرَمُ 

وإن تولوا صنيعة كتموا 
اتف اعا وها غاا 

أو نطقوا فالصواب والحكم 
من مهج الدارعين ما احتكموا 
فقولهم خاب سائليالقَسمُ 

فان أفخاذهم لها حزم 


کأنها في نفوسهم شيم 


232 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


أعيذكمٌ من صروف دهركمُ 


قلغا ر و وة دون حه 
وأوردهم صدرَ الحصان وسيفة 


جواذ على العلات بالمال كله 
TT‏ 
إذا مطرت منهم ومنك سحابة 


ودانت له الدنيا فأصبح جالسا 
وگل انان عون مات 


وربا جواب عن کتاب بعثته 


هُم المحسنون الكرًَ في حومة الوغى 
ولولا احتقار الأسد شبهتها بهم 


أ وة ا سا 
إنك من معشر إذا وهبوا 


كتيبة لست رَجّها نفل 


لو كفر العالمون نعمتة 
کال y‏ تبنة بما 8 o‏ 


فانه في الكرام متهم 


دروا أن كل العالمين فضول 
ولکنه بالدار عین بخیل 


كأنك بحر والملوك جداول 
فوابُلهم طل وطلك و ابل 
وأيامُه فیما يريد قيامْ 

وأنت لأهل المكرمات إمام 


وعنوانه للناظرين قتام 


ولكنها معدودة في البهائم 


بالهرب استكثروا الذي فعلوا 
مادون أعمارهم فقد بَخلوا 
وبلدة لست حليّها عُطل 


TO ICE 
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ومن بدائع أي الطيب المتبي مخاطبة الممدوح من الملوك .ثل مخاطبة المحبوب والصديق مع الإحسان 


والإبداع» وهو مذهب له» مفرد به» واستکثر من سلو که اقتدارا منه وتبحرا في الألفاظ والمعان» ورفعا 


ن د اقم غ غ ل ي 


وقول فيه: 


وما أنا بالباغي على الحباً رشوة 
ھا ت الان آل رای 
وأعلم قوما خالفوني وشرقوا 


إذأنلت منك الود فالمال هين 


راو قن قي مسر ماسرت رها 


تفضلت الأيام بالجمع بيننا 
فَجُذ لي بقلب إن رحلت فٳنني 


مالي أكتمّ حیاً قد بری جسدي 
إن کان يجمعنا حب لغرته 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
يا من يعزٌ علينا أن نفارقهم 
ما كان أخلقنا منكم يتكرمة 
گن اکل اا 
وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ت الفا الى عت مرا 
ری النوى تقتضي كل مرحلة 


لئن ترکن ضُميرا عن ميامننا 


ضعيف هوئ بُبغي عليه ثواب 
على أن رأيي في هواك صواب 
وغربت إني قد ظفرت وخابوا 


وكل الذي فوق التراب تراب 
بقلب المشورق المستهام المعذب 


ا کاک ا ع الد 
E‏ عند 


وتدّعى حب سيف الدولة الأممُ 
فليت أنا بقدر الحبً نقتسم 

فيك الخصامٌ وأنت الخصلم والحكم 
رااش شيء بعدکم عدم 

لو أن أمركم من أمرنا أمَمْ 

فا اترا آرکاک آل 

إن المعارف في أهل النهى ذممُ 
والله يكره ما تأتون والكرمُ 

يزيلهن إلى من عنده الذيم 

RT 


ليّحدش لمن ودعتهم ندم 


إذاترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر البلاد بلاذ لا صديق بها 


وشر ما ق را ۴ e‏ 4 


ألا تفارقهم فالراحلون هم 
وشر ما يكس الإنساڻ ما يَصمْ 


شهب البْزَّاة سواء فيه والرخم 


ومن بدائع أبي الطيب استعماله ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب والجحد» وهو أيضا نما لم يسبق 
إليه» وتفرد به» فأظهر فيه الحذق بحسن النقل» وأعرب عن جودة التصرف والتلعب بالكلام كقوله: 


أعلى الممالك ما يُبنى الأسل 


وقوله وهو من فرائده: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


N A 


وکم رجال بلا أرض لكثرتهم 
ازال طرقك پجري قي دما 


والطعْن شزأرُ والأرض راجفة 
ف ا ا ا 
والخيل تبكي جلوذها عرقا 
ا ا 


ار ااا 


فأتتك دامية الأظّل كأنما 


E OAT 


قد سودت شجر الجبال شعورهم 


والطعن عند مُحبيهنٌ كالقبل 
إذا زارها فدته بالخيل والرّجل 


ترکت جمعهمْ أرضا بلا رَجُل 


کے ا ا 
كأنما في فؤادها وهل 

ت الخريدة الخجل 

بأدمع ما تخا فل 

ذا الهامٌ لم ترفع جُنوب العلائق 


من الدم كالريحان تحت الشفائق 


PAE IT 


لا ع ا أخضشرا 
فكأنَ فيه مُسفة الغربان 
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وجرى على الورق النجيع القاني فكأنه النارنجٌ في الأغصان 


حمی أطرّاف فارس شمَّري يحض على التباقي بالتفاني 
بضرب هاج أطراب المنايا سوى ضرب الثالث والمثاني 
گان الت جاج فى انتاصي کا ر ات فان 
فلو طرحت قلوب العشق فيها لما خافت من لخدق الحسان 
وقوله: كرعنَ بسبت في إناء من الورد ومن بدائعه حسن التقسيم: حكى أبو القاسم الآمدي قي كتاب 
الموازنة بين شعري الطائيين» قال: مع بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن الأحنف: 
وصالكم هجر وحبكمٌ قلي وعطفكم صد وشک حرب 
وأنتم بحمد الله فيكم فظاظة کا مراک سا 
فقال: هذا والله أحسن من تقسيمات إقليدس وقول أبي الطيب في هذا الفن أولى هذا الوصف وهو: 
ضاق الزمان ووج الأرض عن ملك ملء الزمان وملء السهل والجبل 
فنحن في جذل والروم في وجل والبرُ في شغل والبحر في حَجل 
وقوله: 
الدهرُ مغتذرُ والسيف منتظر وأرضتُهم للك مصطاف ومرتبّع 
للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 


لیل من ر له ن له رد ولم یخل من شکر له من له فم 

ولم يخل من سمائه عُود منبر ولم یخل دینارٌ ولم يخل درهم 
وقوله: 

e‏ ولا هو ضرغامٌ ولا الرأي مخدم 

ولاجرځه يوسي ولا غوزه یری ولا حه پتبو ولا يتلم 
ومنها: 

ا وشانيك مُفحَم ومثلك مفقود ونيك خضرم 
ومن هذه القصيدة البيت المشهور وهو: 
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فلو ضر مَرأ قبلة ما يره لأثر فيه أنه والتكرمُ 
ضر: فعل» وفاعله: ما یسره» ومراًه مفعول» والضمير في قبله للممدوح» وفي يسر للمرء وفي فيه وبأسه 
هما. 


وقوله: 


قليل عائدي سقيم فؤادي 
عليل الجسم ممتنع القيام 


بمصر ملوك لهم ماله 
فأوود ن رده ااه 
وأشرف من عيشهم موته 

لم نفتقد بك من مزق سوى لتق 


ولامن الليث إلا قبح منظره 


أذم إلى هذا الزمان اهيل 


وأكرمُهم کلب وأبصرهم عم 


وقوله: 


و 


وقوله: 


ری اانه فا 


وقوله: 


و بها القطرُبلي اڊ » 
سهاد لأجفان وشمس لناظر 
وأغيذ يهوّي نضسَةٌ كل عاقل 


کثيرٴُ حاسدي صعب مَرامي 


شديذ السكر من غبر المدام 
ولكنهم مالهم همه 
واه فن حمدهم E‏ 


وانفع من وجدهم عدمه 


ولا من البحر غير الريح والسفن 
ومن سواه سوی ما لیس بالحسن 


فاعلمهم فدم وأحزمُهم وغد 


وأسهذهم فهذ وأشجعهم قرد 
ورضاك فيشلة وربك درهم 
رأيه» فارسيَّة أعياذه 


على كاذب من وعدها ضوء صادق 
وسَقم لأبدان ومسك لناشق 
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أدب إذا ما جس أوتار مزأهر ا غ ا ا 

iS e‏ وصندغاه في خڏيٰ غلام مراهق 
کقوله: 

على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة رمت ومولوذ وقال ووامق 
وقوله: 

اا ها اليف الي ن ا ولافيه مرتاب ولا منة عاصم 


هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا وراجيك والإسلام أنك سالمُ 
وقوله: 

ورب جواب عن کتاب بعثتۀ وتو انه ارين کا 

حروف هجاء الناس فيه ثلاثة A u‏ 
ا کے ایی ابا حل جورف جا ور و ما افا راع واه 
وقوله: 

ومرهف سرت بين الجحفلين به کن شروت وموج الموت يلتطم 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
قال ابن جيْ: قد سبق الناس إلى ذكر ما جمعه قي هذا البيت» ولكنلم يجتمع مثله في بيت» وقد قال 
البحتري: 

اطلبا ثالتا سواي فإني رابع العيس والدُجى والبيد 
هذا لفظ عذب» ولكن ليس فيه ما في بيت المتبي. 
وقوله: 

أنت الجواذ بلا مَنَ ولا كدر ولا مطال ولا وعد ولا مذل 
وقوله: 

تی رق لی ا ينفصل الصبرُ حين يتصل 

الثغرُ والنحر والمُخلخل والمع صم دائي والفاحمٌ الرجل 
وکقوله: 
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ولكن بالفسطاط بحرا أزراته حياتي ونصحي والهوى والقوافيا 
وقوله من قصيدة أحری: 
ارا وغ اوغ ہکا خاک نے احفر 


ومن بدائعه إرسال الأمثال في أنصاف الأبيات كقوله: 


بذا قست الأيام ما بين أهلها 
قواصد کافور توارك غیره 

أعزا مكان في اليا سرج سابح 
وبيتنا لو رعيتم ذاك معرفة 

لعل عنبك محموذ عواقبة 

ولو لم تبّق لم تعش البقايا 

راد من القلب ياك 

سبقت إليهم مناياهمْ 

ليذ بنو الحسن الشراف تواضعا 
أعاذك الله من سهامهم 

ولکئي ځسدت على حياتي 

فى بنيك عبيد حاسذهم 

إلام طماعيّة العاذل 

وکل رض طرق الجا راقدى 
اتاو ا کن ن 
مالنا في الندى عليك اختيارُ 

فلا نكر لها صتراعة 

وقد يَتزيًا بالهوی غير هله 


وهكذا كنت في أهلي وفي وطني 


مصائب قوم عند قوم فوائد 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 
وخيرٴٌ جليس في الزمان كتاب 
إن المعارف في أهل النهى ذمم 
وربما صحت الأجسامٌ بالعلل 
وفي الماضي لمن بقى اعتبارُ 
ويأبى الطباغ على الناقل 

ا ا 
هیهات تکتم في الظلام مشاعل 
ومُخطئ من رمي القمرُ 

وما خير الحياة بلا سرور 
بجبهة العَْرٍ يُفذى حافر الفرس 
ولارأى في الحب للعاقل 

ركن لالش فس فاا 
وليس تأكل إلا الميّت الضبُعُ 
كل ما يمنح الشريف شريف 
والجوع يُرضى الأسود بالجيف 
ومن فرح النفس ما يقتل 
ويَستصحب الإنسان من لا يلائمة 


إن النفيسغريبأُ حيثما كانا 


أنت الوحيذ إذا ركبت طريقة 
وخ فو الکن في كل بلدة 
وما ثناك کلام الناس عن گرم 
لهم حق بشركك في نزار 
وأصبح شعري منهما في مکانه 
اعيا زوالك عن محل نلته 

إن النفوس عدد الآجال 

وما ذاك بُخلا بالنفوس على القنا 
والهجر اقل ولي ما ا 
ولم يسلها إلا المنايا وإنما 
ترفق أيها المولى عليهم 
وقنعت باللقيا وأول نظرة 


وما التيةُ طي فيهمٌ غير أنني 


إن السلاح جميعٌ الناس تحمل 
القاتل السيف في جسم القتيل به 
ماق اودع قيا ست مه 
لعل بينهم لبنيك جن 

اموت اغ ای و اسر جل ب 


ومنها إرسال المثلين في مصراعي البيت الواحد كقوله: 


وگل ری لے الجیل م 


وقوله: 


ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا؟ 
ذا غ النطلرت قل السا 
ومن يَسّدُ طريق العارض الهطل 
اا ن 
وفي عنق الحسناء يستحسن العقذ 
لا تخر ج الأقمارٌ عن هالاتها 
سقيا لشت الأرأزن الطوال 
ا 

أنا الغريق فما خوفي من البلل 
تمن انق لذي اذهب الا 
فإن الرفق بالجاني عتاب 

إن القليل من الحبيب كتير 

بغيض إلى الجاهل المتعاقل 


رای گل قرات شف اق 
وللسيوف كما للناس آجال 

في طلعة الشمس ما يُغنيك عن زأحل 
فأول قرح الخيل المهارُ 

والب أوسع والدنيا لمن غلبا 

ليس التكحل في العينين كالكحل 


3o 
0 3 


وبين عتق الخيل في أصواتها 


وگل مگان بیت الع طب 
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في سعة الخافقيّن مُضطرب وفي بلاد أختها بدل 
الحا ما مف اكاك اة ر کی اق ا أا 
ذل من يَغْبط الذليل يعيش اق ا ا 
EO a‏ ما لجُرح بمیت للام 
كفى بك داءَ أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
ا ر آغظ ى عاك من ۷ شال 


لا تشتر العب إلا والعصامعه إن العبيد لأنجَاس مناكيذ 
وقوله: 

إذا نت أكرمت الكريم ملكت وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مُضرٴُ كوضع السيف في موضع الندى 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟ 

وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا 
ومنها إرسال المثل والاستملاء على لسان التجربة ق البيت والبيتين فصاعداء وحسن التصرف في الحكمة 
والموعظة الدهرء والدنياء والناس» وما يجري جحراها كقوله: 

وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجَد والفهما 
وقوله: 

يُخفي العداوة وهي غير خفيّة نظرُ العدو بما اسر يَبُوح 
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و که ما خاب إلا لأنه جاه 


ليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 
وقوله: 

خير الطيور على القصور وشرٴها يّأوي الخراب ويسكن اروا 
وقوله: 

ليس الجمال لوه صح مارنه أنف العزيز بقطع العزَ يُجتدع 
وقوله: 

وليس يصح في الإفهام شيء ذا احتاج النهارُ إلى دليل 
قال ابن حيٰ: هذا کما قال اهل الحدل» م شك في المشاهدات فليس بكامل العقل. 
وقوله: 


وقد يزيا بالهوی غير هله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه 
وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا إذالم يكن فوق الكرام كرامْ 
وأحسب أني لو هويت فراقكم لفارقتكمْ والدهر أخبث صاحب 
من خص بالذمٌ الفراق فإنني من لا یری في الدهر شيئا يُحمَذ 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يّرى عدوآ له ما من صداقته بُ 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مُرادها الأجسامْ 


تلف الذي اتخ الشجاعة اة عة الى ات الفرار علي 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا 
وإذا خفيت على الغبي فعاذر' 

ا کے کر کی ن وا لرن دا 
فأجرك الإلةُ على مريض 

اا فن ر 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

اها قرت غلل اده 

واحتمال الأذى ورؤية جاني 
اه الب ری وا تی 
ا ا 

ومن الخير بطئ سيبك عني 


وليس الذي يبع الوبل رائدا 
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CE E 
أن لا تراني مقلة عمياء‎ 

منها رضاك ومن للْعُور بالحول 
بعذت إلى المسيح به طبيبا 

ولم لم المسيءَ فمن ألومُ؟ 
فهي الشهادة لي بأني قاضال 
إني على تركها أقدرُ 

ه غذاءِ توي به الأجسام 
الهيجاء غير الطعن في الميدان 
کے ا 
سرع السُحب في المسير الجِهامُ 


کمن جاءه في داره راد الول 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل 
كم مَخلص وغلا في خوض مَهلكة وقتلة قرنت بالذم في الجُبُن 


وما قلت للبدر أنت لللجين ولا قلت للشمس أنت اذهب 
ومن ركب الثور بعد الجوا ة نكر أظلدةة E‏ 


فق الجهول بلا قلب إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن 


لا يُعجبن مَضيما حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن؟ 


ا ا ر فإني قد أكلتمٌ وذاقا 
فلم أر وهم إلا خداعا ولم أَرَ دينهم إلا نفاقا 


ری آل ا ١‏ ل من اد فع العلا قى السا رال قى اليل 
تريدين لقيان المعالي رخيصة ولاب دون الشهد من إَّر النحل 


تم لذ المستهامٌ بمثله وان کان لا يغني فتيلا ولا يُجدي 
وغیظ غلی ایام كاقان في الا E E‏ 


ومكايذ السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتني 
أت قا 13 اللئيم فانها ضبة يجر' من ادا ك ا 


وما الخيل إلا كالصديق قليلة وان کثرت في عين مَنَ لا يجرب 
إذالم تشاهد غير حن شيّاتها و أغضشاتها فالكن ع ا 
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وقوله: 


تصفو الحياة لجاهل أو غافل 
دافن قالط في الاق اة 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


واب الشن ١‏ نكما 


واک الله من زاد همه 
فلا يحلل في المجد مالك كله 
ودبره تدبير الذي المجذ كفة 
فلا مج في الها لمن قل ماله 
5 6 ن الف فاه 


وما الصارم الهندي إلا كغيره 


ھا تک الا قى اثر 
وإذا الحلم لم يكن في طباع 
إنما أنت والذ والأب القا 


رها الحسن فے وجه القت کردا لہ 
رماب الإنسان غير المرافق 
وجائزة دعوى المحبة والهوى 


ومايُوجع الحرمان من كف حارم 


غا نفس الأئيس سباغ 


من أطاق التماس شيء غلايا 


عما مضی منها وما يُتوقع 
ويومها طلب المُحال فتطمع 


إن صدق النفس يُزري بالأمل 


وقصر عما تشتهي النفس وجده 
فینحل مج کان بالمال عقذهُ 

إذا حارب الأعداء والمال زنذه 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجذه 
فإما تنفيه وإما تُعذه 


إذالم يُفارقه النجاد وغمده 


ء إذا وفقت هوى في الفؤاد 
لم يُحلْمٌ تقادم الميلاد 
طم أحنى من واصل الأو لاد 


ا ر كن في قله و نخان 
و فة الارن غير الأضادف 
وإن كان لا يخفي كلام المنافق 


کنا بوج الحرمان من گت رازق 


بقار جهرة راغتا 


واقتسارا لم يلتمسنه سوًالا 
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فل غاد تا بک أن يكون الغضنفرَ الرئبالا 
وقوله: 

ا الفا ساك اا ك الجوذ يُفقرُ والإقدامٌ قتال 

وقلما يبلغ الإنسان غايتة اک یا اا کل ان 


إنا في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
کر ا ر ا ی ا 
وقوله: 
ترى الجبناء أن العجز جزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 
وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم 
قيل له أن يكون الشجاع حكيما؟ فقال: هذا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه كان شجاعاً حكيما. 
وکم من غائب قو لا صحیحا وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 
وقوله: 
وک ت ف ر يققا یمیت ولا سوادا يصح 
والهمٌ يَحترمْ الجسيم نحافة وشيب ناصية الصبي ويُهرم 
ذو العقل يَشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
لا يخدعنك من عدو دمعه وأرحم شبابك من عدو ك 
ل يشل الشرف الرق من الأذي کان عل جرا ا 
قال ابن حئ: أشهد بالله آن لو م يقل غير هذا البيت لتقدم به أكثر الحدثينء وهه الأبيات كلها عرز 
وفرائد» لا يصدر مثلها إلا عن فضل باه وقدرة على الإبداع ظاهرة» ومنها: 
والظلمٌ من خلق النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يَظلمْ 
ومن البلية عذل من لا ير عوى عن جهله وخطاب من لا يفهمٌ 
ومن العداوة ما ينالك نفخه ومن الصداقة ما يضر ويْولم 
وقوله: 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


ار کا یکی ألحياة اتفه 


فحبٌ الجبان النفس أورده الرّدى 
n‏ 


وفيك إذا جنى الجاني أناة 
بنو کعب وما أثرت فيهم 
بها من قطعه ألمُ ونقصْ 

ا ن بار كك قي رار 
لعل في سَطوة الأرباب عيب 


من اقتضى بسوى الهندي حاجته 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة 
هون على بصر ما شق منظرُ 
لا تشكونٌ إلى حَلّق فتشمته 
وکن على حذار للناس تسترُه 
رقت با وکر ابت ده 


أتى الزمان بنوه في شبيبته 


الرأيْ قبل شجاعة الشجعان 
اا 
ولربما طعن الفتى أقرانه 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 


حریصا علیھا مُستھاما بھا صبًا 
وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا 


تظن كرامة وهي احتقار 

يذ لم يُذمها إلا الستوار 

وفيها من جلالته افتخار 
ال رق بج 
ولافي ذلة العبْدان عار 


أجاب كل سؤال عن هَل بلم 

بين الرجال ون کانوا ذوي رحم 
فإنما يقَظًات العين كالحلم 

شكوى الجريح إلى الغربان والرّخم 
ولا يغرنك منهم ثغر مبتسم 

في غير أمته من سائر الأمم 

فسرَّهحْ وأتيناه على الهرّم 


و ل وهي المحل الثاني 
بلغت من العلياء کل مگان 
بالرأي قبل تطاعن الأقران 


أدنى إلى شرف من الإنسان 
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وقوله: 


وقوله: 


لخي آله ذي اليا ساخ راكب 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وبي ما يذود الشعرَ عني قله 


ما تلط آلأیام في بان ار 


أبي خلق الدنيا حبيبا تديمه 


وأسرغ مفعول فعلت تغيرا 


إذاساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وعادي مُحبیه يقول عداته 

رما کل مر لخن جا 

وأحسن وجه في الورى وجه محسن 


وأشرفهم مَن كان أشرف همة 
ا ال رة با 


وما ا 
ودهر ناسه ناس صغارُ 
وما أنا منهمٌ بالعيش فيه 
وشبة الشيء منجذب إليه 
ولو لم يعل إلا ذو محل 
ولو حيزّ الحفاظ بغير عقل 


ذا تر د ما تهب الذنا 


فكل بعيد الهم فيها معذبُ 
ولا أشتكى فيها ولا أتعتب 
ولكنٌ قلبي يا بنت القوم قَلْبُ 
بغي بغيضا تنائي أوٴ حبيبا ثقرّب 


فما طلبي منها حبيبا ترده 
تكلف شيء في طباعك ضد؛ُ 


وصق ما يعتاده من توهَم 
وأصبح في ليل من الشك مُظلم 
ولا کل فعال له ّم 
کو کف ا 
وأكثرَ إقداماً على كل مُخظم 


زور محت .ا إساءة مُجرم؟ 


ا ف ا ا 
وإِن کانت لهم جثث ضخم 
ولكن معدن الذهب الر“غام 
وأشبهنا بدنيانا الطغام 
تال الح انط الفا 


یا فیا لیت جودها کان بخلا 
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فكقت كون فرحة تورث العم کل تادر الڪ خلا 

ی م ف ار ٠‏ که ا ر ی ا 

کو ا وفك اليدين عنها تخلى 
آي کل من كه اندها فا يك لفرت هي ء مها ولا تاها السات إل قرا باك يديه غها 
ومن هذه القصيدة: 

شيم الغافيات فيها فلا أدري لذا أنث اسمها الناس أم لا 

ولذیذ الحياة نفس في النف EE as‏ 

ا ا اا ا ا 

آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولى 
وقوله: 

E aL‏ رن الزي اا ۷ شك القن 
قال ابن حئ: حدئي المبيء قال: حدثي فلان اماي من آهل حرّان عصر قال: أحدثك إلى امراق بحرآن 
کتاباً تمثلت فيه ببيتك وهو : 

و ف ر E‏ 
فأجابتي عن الكتب وقالت: ما كنت والله كما ذكرت في هذا البيت» بل انت كما قال الشاعر قي هذه 
القصيدة: 


سهرت بعد رحيلي وحشة لکم ثم استمرًَ مريري وارعوني الوسن 
قال: وا مع سيف الدولة الذي يتلوه وهو: 

وان کت ود م ك فانني بفراق مله قمنْ 
قال: سار وحق أبي وهذه الأبيات من قصيدة قاها معصر» وقد بلغه أنه تعي قي بحلس سيف الدولة بحلب» 
وبع مطلعها: 

ريد من زمني ذا أن ببَلغني ما ليس يبلغه في نفسه الزمَن 

لاتلق دهرك إلا غير مكترث مادام يصحب فيه روحك البدن 

فما يديم رورا ما سُررات به ولايرد عليك الفائت الحزن 


مما أضرًَ بأهل العشق أنه اا ا 
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رأيتكمٌ لا يصون العرض جاركمُ 
ڑا کل کرک مال 
وتغضبون على من نال رفدکم 
ار ا ما ی ت 
ا 
ا ا ای 
ر کے ی مال ابه 


وإن تأخر عني بعض موعده 


وهو الوفي ولكني ذکرت له 


ومن بدائعه افتضاضه أبكارَ المعاني ني المراثي والتعازي كقوله: 


سالم أهل الوداد بعدهم 


في أثر كل قبيح وجهة حسْ 


كل بما زعم الناعون مرتهن 
ك التفشت قران القر والكفن 
حاف اق ا 


ولا يدر على مرعاكم اللبن 
يھ محب منكم أضغنْ 
حتى يعاقبه التنغيص والمنن 
يَهماء تكذبُ فيها العين والأذن 


وتسأل الأرض عن أخفافها الثفنْ 


ولا أصاحب حلمي وهو بي جن 


ولآ بنا عرشي به ثرن 


فما تأخرُ آمالي ولا تهن 


مودة فهو يبلوها ويمتحن 


يسلم للحزن لا لتخليد 


أي إذا مات الصديق يسلم صديقه للحزن لا للخلود» لأن کلا میت. 


فما يُرجی الخلوذ من زمن 


أي أحمد حاليك أن تبقى بعد صديقك» وهو مع ذلك غير حمود لتعجل الحزن وانتظار الأحل. 


وقوله: 
المجة أخسر والمكارم صففة 


اا زل فی رمات ا 


من أن يعيش لها الكريم الأروع 


4» 


من أن تعايشهم وقدرأك أرفع 


قبحاً لوجهك يا زمان فإنه وجۀ له من كل قبح برقع 

اوت م ای جاع فف ل 
وقوله: 

2 الأحياءٌ في شيم أمسى تشابهة الأموات في الرمم 

عدمتة وكأني سرت أطلبُه فما تزيدني الدنيا على العدّم 
وقوله: 

ورك فرق الاس اة فنا وأعينا دواءٌ الموت كل طبيب 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جَيئة وذهوب 

تملكها الآتي تملك سالب وفازقها الماضي فراق سليب 
هذا كقول بعض الوعاظ: فإنما في أيديكم أسلاب المالكين استخلفها الباقون» كما ت ركها الماضون» وقد 
أفصح عن هذا المع بعض أهل العصر بقوله: 

ی ازا اق کات ل انر ها مع الأحقابت 
وقوله: 

علينا لك الإسعاف إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جُیوب 

فرب کثیب لیس تندي جفونه ورب كثير الدمع غير كثيب 

وللواجد المكروب من زفراته سکوڻ عَزاء أو سكون لُغوب 
وقوله: 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغورُ 

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى رضنوّى على أيدي الرجال تسير 

خرجوا به ولکل باك خلفه ضات موس يوم ف انطو 

حتی أتوا جدتا كأن ضريحه في قلب کل موحد محفور 

كفل الثناءٌ له برد حياته لعا انظ ى فكانة مور 
وقوله قي تعزية سيف الدولة عن أخته: 


اشرق ت ا بالأعادي فكيف تطلبا شغلا 
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خطبة للحمام ليس لهارد 


وإذالم تجد من الناس كفؤاً 


وهذا أحسن ما قبل في مراثي حرم الملوك. 


وقوله تي مرثية طفل لسيف الدولة وتعزيته عنه: 


و 


له: 


فإن تلك في قبر فإنك في الحشا 
ومثلك لا یکی على قدر سنه 

ع اك ميق الوا القن به 
ولم أرَ أعصى منك للدمع عبرة 
تخون المنايا عهده في سليله 
ویبقی على مر الحوادث صبره 
ا ا ا 


يرذ أبو الشبل الخميس عن ابنه 


مان وره 
وا کین آل اى ول د 
ا قن ع السا 


نحن بنو الموتى فما بالنا 

تبخل أيدينا بأرواحنا 

فهذه الأرواح من جوّه 

لو فكر العاشق في منتهی 
ا قر اسن فى شرف 
رت راغي الشان ق خا 


وربما زاد على عمره 


و كانت لها السا كاذ 


ڈت خن ارات اموت اا 


وإن قك طفلا فالأسی ليس بالطفل 
ولكن على قذر المَخيلة والأصل 
فإنك نصل والشدائذ للنصل 

وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل 
وتنصرأه بين الفوارس والرٌجل 
ويبدو ما يبدو الفرند على الصقل 
يصول بلا كف ويسعة بلا رجل 


ORE 


يفنت أن الموت كرب من القل 
حياة وأن يُشتاق فيه إلى النسل 


فلا تخسبني قلت ما قلت عن جَهل 


تعاف ما لا بد من شربه 
على زمان هي من کسبه 
وهو اا فن به 
ن الذي ينیبه لم يبه 
فشكت الأنفس في غربه 
مَوّتة جالينوس في طبه 


وزاد في الأمن على سربه 


وغاية المُفرط في سلمه غاي الفرط في خرب 

فلا قضی حاجته طالب فؤاذه يَخفق من رٴُغبه 
ومن قلائده الإبداع في الهجاءء كقوله: 

ي فإنها دار عَربه 

أو آنستك المخازي فإنها لك نسبة 
وقوله: 


إني نزلت بكذابين» ضيفهم عن القرى وعن الترحال مخدوذ 


جوذ الرجال من الأيدي وجوذهمُ فن السان فلا كاتر ا و ل آل 

ما يَقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عوذ 
يعن العُودَ الذي يتناوله المعاج للشيء القذر ليكون واسطة بينه وبين يده 

العبد ليس لحر صالح بأخ ا اه فی کاب الخ رار 

TERT‏ ا ا 

م ننه في يد انخاس دامية أم قدرٴه وهو بالسن مردوة؟ 

AAS‏ عن الجميل فكيف الخصية السوذ 
كأنه من قول أبي علي البصير: 

عَجَز الراكب البصيرٌ وأولّى منه بالعجز راجل مکفوف 


فلا ترج الخير عند امرئ مرت يذ النخاس في رأسه 
ات ةا ا ق ا 
ولما أن هجوت رأيت عياً مقالي لأبن آوی يا ليم 
فهل من عاذر في ذا وهذا فمدفو ع إلى السقم السقيمْ 


وقوله: 
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لك كنت أحس فيل الخض و کک اق 

ھا فرت لے را را ایی کیا ف اش 
وقوله: 

يمشي بأربعة على أعقابه تحت العلوج ومن وراء يلجم 

وجفونه ما تستقر کأنها مطروقة أوفت فیها حرم 

وتراه أصغر ما تراه ناطقا ويكون أكذب ما يكون ويقسم 

وإذا أشار مكلما فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم 

يقلي مفارقة الأكف قذاله کت 
ومن قلائد أبي الطيب إبرارٌ امعان اللطيفة في معارض الألفاظ الرشيقة الشريفة» والرمي بالطرف والُكَح 
كقوله في الحمع بين مدح سيف الدولة وقد فارقه» وبين مدح كافور وقد قصده تي بيت واحد وهو: 

فراق ومن فارقت غير مُذَمَم ھن ت عو 
ثم قال مُعرّضا بسيف الدولة: 

وما منزل» اللذات عندي بمنزل ا ا 

رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيْغَم 
الصراع الثاني تصديق لقوله: ليحن من ودعتهم ندم 

وفارية اقرط اا راا بأجزع من رب الام المَصَمّم 

فر کان ا کے ن خا ڪذرت ولکن من حبيب مُعَمَم 
وهذا أيضاً نما نبهت عليه من إحراثه الممدوح من الملوك جحرى الحبوب في كثير من شعره. 

رمي واتقي رمي ومن دون ما اتقی هوی کاسرٌ فى وقوسي و أسهمي 
وقوله في مدح كافور والتعريض بالقذح في سيف الدولة: 

قالوا هجرت إليه الغيث قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب 

إلى الذي تهب الذولات راحته ولايَمُن على آثار موهوب 

ولایروع بمغرور به أحدا ولا يزغ موفورا بمنکوب 

يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن نعت وتلقيب 
يعي أنه مستغن بشهرته عن لقب كلقب سيف الدولة. 


أنت الحبيب ولكني أعوذ به من ان آکرن شا غير سبوب 
ا فا فوك 
وقوله من قصيدة لسيف الدولة بعد ما فارق حضرته يعرض باستزادة يومه وشكر أمسه» وهو من فرائده: 

وإن فارقتتي أمطارُه فأكثر غدرانها ما نضّبً 

وإني لأتَبِع تذكاره ا لدو اا 
ومنها قي التعريض لكافور: 

ومن ركب الور بعد الجوا د أنكر أظلافه والغبٌَ 
وقوله في هر کافور والتعریض باستزادته: 

أبا المسك هل في الكأس فضل أناله ای کے ا خن رورت 
يقول: مديحي إياك يطربك» كما يطرب الغناء الشارب» فقد حان أن تسقيين من فضل كأسك. 

وعبت على مقدار كفئ زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب 
رة ضا فى الحريظ بالا اة 

أرى لي بقربي منك عينا قريرة وإِن کان قرياً بالبعاد يشاب 


رل ذاق أن رة الت بنا تون ای ات بنك ات 


ان کے کا ت کت ع TT IE‏ 
أي حب ما حف عليكم. 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة سکوتي بيان عندها وخطاب 
وقوه في وصف الفرس: 

وبوم کلیل العاشقین کمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرأب 

وعيني إلى أذنيٰ أغرًَ كأنه من الليل باق بين عینيه كوكکبُ 
ای که ی ی او و ا 0 وک کب وغل کف اھ کا ا ری کا و 
ينظر إلى أذن فرسه» فإن رآه قد توحش هماء تأهب إلى أمره» وأخذ لنفسه الحذر» وذلك أن أذن الفرس 
تقوم مقام عينيه» وتقول العرب: أذن الوحشي أصدق من عينيه. 


له فضَة عن جسمه في إهابه تجيء على صدر رحيب وتذهب 
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شققت به الظلماء أذنى عناته 


فیطغی رة وا فیلعب 


أي إذا حذبت عنانه طغى برأسه لطماحه» وعزة نفسه» وإذا أرحيت عنائه لعب برأسه. 


ع 


واصر 


غ أي الوحش قفيته به 


وإني عنك بعد غد لغاد 


مُحبك حیث ما اتجهت رکاب 


سر حل حیث تځله النوارُ 


ا رتت فك اة 


وأراك دهرٌك ما تحاول في العدا 


أنت الذي بجح الزمان بذكره 
وقوله قي الرفق بالصديق والعنف بالعدو: 

إني لأجبن عن فراق أحبتي 

ويزيدني غضب الأعادي جُرأة 
وقوله ق حسن الكناية: 

ا کت من الا 


i‏ عنه مثله حین ارکب 


وضيفك حيث كنت من البلاد 


وأراد فيك مرادك المقدار' 
حيث اتجهت وديمة مدرارٌ 
کل گان ضروفة الا 


وتزينت بحديثه الأسمارُ 


وتحس نفسي بالحمام فأشجِعُ 


ق إلينا والشوق حيث النحول 


وإنغا كى عن تكذيبهاء ولم يصرح به» أي أنا أشتكي الشوق»› ونحول يدل على ذلك» وهي غير ناحلة» 


وقوله: 
عفيف ما في ثوبه مأمونۀ 

آي عفيف الفرج» فکێ به. 

3 ق العيادة: 
اتل المركن الى بك قاق 
ازل الحمى الجسوم فقل لنا 


أبيض ما في تاجه میمونه 


أنت الرجال وشائق علاتها 


ما عذرها في ترکها خير اتها 
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أي لا عذر للحمى قي ت ركها حسمك» إذ هو أفضل الحسوم. 


وقوله: 

قصذت من شرقها ومغربها 

تبق إلا قليل عافية 

وقوله: 

يُجشمك الزمان هوى وُودا 

زک ك الفا شىء 

وكيف تنوبُك الشكوى بداء 
وقوله: في التهعة: 

المجذ عُوفي إذ عوفيت والكرمُ 

وما أخصك في بُرء بتهنئة 
وقوله: 

إنما التهنئات للأكفاء 


وأنامنك لا يهنئ عضو 


الصوح والفطر والأعياذ والغطر 


با الف غك ارو ف 

ما ينتهي لك في أيامه کرم 

فإن حظك من تکرارها شرف 
وقوله تي الشيب: 

تغيّر حالي والليالي بحالها 
وقوله: 

الشفن فا يض وهنا 

وکان حالهما في الحكم واحدة 
ومنها حسن المقطع» كقوله: 
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قد وفدت تجتديكها العلل‎ 


وقد يُوّذي من المقة الحبيبُ 
وأنت لعلة الدنيا طبيب؟ 
ا 


وزال عنك إلى أعدائك الألمُ 
إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 


ولمن يذني من البعداء 
بالمسرات سائرَ الأعضاء 


منيرة بك حتى الشمس والقمر 
یامن شمائلۀ في دهره هر 
فلا انتهى لك في أعوامه عُمرُ 
وحظ غيرك منها النوم والسهرُ 


E ET 


لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم 
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وقوله: 


ا ت ا 


سما بك همي فوق الهموم 


و کت ب ا غ 
أتلت عبيدك ما أملوا 


وات الذي لم عط خلق 


وقوله في حسن الحشو: 


صلي الإلة عليك غير مدع 


رر ا ااا ا 


ك حص لالت دا 


وما أورده له ي حسن الحشو البيت المشهور وهو: 


ن الثمانين وبلغتها 


وشرًف الناس إذ سوّاك إنسانا 


TT 


لم يقبل الد إلا كبارا 

أنا لك ربك ما تأمْل 

عليك صلاة رلك والسلام 
وسقئ ترى أبويك صنوب عَمام 


ر کے ا کیا ر عات کا 


فلا سقاها من الوَسّمي باکر ه 


قد اوت شج ی د خان 


بشريطة أن يكون لفظ وبلغتها بتاء ا لخطاب» أما إذا كانت للمتكلم» فليس منه لكن أفادنا المولى المعنون 
باسمه الشريف هذا الكتاب أن البيت فيه نظر يظهر بالتأمل. إذا كان بتاء الخطاب» ولم نسمع بهذا 


النقدمن غيره» أدام الله علوه» وزاد في أوج المعارف سمره» فإنه المولى الذي تقتبس الفضائل من أنواره» 
وتغترف الفواضل من تياره» فلا زالت أيامه باحامد مشرقة» ولا برحت جار فضائله بالفوائد مغدقة ما 


سطح بدرٌ العدل» ولمع برق الفضل. 
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0 


خاتمه 


هذاء ونوادر أبي الطيب المتبي غزيرة» وأحباره كثيرة» وقد اخترنا منها ما يستظرف إيراده» ويطرب 
الألباب إنشاده» ومذ تم ما جمع» وسّمي بالصبح التبي عن حيثية التبي» تواردت التقريظات من العلماء 
الأعلام» وميت بنسمة الصبح» وحرت منها ججرى الختام. 
وأول ما ورد ما كتبه خدومنا شخص الفضل وصورته» وحلى الأدب وزينته» سيد سادات من قي 
الشهباء من آل البي» أحمد أفندي الشهير نسبة الكرمم بابن النقيب الحسيْٰ» وهو: 
أيُوستف إن أظهرت روضاً مَدبّجاً يراعك لا فصل الربيع ربيخه 
وجددت للكندي ذاکرا بجامع لأخباره» قذ قل من يستطيعة 
وتوجتة باسم الهّمام الذي له من الفضتل ما بين الأنام جميعْهُ 
سليل حسام الدين ذي المجد مَّن غدا اما بَّهام الظالمين وأقوعُهُ 
وصتذر موالي الرّوم من نور عَذله تلألاً مثل البح زاد سطوعة 
وَمَنْلَمْ يرل للشرع بالزهد حافظا وقد كانت الأطماع قبل تضيخة 
E a‏ وأحْيَا بني الآداب فيها صنيعةُ 
فمن يتلقب بالبديع فإنما کو ھا کل کیک 
وإِن كنت قذ حَسّرًت فيه مَدَائحا یسیں بھا من گل رکب سریځۀ 
قما هو إلا الصاحب النذب سؤدداً اخ قا ت ا 
ثم ورد ما تفضل به شيخناء الذي بزغت ق الشهباء فضائله. وعمت فضلاء الأدباء فواضله. وأزري سنا 


سؤدده بالدراري» شس الحد» بدر الفضل» نحم الدين أفندي الأنصاري» وهو قوله» مد الله ظله» ورفع 


محله: 
و ای ا E RS‏ 
أبانت مزايا ابن الحسين التي بها غ قا د 0 
کرت فک ا eba E‏ 


ولا بذع أن أبذي البديعي در إذ البح منة دائماً يحرج الذرُ 
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فكيف ومن صيغت لَه العم الذي ما ية الفر الشن ها ا 
اا وال فد ق ووا مار فاا تة الف 
مام كسا الشهباء ساطعٌ عدله 0 
بماذا يجا القول في مَذح عالم بل فم في کل أرض لَه شكرُ 
TATE‏ ولو لم يج أغناك عن بذله البشر' 
إذا ما تصدى للعلوم مَبَاحثا ت ن العالم البخر 
فيا واحد الذنيا الذي جُمعت له ال معالي كما الأيامٌ يجمعُها الشهرُ 


زان الخا ران به ا 


رأيناك أوّلى الناس بالمذح من ذوي الفضائل إذ أنت الذي عبذه حر 
ذم ما تغنت في الرياض بلابل وأحدق في فصل الربيع بها الزهر' 
ثم ورد ما قاله عام الشهباء وابن عالمهاء ومشيد بالفضائل دعائم معا مها صاحب النهج المرضى وهو 
الشيخ أبو الوفا العرضي» متع الله ببقائه الأنام: 
يا جَوْهَرا قام الكمال بذاته وأضاء مَجدا من صفاء صفاته 
والفاضل الفطن الذي دل عَلَّى إحسانه آثارُ تنمیقاته 
را الاي راف الى زان البيانَ بديع تحسناته 
شت بك الآدابا وهي رميمة وبَعثت للكندي روح حياته 
e‏ شسختة دى الذهر من كلانه 
ونبذت من عَبث الوليد ما نطقت به الأيامٌ من أبياته 
أبنت بالبرهان مُعْجزَ أحمد ركقفت جف الطعن هن حتاف 
وأقمت ميزان العدالة مقسطا تترأك المثقال من ذرّاته 
لله درك من أديب مصندع أبداً حَلاّل السحر من كلماته 
في ضمٰن تأليف تحرر باسم من زان الزمان بذرَ تحقيقاته 
السالك السننَ الأغرً نباهة کا دن کی خا 
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قل للذين قدموا وتأخروا نور الهدی اقتبسوه من مشکاته 
مرا الأحكا كبفه فضازها ای الق ف ات 
ا کک افضن التق من اة 
هو من سيوف الله وابن ځسامه من ريع قلب الزور من عزّماته 
ت وقد استنار الكسنف في مرآته 
فإنجاب e‏ بها وة العتل من بر گات 
لازالت الفضلاءٌ تخدمْ بابَهُ وا و ن ا 
ثم ورد ما نمقه كشاحم عصره» وفاضل مصره» بل واحد دهره» السيد الأوحد قي الخلائق فضلاء ربيع 
الفضل» بحي الصادق: 
ا فت ن 4 فن يُغني أخا اللبً عن المطرب 
ّت من خرك في طيه إعجاز آيات أبي الطيب 
وهكذا الفاضل من شأنه اض آي الففل حل الاي 
هذا وقد قیل على أنه كناقل التمرٍ إلى يثرب 
أو ساكب القطر على البَخر أو مهدي رَذاذ الطل للصيّب 
و حامل الذر إلى يمه و مُرسل النورٍ إلى الكواكب 
a‏ لولا ختامٌ الرأستل قلنا نبي 
فقلت مَهْلاً هذه عادَة لايُنكر' العادة إلا غبي 
انظر إلى الطاهي وتقديمه الطَعام للموّلی ولا تعب 
وقَيْمٌ الُنتان قد بُتحف المالك بالفاخر والأطيّب 
ر ع ل ا على ذرا الأصهب والأشهب 
وهكذا رب البديع الذي يذعى البديعي لیس بالمُعتب 
لأنه أهّدى لأستاذه باكورة الفضل ولم يهب 
ا لكنه قد جاءَ بالأعذب 


يَعْرضُه بين يدي واحد الد نيا وأم الشرق والمغرب 
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ا 
E TET‏ 


وکل من يَطمَعٌ في مثله 


اا بالا 
واب حسام الدين إن ينب 


من دهره لقب بالأشعبي 


تم ورد ما قاله نسیج وحده» ووارث الفصاحة عن نزاره ومعده» ومالك رق المعاي» الحسب النسنب 


السيد موسى الحمداني» وهو: 
غنينا عن الياقوت واللؤلؤ الرطب 
تن اا 2 فاا 
و 


رک بشن ای فد غا 


وحيذ بلاد الشام بالفضل يوسف 
برسم وحيد الدهر من عم عدله 
سّليل الحسام اللوذعي الذي غدت 
أجل مَوّالي الروم من جود جوده 


۶ 0 ق 8 
ومن شرفت شهباؤنا بقدومه 


0 


TE 


وشن فجت أيامة کل كربة 


فلازال مخدوم الأقاضل موزذ 


کا کات اک ےی ا الت 
TT‏ 


البديعي من عه مولفه ينبي 

وسّارت به الرُكبَان في الشرق والغرب 
له عَزامَة أمْضَى من الصارم والعضب 
على أمد الأيام أجْدى من السب 
وتاهت به عُجباً على السبْعَة الشهّب 
اموا کی ا 
الفضائل مقصودا على البُعْد والقرب 


ثم ورد ما قاله صاحب السب النبوي» الأجحد السيد محمد الققوى» وهو: 


أسخر بابل أمٌ ذي نسْمة السُّحَر 
أمْ غرة في جبين الدهر شادخة 
أم البديعي أبدى بنت فكرته 
راقت صفاءٌ ورت كل حاشية 
انها من عصا مُوسی قد اکتسبت 


تضَمًنت نظم أخبار قد ات 


سرت عن الشحر أم عقد من الذرر 
أ غادة فتنت بالل والحوّر 

منها ودقت مَعَانيها على الفكر 

فلم تدغ للسوي صنعا ولم تدر 

لابن الحسين بليغ البدو والحضر 
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وذونت بامنْم مَوٴلانا بزغت يوخ العدالة في أيامه الغرّر 
نجل الحُسام الذي ماضي عزيمته في المشكلات يُرى أمْضى من القدر 
مولی کریم السجایا من خلائقه غات تسات الروض في السّحر 
وگن للزأُهر من الألاء سودده جْزءٌ لما احتجبت يوماً عن النظر 
طالت مذاتخه من کل ڏی أدب کل کل الزٴهر 
وإن يقصترٴ مدخي عن غلاهُ فكمْ قد انثنى مادخ بالعيّ والحصر 
أضمرت ذكرَ اسمه في طيٌ مذحته إذكان أشهر في الدنيا من القمّر 
يا من فضائلة من كل ذي بَصر في الشرق والغرب ملء السمع والبصر 
أبقيْت ذكرا بما أسديت في حلّب كالذكر تتلوهُ في الآصال والبكر 
ثم ورد ما قاله حمادي الرواية وثعابي الدرايةء صاحبنا الشيخ عبد القادر الحموي وهو: 
يتألف مو لانا البديعي يُوسف تجدد ما لابن الحسين من الفضل 
تحلٌّی به جيذ الزمان وأصبحت و غودي بالطل 
کس اد صو پاس له قلمٌ ما زال أمضى من النصل 
یذکرنا ياقوت أدنی حروفه وکل مثال منه جل عن المثل 
سما ربّه كنز الهداية والحجا سماءَ العلا والمجد والفضل والبذل 
كيف ال نجل الحصا الذي رشت Ho N ka‏ 
وزحزح عنا ظلمة الظلم وانتضى على عاتق العذوان سيفا من العذل 
وأبدى بها بدر الفضائل بازغا ومن قبله قد كان في سدق الجَهل 
ومن قبله والله لم تر قاضیا له سطوة الضرٌغام في ور ع الشبلي 
هذا ما احترناه من التقريضات» ولولا حوف الإطالة لذكرناها جيعاء فإنه م يبق فاضل ولا شاعر من 
ا ااه و ن فرعا القن ها ا وف كب كرفا ومدح به جناب المولى أيده الله تعالى» 
فاد اق هه لقصورنا عن شكر ما أسداه لناء وما يسديه» فلا زالت الأفاضل تحت ظلال جحوده 
قائلة» وألسنة الأقلام على أمد الليالي بالإفصاح من حامده قائلة» ولا برحت قلوب أعاديه من هبته 
حافقة» ورايات عدله المنصورة بالشرائع خافقة. وهذا دعاء يشمل كل إنسان» فيجب أن ينطق به كل 


اقسات 


وقد تم ووقع من نسخه» من نسخة أصله على يد الفقير الراحي عفو ربه الكرمم المنان حسين ابن الحاج 
عثمان الحلی» غفر الله زل وخحتم بالصالحات عمله» وذلك في اليوم السابع من شهر رحب الفرد» من 
وز ارا وو ا او اه ا وا له و خا وصلىی ل س شاا 
ترجة الصنف 

يو سقف المعروف بالبديعي» الدمشقي الأديب» الذي زین الطروس برشحات أقلامه» فلو اد رکه البديع» 
لاعتزل صنعة الإنشاء والقريض» عند استماعه نثره ونظامه. 

حرج من دمشق في صباه» فحل في حلب» فلم يزل حن بلغ الشهرة الطنانة ف الفضل والأدب. ولف 
المؤلفات الفائقة» منها كتابة الموسوم "بالصبح المبي» عن حيية المتبي"» وهو كتاب حم الفائدة» وله 
كتاب "الحدائق" في الأدب. ولا رأى كتاب "الريحانة"» عمل كتاب "ذكرى حبيب» فأحسن وأبدع» 
وأطال وأطاب» وأعرب عن لطافة تعبیره» وحلاوة تر صيعه» وتمكنه من الاطلاع» إلا أنه م يساعده الظ 
في شهرته» فلا أعلم له نسخة إلا في الروم» كانت عند أستاذي المرحوم شيخ العزتٍ» ونسخة عندي» 

و كان ألف كتابه "الصبح" باسم شيخ الإسلام» عبد الرحمن بن الحسام إذ کان قاضياً بحلب» و کان ميل 
إل البديعي ويقربه. ولا ولي قضاء الشام» كان في خدمته أيضاء وله في مدائح كثيرة» وشعر کثیر» 
أوردت له منه ق كتابي "النفحة" ما فيه مقنع. وأحبرن والدي أن البديعي» كتم قد ولي قضاء الموصل في 
آحر عمره» ووصل بعدها إلى قسطنطينية» فتوف هما في ثلاث وسبعين وألف. 


نقلت من آخر تاریخ الأمين الدمشقى. 
حاء في الصفة التالية لصفحة الترجمة السابقة بخط دقيق جميل: "هذا الكتاب عندي بطريق العاريةء للأكمل الشيخ حي الدين التاقي» وذلك في 
غرة حاء سنة 1254 ". 
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O O أخبار المتنبى‎ 


عداوة الشعراء بئس المقتنى oo‏ 0 
خاتمة 259 
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